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 الشكر للمولي عزوجل الذي أنعم علي لإتمام هذا العمل

"من لم يشكر الناس لم يشكر الله" -صلي الله عليه وسلم –ولقول رسول الله    

لي درب حياتي  أضاءتببادئ الشكر لوالدي اللذين كنا شمعة    أتقدملذا    

الصادق بوطرفة,    للأستاذالشكر والعرف ان والتقدير    آيات  باسمي  أتقدمكما  
اكتمل    حتىبتوجيهاته السديدة لي    أمدنيلمشرف على هذا العمل العلمي,والذي  ا

 هذا البحث وبلغ تمامه

له دوام الصحة والعافية  وأتمنى  

 كما أوجه شكري لكل الأساتذة المشرفون على مناقشة المذكرة

 وأتقدم بخالص الشكر إلى كل من دعمني علميا ومعنويا واختص بالذكر:

طار رؤوف, عف اف خرفي, نسيمة خمخامبلعالطيب ألعقبي,   حوحو رضا,  الأستاذ  

 والى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل...بنصيحة أو كلمة طيبة

  ولا ننسي في الأخير شكر زملائنا في الدفعة.

 



   

  

  ــــــداءـــــــــــإهــــــ   



 
كإلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعت   

 ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك
 ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك يا رحمان يا رحيم  

 إلى منارة العلم والإمام المصطفي إلى من بلغ الرسالة وادي الأمانة...ونصح الأمة
المين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلمإلى نبي الرحمة ونور الع  

من علمني العطاء بدون انتظار...  إلىإلى من كلله الله بالهبة والوق ار...  
إلى من  ...وكان نعم الناصح والق ائد  دربي  ل اسمه بكل افتخار...إلى من أنارلى من احموإ

كان معي في كل خطوة أخطوها بتشجيعه ودعمه...إلى من كان ولا يزال سندي في  
الحياة...إلى الذي كان لي القدوة الحسنة وعلمني أن ركيزة الحياة المحبة والإخلاص  

في  يملك في سبيل نجاحي أبي ألسبتي أطال الله  والصبر...إلى الذي لم يبخل عليا بكل ما  
 عمرك

لحب والى معني الحنان والتف انيإلى ملاكي في الحياة... إلي معني ا  
من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي...إلى    

 إلى اغلي الحبايب أمي ف اطمة أطال الله في عمرك  
حياتي    ألوانفيهم متعة الحياة, هم    أرىإلى من عيناي لم تري اغلي منهم...  

 أخواتي :وسيلة, عبلة,عادل, ليلى, رباب,اشرف, الهام
دنيا أفضل وسامإلى الذين حملتهم لي طيات الأيام...وكانوا من ال  

 إلى صديق اتي: عف اف, ف ايزة, رونق, رحاب, نسيمة, حنان, كاملة,خولة, يمينة, سارة, منال
 إلى كل من دارسني أو علمني حرف ا...إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد

مذكراتي...  إلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم  



  

   

  

  مــــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة



 مــــقـــــــدمـــــة:

 

 [أ]
 

 مقدمة: 
ة جهود الأمة الجزائري تضافرلقد ورثت الجزائر إبان الاستقلال قاعدة هشة في كل المجالات، غير أن    

 وخاصة منها الطبقة المثقفة عملت على النهوض بالدولة الجزائرية المستقلة.
اء سار بنكوا بصمات واضحة في مقطاب بارزين من أبنائها الذين تر وعليه فقد ارتبط بناء هذه الدولة بجهود أ   

لك وص، وذالدولة الجزائرية المستقلة، وكان لهم الأثر الكبير في بعث نهضتها الفكرية والثقافية على وجه الخص
 كيان الأمة الجزائرية بكل مقوماتها الشخصية. إعادةالفرنسي، ومحاولة  ثار الاستعماربقايا أ لإزالة
 يةيف بالقضوالذي كان له دوراً بارزاً في التعر  "أحمد توفيق المدّني"نجد ومن بين هذه الأقطاب الفكرية    

 .تقلةية المسكما له الفضل العظيم في المساهمة في بناء الدولة الجزائر  ،الاستعمارالجزائرية والدفاع عنها إبان 
وعليه سنسلط الضوء من خلال بحثنا هذا عن شخصية توفيق المدني، وعلى وجه الخصوص جهوده في الجزائر 

ذه جعل ها ، وهو ماختلفتالمناصب التي تقلدها خلال هذه الفترة التي وهنا نركز على أهم  .بعد الاستقلال
ها لجهوداً معتبرة يشهد  بذلو والسياسي، يني والثقافي الد دلى غيرها، حيث جمع بين الجهالشخصية تتميز ع

 ،جزاءأالمتضمن ثلاث  "حياة كفاح"ركه ومن بينه مذكرات إلى مورثه الفكري الذي ت الجزائر، بالإضافة تاريخ
  ."تونس والجزائر"كفاحه في  والذي تناول فيه

 غير أن هناك من الشخصيات الوطنية البارزة التي تجرأت وطعنت وشوهت شخص أحمد توفيق المدّني، غير   
ذي ال ب""رد الأديب على حملة الأكاذيأن هذا الأخير، قد ردَّ على هذه الانتقادات بإصدار كتاب تحت عنوان 

  .اللثام على كل ما وجه له من انتقادات كاذبة إماطةحاول من خلاله 
ه هذ هتلعب الذيالكبير أحمد توفيق المدني، يعكس في الحقيقة الدور  إسهاماتوالحق أن اختيار موضوع    

ياسية الوقوف على أهم انجازاته في الساحة الثقافية والس حيث أردتة في الجزائر المستقلة، الشخصية الوطني
 الفكري بعد الاستقلال. إنتاجهبالإضافة إلى 

 ع: أسباب اختيار الموضو  .1
 والشخصيات. علامالأ جمعن تراالشخصية في البحث  الرغبة -
 ة.التعرف على أهم مؤلفات الشيخ "المدني" في فترة الاستقلال باعتباره أحد رواد المدرسة التاريخي -
حيث أن جل الدراسات تتحدث عن  ،خاصة بالشيخ "المدني" في مرحلة الاستقلال أكاديميةغياب دراسة  -

 في تونس والجزائر في الفترة الاستعمارية. والسياسيةالثقافية  إسهاماته
 الإصلاحيةمحاولة معرفة خلفيات وحقيقة الانتقادات الموجهة إليه من قبل بعض المعاصرين للحركة  -

 بالجزائر وذلك بحثاً عن الحقيقة والحياد الموضوعي.



 مــــقـــــــدمـــــة:

 

 [ب]
 

 
  أهداف الموضوع:  .2

د الجزائر، التي لم ينصفها التاريخ خاصة بعإماطة اللثام عن بعض الشخصيات الفكرية والسياسية في  -
 الاستقلال.

 دور أحمد توفيق المدّني في الجزائر المستقلة على الصعيد الثقافي والسياسي. إبراز -
 لكبرى.محاولة تسليط الضوء على الأساليب التي سلكها الشيخ المدّني من خلال معالجة القضايا الوطنية ا -
 المدّني من خلال الدفاع عن الانتقادات الموجهة إليه من قبل بعضالأساليب التي استعملها  إبراز -

 المعاصرين.
 في:  "إشكالية البحث"وعليه تمحورت      
سية؟ إلى أي مدى ساهم أحمد توفيق المدّني في خدمة الجزائر المستقلة من خلال جهوده الثقافية والسيا -

 :"أسئلة فرعية" عدةوتندرج تحتها 
 فكرة وتكوين شخصية؟. إثراءمن هو أحمد توفيق المدّني؟ وما هي أهم المذكرات التي ساهمت في  -
 فيما تمثلت نشاطاته الثقافية والسياسية بتونس والجزائر؟. -
 طروحات مؤرخي المدرسة الكولونيالية؟ وما هيأفه لخدمة الوطن؟ وكيف رد على كيف فهم التاريخ ووظ -

  مؤلفاته؟.   هاتالتي تركالأصداء 
 عرض الموضوع: .3

ة، خاتمتمهيدي وفصلين و بمقدمة وفصل  ستهليناهاالتي االخطة التالية إلى  لية ارتأيتالإشكالمعالجة هذه    
 وثيقا بالموضوع. تصالااتتصل كلها  ،وملاحق وأخيرا فهرس الموضوعات

 اقشتهامات المراد منوأسباب اختياره، والإشكالية والاستفها بالموضوع،إلى التعريف  :المقدمةفي  تطرقت   
بالإضافة إلى ذكر أهم مصادر  ،التي واجهتنيالصعوبات  ذكرت ببعضكما  والمناهج الموظفة في الدراسة،

 البحث ومراجعه.
ل من الاستقل الأوضاع العامة للجزائر بعد "جاء تحت عنوان: الذي  تمهيديالفصل البالموضوع  ثم بدأت   

 إلى أربعة مباحث:  وقسمته ،"م1965 -1962
بأزمة الصائفة  ابدء الاستقلال،السياسية للجزائر بعد  الحالة افيه تتناولالسياسية الأوضاع  :الأولالمبحث    

 لخمسة بعد إعلان وقف إطلاق النارسراحه وسراح المعتقلين اأطرافها بعد إطلاق  حدبلة أن بن والتي كا



 مــــقـــــــدمـــــة:

 

 [ت]
 

بالإضافة إلى صراعه مع وزير دفاعه بومدين وكيفية  رأس السلطة، إلىبن بلة يفية وصول إلى ك وتطرقت
 الانقلاب عليه والزج به في السجن.

ن ع وتكلمت فيه الوضع الاقتصادي في عهد بن بلة، عن هفي تحدثتالأوضاع الاقتصادية  :المبحث الثاني   
وبات جل النهوض بالاقتصاد الوطني في تلك الفترة رغم جملة الصعالتي بذلها الرئيس بن بلة من أالمجهودات 

 ه.تواجهوالعراقيل التي 
 ي بعد عاملانفجار الديمغرافالسكاني وا لتنوعخصصته لوقد  الأوضاع الاجتماعية والثقافية المبحث الثالث:   

عد بواقع الصحة ب عرفتكما  .الاستعمار بعد خروجه من الجزائر والتي هي في الحقيقة عبرة لما خلفه م،1962
في  .  واستعرضتاختلاف أنواعهالذي كان أليما جدا شأنه في ذلك شأن كل الأوضاع على خروج الاستعمار 

ي العهد فالمجهودات المبذولة للخروج بمجتمع ورث الجهل والأمية و  في الجزائر،هذا المبحث أيضا واقع التعليم 
 على عاتقها مسؤولية البناء والتشييد.الاستعماري إلى إطارات جزائرية حملت 

 -1899ي )أضواء على النشأة الاجتماعية والمسار الفكري والسياسي للمدن": الفصل الأولإلى  تعرجثم    
 إلى خمس مباحث: هوقسمت "،(1962

 لأسريةونشأته ا د توفيق بتونس ونسبه وأصل عائلته،فيه مولد أحم تناولت والنشأةالمولد  المبحث الأول:   
 .والاجتماعية

ات لمؤسسفيه نوعية التعليم الذي تلقاه أحمد توفيق المدني في ا وأوضحتالدراسي تكوينه  الثاني:المبحث    
 وذلك منذ دخوله الكتاب.العلمية والتقليدية والعصرية، 

اهتمامه  ثم بداية لات،االمقالصحفية بنشر يات تجربته نضاله في تونس وتطرقت فيه إلى بدا المبحث الثالث:   
لك ذوتأثير  الاستعمارية مما قاده إلى السجن، وتصادمه مع الإدارة ليف ودخوله معترك النضال السياسي،بتأ

 ا.وكيف تعامل معهكما درست فيه خلفيات قرار إبعاده،  حيويته، ازدادتثقافي والسياسي حيث على مساره ال
 التركيزبالجزائر بالميدان الصحفي  فيه عن دور الرجل في والذي تحدثت نضاله في الجزائر المبحث الرابع:   

ية إلى نشاطاته السياس ذلك أشرتبالإضافة إلى لشهاب، حيث لعب دور فعالا فيهما، على صحيفتي البصائر وا
 والوظائف والمسؤوليات التي تقلدها أحمد توفيق المدني. 

ي للرجل التراث الفكر  فيه وذكرت الوطنيةي بعث الذاكرة التاريخية نماذج من إسهاماته ف المبحث الخامس:   
 والذي ساهم من خلاله بإثراء المكتبة الجزائرية من خلال تلك المؤلفات القيمة التي خلفها. 

 "م(1983 -1962إسهامات أحمد توفيق المدني في الجزائر المستقلة )" :الفصل الثانيإلى  انتقلتثم    
 أربعة مباحث: في والذي تناولته



 مــــقـــــــدمـــــة:

 

 [ث]
 

كوزير  قلالها بعد الاستفيه إلى المسؤوليات التي تول أشرت الدولةوظائفه الرسمية في أجهزة  :الأولالمبحث    
 م مشواره بالمركز الوطني للدراسات التاريخية.ليخت للأوقاف، وسفير في عدد من البلدان،

قاش قضيتين هامتين شكلتا محور ن عن فيه وتحدثت ،موقفه من القضايا الوطنية الكبرى  المبحث الثاني:   
 وتطبيق النهج الاشتراكي. وهما انتهاج سياسة التعريب، وجدال

لى إصداره إالأسباب التي أدت بالمدني  وبينت فيه الوطنية،ت حياة كفاح وردود الفعل مذكرا المبحث الثالث:   
 مذكراته وتحليل طبعتها وخلفياتها.

ملة التي لحردود الشيخ المدني على ا علىفيه  وتعرفت إليهده على الانتقادات المواجهة دو ر  المبحث الرابع:   
 مقدما الشواهد والحجج المؤيدة لما أورده. عالج فيه مواطن الانتقاد،و ضمها كتاب لازال مخطوط، 

البحث  دعمت وقد ،خص للبحثمن خلالها عرض نتائج الدراسة في شكل مل فحاولت :البحث خاتمةأما    
وفي الأخير عرض لفهرس  المراجع المعتمدة في هذه الرسالة،بسرد قائمة المصادر و  ثم قمت بملاحق،

 الموضوعات.
 مناهج البحث: .4

 في هذا البحث على المناهج التالية: لقد اعتمدت
لسل في تتبع الأحداث التاريخية ووصفها وترتيبها حسب التس : وقد استخدمتهالمنهج التاريخي الوصفي -

 الزمني في تتبع حياة الرجل وأعماله.
تاج واستن لأحداث وآثار المؤرخ وكذا مواقفه،بعرض وتحليل ا عندما قمت وقد سلكتهالمنهج التحليلي:  -

 الحقائق بكل موضوعية بعيدا عن التحيز والذاتية.
 : المصادر والمراجع المعتمدة .5

 المصادرأولا: 
 :الكتب -أ
مدني سية للعليه في المولد والإسهامات الفكرية والسيا واعتمدت ياة كفاح للمدني بأجزائه الثلاثة:مذكرات ح -

 بتونس.
 عليه في ردوده على الانتقادات الموجهة إليه.اعتمدت لأديب على حملة الأكاذيب: كتاب رد ا -
عض في إثارة ب العقون: وظفتهكتاب الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة لعبد الرحمان بن  -

 القضايا المتعلقة بنشاطه السياسية بالجزائر.



 مــــقـــــــدمـــــة:

 

 [ج]
 

 
 :المجلت والصحف  -ب

 .لتراثه الفكري  دراستي من خلال الأولعليها في المبحث الخامس من الفصل  اعتمدت جريدة البصائر: -
 ر. فيه على إسهاماته الثقافية بالجزائ الرابع الذي تحدثتليها في المبحث ع اعتمدت: جريدة الشهاب -
 المراجعثانيا:  

 معية.عليه في نشاط المدني في الج اعتمدت :"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" عبد الكريم بوصفصاف -
ن كان بشكل مختصر.  " تناول مؤلفات المدنيتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله " قاسمالأبو  -  وا 
لأولى امنه في البدايات  استفدت ":التونسيةريين في الحركة الوطنية دور المثقفين الجزائ" بوطيبي محمد -

 لنشاطه الفكري والسياسي لأحمد توفيق المدني بتونس.
في التعريف بشخصية  واستفدت منه ":م من المغرب العربي الجزء الثالثأعلا" محمد الصالح صديق -

 المدني وأعماله.
 صعوبات الدراسة:  .6

رادة ص     لبة ومن يواجه كل باحث جملة من الصعوبات والعراقيل أثناء انجازه لدراسة تتطلب منه صبر كبير وا 
 هذه الصعوبات نذكر:

 صعب ،مات متشابهة ومتداخلة فيما بينهاصعوبة التنسيق بين المصادر والمراجع التي تحتوي على معلو  -
 .عملية التنسيق والترتيب لإيجاد معلومات متتالية ومترابطة تمكن القارئ من الإستعاب والفهم علي

قلة المصادر والمراجع التاريخية التي عالجت الموضوع بشكل مفصل وشحها في الكثير من الجزئيات   -
 خاصة في فترة ما بعد الاستقلال.

صة خا الشيخ المدني أحد الفاعلين فيها، تضارب الشهادات والروايات في العديد من القضايا التي كان  -
وقف والم فد الخارجي لجبهة التحرير الوطني،فيما تعلق بنشأة جمعية العلماء المسلمين وعضويته في الو 

نتقاد لة الاالتيار الذي تزعم حم وغيرها من نقاط الاختلاف التي جاء بها من اندلاع الثورة والانخراط فيها،
ياة وضمنها في كتاب "التحريف والتزييف في كتاب حياة كفاح" وذلك ردا على إصدار المدني لمذكراته" ح

 كفاح".  
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 م(1965_1962المبحث الأول: الأوضاع السياسية )
مة مرحلة حاسالاستفتاء  إجراءالنار إلى  إطلاقم، فترة انتقالية من وقف 1962لقد عرفت الجزائر سنة    

 كل حزمبلطرفي النزاع تخللها كثير من الصعوبات، وكان على قيادة الثورة أن تستعد لمجابهة المرحلة القادمة 
ها ذ سياسترئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة لتنفي "عبد الرحمان فارس"اعت أن تكتسب إلى جانبها وحكمة، وقد استط

يديولوجية واقتصادية للدولة  وتتجاوز المخططات الفرنسية، وبدأت تحضيراتها لوضع تصورات سياسية وا 
ولى اسة مسألتين، الأم، اجتمع المجلس الوطني للثورة لدر 1962جوان  7ماي_ 25المستقلة، ففي فترة ما بين 

 تتعلق بميثاق الدولة المستقبلية، والثانية تشكيل قيادة جديدة للثورة.  
لقد كفلت لجنة بإعداد تلك الأرضية السياسية التي أصبحت تعرف ببرنامج طرابلس، والتي حاولت تحليل    

الثورة الديمقراطية  وضعية المجتمع الجزائري المزرية، واقترحت على ضوءها مشروع أرضية عمل لإنجاح
م من أهمية برنامج الدولة المستقبلي فإن تعتمد خيار الاشتراكية. وعلى الرغالشعبية التي يقودها الحزب الواحد و 

المجتمعين لم يقفوا أمامه طويلًا وصادقوا عليه لينتقلوا إلى المسألة الثانية الأهم بالنسبة إليهم والخاصة بتشكيل 
 . (1)القيادة الجديدة

الانقلاب على  (*)"ابن بلة"وقد كان الصراع على السلطة في أوجه، حيث قرر تحالف هيئة الأركان _    
خلال هذه الدورة، فاقترح إنشاء مكتب لجبهة التحرير الوطني يتولى السلطة بدل  (*)(*)"الحكومة المؤقتة"

الاجتماع دون حسم الأمر فإن الحكومة، وحرص على أن يضم العناصر الموالية له، وعلى الرغم من انفضاض 
التحالف الذي أصبح يعرف بتحالف تلمسان سعى لفرض نفسه بأساليب ملتوية وباستعمال القوة، وقرر بعد أن 
جمع التوقعات اللازمة لإثبات مشروعيته الدخول على ظهر دبابات جيش الحدود للاستيلاء على السلطة، وقد 

                                                           
، 2013، منشورات سعيدي نايل، الجزائر ،(1962_-1830الفعل الوطنية ) المشروع الفرنسي، الصليبي الاحتلال للجزائر، وردود، مقلاتي عبد الله /1

 .491، 490ص  ،ص
قاد بعد ذلك بلدة مارنيا من الحدود المغربية، وبعد أن بلغ من العمر خمس عشر انخراط في حزب الشعب الجزائري، و  في 1916( أحمد بن بلة: ولد عام *)

ي بين ش الفرنسرفقة تسعة من رفاقه انشقاقا داخل الحزب بسبب الخلاف مع مصالي وشكلوا حزب الوحدة والعمل، التحق بالوحدة العسكرية الإلزامية في الجي
ل إلى غاية والتموياندلاع الثورة كلف بمهمة التسليح م التحق بفرقة المشاة لشمال إفريقيا، وعند 1943في ثانية للمرة م، ثم استدعي 1940_1937عامي 

م، تمت المصادقة على الدستور الذي وضعه أنصاره، 1963سبتمبر  08م، وفي 1962مارس  19م، ولم يفرج عنه إلّا في 1956اعتقاله في أكتوبر 
الأخضر، ف العفي: ، ترجمة03، طمذكرات أحمد بن بلة بن بلة أحمد،م للمزيد ينظر: 0122بن بلة المرشح الوحيد رئساً للجمهورية، وتوفي سنة  وانتخب

 .  9_5، ص، ص1981بيروت،  منشورات دار الآداب،
ا الهدف الذي " من أيام الثورة، أم14 16يصادف اليوم الـ"م في القاهرة وكان يوم تأسيسها 1958أيلول  19(الحكومة المؤقتة: أعلن عن تأسيسها يوم **)

ه في ظهر رغبتيأنشئت من أجله فيلخصه السيد أحمد توفيق المدني في قوله: المقصود منها إقناع الرأي العام العالمي بأن المفاوض الجزائري موجود  وهو 
يد ينظر: تي أعلنتها الثورة ... والمهمة الأساسية هو تحقيق الاستقلال للمز ى الشروط الرسمية بالحكومة الفرنسية على مقتضالاتصال ضمن مفاوضات 

م، 2004زائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الج ،(1962_-1956رير الوطني الجزائرية )مؤتمر الصومام وتطور ثورة التح، زغيدي محمد لحسن
 . 222ص
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الأمر إلى مجابهة  يات تحالف تلمسان، ومن التجاذب السياسي تحولعارضت الحكومة المؤقتة وأغلب قادة الولا
الولاية الرابعة وداخل مدينة الجزائر، وحسم الصراع لصالح تحالف تلمسان الذي استولى على  عسكرية في تخوم

 .(1)السلطة
سري يش النظمة الجومن بين أعقد الصعوبات التي واجهت قيادة الثورة التحريرية احتدام الأعمال الإجرامية لم   

قالية الإرهابية، حيث سعى غلاة المستوطنون والعسكريون للقيام بعمليات عسكرية لتعطيل مسار المرحلة الانت
لتي ونسف مشروع الاستقلال، وتحولوا لأعمال القتل والحرق العشوائية مضيعين بذلك فرصة التعايش السلمي ا

ت رى عملتوطنين الأوربيين، كما واجهت قيادة الثورة صعوبات أخفيان بين الجزائريين والمسيأقرتها اتفاقيات ا
حين د المسر تلبيتها بالتعاون مع رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة، منها مخطط تشكيل القوة المحلية من الجنو على 

سية الحسا من الجيش الفرنسي، وهم بأعداد كبيرة ولهم ميول فرنسية، كان مهمتهم في المرحلة الانتقالية في غاية
 من الاضطرابات تمرد أثارت كثيراً  بوببإيحاء من الضباط الفرنسيين ج والخطورة، وقد شكل بعض قادتهم

 ببسكرة. "مي المصاليعبد الله السل"وحركة  بعين يوسيف "سي شريف"وخاصة منها مناوبة 
، ولكن نتائجه كانت حاسمة م لم يكن ميسراً 1962جويلية  01لنا أن الطريق إلى الاستفتاء يوم وهكذا يتبين    

في تأكيد مطلب الاستقلال، حيث صوت غالبية الجزائريين لصالح الاستقلال. مما اضطرت فرنسا رسمياً 
للاستقلال، فكان جويلية عيد  05م، واختارت قيادة الثورة يوم 1962جويلية  03لاعتراف باستقلال الجزائر يوم 

  سنة 132ى الانتصار على قوى الإستدمار التي جثمت على أرضه مدة يوماً حاسماً في تاريخ الجزائر، يرمز إل
     .(2)ويؤرخ إلى نجاح حركة تحررية ثورية على استعمار استيطاني جائر

اعترفت الحكومة م، 1962جويلية  02ستقلال وذلك يوم نتيجة استفتاء الاستقلال بنعم للاالإعلان عن فبعد    
  .(3)ل الجزائرجويلية باستقلا 03الفرنسية في 

إطلاق النار  التوقيع على اتفاقية ايفيان، ووقفأن استقلال الجزائر لم يضع حد للنزاعات، فعقب  رغي   
طلاق سراح المساجين الخمسة من سجن تجددت الصراعات بين  في الداخل والخارج  ماتاالزعمختلف وا 

علق بالجزائر ما بعد الاستقلال والمنتصر هذه المرة السياسية منها والعسكرية، ولكن بأكثر حدة هذه المرة لأنها تت
 .(4)سيكون رئيساً للجزائر المستقلة دون شك

                                                           
 .492، 491، ص، صالمرجع السابق، مقلاتي عبد الله /1
 .493، 492، ص، صالمرجع نفسه  /2
 .46م، ص 1997قصر الكتاب الجزائر،  (،1978_-1932هواري بومدين الرئيس القائد ) العمامرة سعد بن البشير، /3
 .12، ص2011، دار الصحافة فريد زرويوش، الجزائر، نصف قرن من الكفاح، مذكرات قادة أركان جزائري ، الزبيري الطاهر /4



م(1965_1962ق لال )الأوضاع العامة للجزائر بعد الاست                     الفصل التمهيدي:  

 

] 9[ 
 

وقد بدأت هذه الصراعات بعد إطلاق سراح المساجين الخمسة، حيث أخذت الحرب الإيديولوجية بين الأطراف    
ازي س صرح بشكل غريب واستفز بعادا وأشكالا أخرى، فعندما نزل بن بلة بمطار تونبقة على السلطة أاستالم

الجهوية في منطقة القبائل بعد ما كانت فأثار بذلك النعرة العرقية و قائلًا: " نحن عرب، نحن عرب، نحن عرب" 
بعاد  عن المناطق  (*)"كريم بلقاسم"هذه النعرة غائبة تماماً في المنطقة. وكان هدف بن بلة من هذه الكلمات وا 

"جمال عبد مناطق القبائل كما هي محاولة منه لكسب دعم أكبر من الأخرى من البلاد وحصرهم في 
 .(1)منه زعيماً للثورة الجزائرية طيلة سبع سنوات ونصف تصنعغم أن القاهرة وا علامها هي التي ر  (*)(*)الناصر"

لة بن ب باتهام آخر اءات الإيديولوجية للصراع على السلطة منحنىأخذ الديماغوجية والمزايدات والفضو     
باغتيال  (*()*()*()*)"الباءات الثلاثلخصومهم بالبرجوازية وعملاء الاستعمار الجديد واتهام " (*()*()*)"بومدين"و

النصيب الأوفر من الاتهامات خاصة بعد توقيعه اتفاقا مع  "كريم بلقاسم "، وقد أخذ (*()*()*()*)(*)"عبان رمضان"
تم استقباله من ديغول في باريس واتصاله جرامية في الجزائر يقضي باتفاق أعمالها الإمنظمة الجيش السري 

، وكل هذه التصرفات من كريم كانت كافية لبن بلة وبومدين لاتهامه بالبرجوازية بكبار الأغنياء في منطقة القبائل
 .(2)والرغبة في أخذ مكان الكولون 

                                                           

ي حركة فم التحق بصفوف حزب الشعب الجزائري، كان عضو فعالًا 1945بذراع الميزان ولاية تيزي وزي في  م،1922ديسمبر  14م: ولد في (كريم بلقاس*)
، كان في صف المصاليين 1953سنة  م، وفي1949زمة البريدية سنة م للمنظمة الخاصة، تصدي للأ1947انتصارات الحريات الديمقراطية، انضم سنة 

لة ظام بن بلتحضير للثورة وا عداد بيان أول نوفمبر، أصبح عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم رئيس للحكومة المؤقتة، وكان من معارضين لنشارك في ا
ر: محمد ينظ م أغتيل بفرانكفوت بألمانيا للمزيد1970راطية للتجنيد الجزائري. وفي سنة م" الحركة الديمق1968مدين، أنشأ حزبا معارضا عام و وهواري ب

 . 89_85ص، ص  2013دار علي بن زيد للطباعة والنشر، الجزائر،  م(،1962_-1954، قادة ولايات الثورة الجزائرية )علوي 
لفلسطينية ام التي هزت مصر كان له الدور القيادي والأساسي في تأسيس منظمة التحرير 1919ولد بالإسكندرية قبيل أحداث ثورة (جمال عبد الناصر: **)

يون التليفز  ساهم في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، كما ساهم في إنشاء ،م، وحركة عدم الانحياز الدولية، كان مدرساً في كلية أركان الحرب1964في 
العدد  ،ارتنمجلة إفريقيا قاجمال عبد الناصر الاسم المحفور على قلب إفريقيا " م. للمزيد ينظر: مجهول اسم، 1970سبتمبر  28توفى في  ،المصري 
 .  04_ 01م، ص، ص، 2013يونيو،  السادس

 .56م، ص2000، دار المعرفة، الجزائر، الصراع بين العسكريين والسياسيين الجزائر في دوامةلونيسي رابح،  /1
ن، ثم عين قائد ، بمنطقة وهرا1955م بالقرب من قالمة، وقد التحق بالثورة في فيفري 1932( هواري بومدين: اسمه الحقيقي إبراهيم بوخروبة، ولد سنة ***)

ضا أصبح رئيسا م، قام بالانقلاب على الرئيس أحمد بن بلة، وفي نفس العام أي1963جوان  19الأركان الجيش، بعد الاستقلال أصبح وزيراً للدفاع وفي يوم 
م للنشر دار موف  ،03علام من المغرب العربي، جأينظر: محمد الصالح الصديق، للمزيد م، 1978حيث بقية في الحكم إلى غاية وفاته في  ةللجمهوري
 .844، 843م، ص، ص2007الجزائر،   ،والتوزيع

: توسع ينظروهم سليمان بن طوبال، كريم بلقاسم، عبد الحفيظ بوصوف، وهم ثلاثي الحكومة المؤقتة للات الثالث: وتتمثل في ثلاث أعضاء: ( الباء****)
 .88، صالمرجع السابق، علوي محمد

م انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري وفي سنة 1943م، في عزوزة في منطقة القبائل ففي سنة 1920جوان  20( عبان رمضان: ولد يوم *****)
درة انضم إلى شبكة جبهة التحرير الوطني الناشطة في منطقة العاصمة، وقد اشتهر عبان بق 1955م أصبح عضوا في المنطقة الخاصة، وفي سنة 1974

مهيدي  م أشرف رفقة بن1956لى النشاط بدون كلل، وهو الذي طور العلاقات الهيكلية بين جبهة وجيش التحرير الوطني داخل الوطن، وفي سنة خارقة ع
مة مسعود ، ترج02مذكرات من وراء القبور، تأملات في المجتمع، جللمزيد ينظر: عفرون محرز،  1957دسمبر26ي سنة على تنظيم مؤتمر الصومام، توف

 .247م، ص 2010ة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، حاج مسعود، دار هوم
 .57، ص المصدر السابقلونيسي رابح،  /2
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للثورة وهو ما تم فعلًا حيث انعقد المجلس ولتجاوز هذه الأزمة اقترح بن بلة إلى ضرورة عقد المجلس الوطني    
ثراءم، لمناقشة 1962جوان  07ماي إلى  27الوطني للثورة الجزائرية في طرابلس من  مشروع برنامج طرابلس  وا 

 .(1)والمصادق عليه
 بهدف التقليل من دور الحكومة( *)يوسف بن خدة"وقد بدأ اجتماع المجلس الوطني للثورة بتهجم بن بلة على "   

المؤقتة في مفاوضات ايفيان، ومن هنا بدأ الاختلاف والشتم واستعمال أساليب الميكيافلية عندما حان وقت 
   .(2)في المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس (*()*")"المكتب السياسيانتخاب 

المكتب  ة بن بلة ويرى وتعبيراً عن الموقف المذكور تبلورت في داخل المجلس نزعتان رئيسيتان الأولى بزعام   
 (*()*()*)"محمد خيضر"مع انتخابه يجب أن يتكون من سبعة أعضاء واقترح كلا من "أحمد بن بلة" والمز السياسي 

 .(*()*()*)(*()*)آيت أحمد"" و( *()*()*)(*)بوضياف"محمد  و"

                                                           
 .40، ص سابقالالمرجع  العمامرة سعد بن البشير، /1
. ...ة م، وكان عضو في اللجنة المركزي1942انخرط في حزب الشعب الجزائري عام  ،م1920فيفري  23( يوسف بن خدة: ولد في ولاية المدية في *)

، 2007لجزائر، ، ا، شركة دار الأمة للنشر والتوزيعشهادات وموافق، للمزيد ينظر: بن يوسف بن خدة، 2003فيان.. توفي سنة ومن أهم مؤلفاته، اتفاقية إي
 .394_392ص،  ص
 ءالحاج بن علا ،وضياف، رابح بيطاط( المكتب السياسي: يشمل أعضاء هذا المكتب كل من : أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، محمد خيضر، محمد ب**)

قيادة اد مع الالح المكتب السياسي، وذلك بسبب خلافه م الأعضاء الأحياء من لجنة التسعة باستثناء كريم بلقاسم الذي لم يفر بعضويةالسعيد، وقد ضمحمد 
 .44، 43، ص، ص السابقالمرجع  العمامرة سعد بن البشير،العامة للجيش، للمزيد ينظر: 

 .59، 58، ص، صسابقالالمصدر ونيسي رابح، ل /2
ا، وكان م، بالجزائر العاصمة، تنحصر أصوله من ولاية بسكرة، وقد تأثري بأفكار ومبادئ نجم شمال إفريقي1912مارس  13( محمد خيضر: ولد يوم ***)

ى إلفر  يةريات الديمقراطية ونائباً في الجمعية الوطنمن أبرز المناضلين في حزب الشعب، وكان عضو في اللجنة المركزية للحركة من أجل انتصار الح
سبانية سنة ل بالعاصمة الا، أغتيحزب جبهة التحرير الوطني ومسؤول صندوق التبرعاتالاستقلال كلف بالأمانة العامة ل م، وبعد1951القاهرة في طائفة 

  .258_256ص، صم،2013الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، شمس ، دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية ،م للمزيد ينظر: لزهر بديدة1967
في  السياسي مبكراً  هنضال م، بدأ1919جوان  23يلة، ولد في ( محمد بوضياف: كان ينتمي إلى عائلة كبيرة ذات أصول عربية في مدينة المس****)

 عين مسئولا عن المنظمة شبه العسكرية في عمالة قسنطينة م1947م، وفي عام 1946ة سطيف عام صفوف حزب الشعب، كان مسؤولًا سياسيا عن ناحي
 غتياله في ا  ، وقد تمم إلى الحكومة المؤقتة1962م اختطفت السلطات الفرنسية الطائرة التي تقله هو وأصحابه، وقد انضم خلال أزمة 1956أكتوبر  22وفي 

 Boudiaf Mohamed, La préparation du1er Novembre Daré lnga mane, Alger,2011,p128-130م للمزيد ينظ1992 عنابة في
م بعين الحمام ولاية تيزي وزو، ناضل في الحركة الوطنية فكان عضو في حزب الشعب الجزائري 1962أوت  20( حسن آيت أحمد: ولد في *****)

في  ي المنظمة الخاصة، كما عين عضوا دائماوحركة انتصار الحريات الديمقراطية، كما عين عضوا في اللجنة المركزية للحزب، وكان من بين مؤسس
ن كا 1957م، وفي نفس السنة تعرض لعملية اختطاف من طرف القوات الفرنسية، وفي سنة 1956لصومام االمجلس الوطني للثورة المنبثق عن مؤتمر 

عنه بصفة  جبهة القوى الاشتراكية في السر وأعلن م أسس حزب1963عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، بعد الاستقلال عارض نظام القائم فسجن، وفي سنة 
، 2010، الجزائر دار المعرفة ، 02(، ج1989_-1830تاريخ الجزائر المعاصر، )وأخرون،  لونسي رابحقانونية بعد قرار التعددية الحزبية.. للمزيد ينظر: 

 .   280ص 
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    .(1)(*()*) بن علا"الحاج " ، "محمدي السعيد"،(*)رابح بيطاط""
أشخاص وهم بالإضافة ، الذي اقترح مكتبا سياسيا من تسعة "كريم بلقاسم"لثانية فقد تزعمها السيد عة اأما النز     

"عبد  "،عبد الله بن طوبال"، "رابح بيطاط"، "محمد خيضر"، "محمد بوضياف"، "آيت أحمد" إلى اسمه: حسين
 .(2)(*()*()*()*)"سعد حلب"، و"أحمد بن بلة"، (*()*()*)صوف"الحفيظ بو 

  التصويت فازت قائمة بن بلة بثلاث وثلاثين صوت مقابل واحد وثلاثون صوت لقائمة كريم بلقاسم عندو     
بعد عقود من الزمن أنه صوت  زورانيا وراء ترجيح الكفة لصالح قائمة بن بلة، وقد اعترف زورانيا وكان السعيد

 .(3)بن بلة حسدا وغيرة على كريم بلقاسم لصالح
دون  من المشاركين المؤتمرالتصويت عمت الفوضى داخل قاعة الاجتماع وغادر الكثير  وبعد إتمام عملية    

ي الاجتماع مفتوحا إلى رئيس الحكومة بن يوسف بن خدة، فبق التوقيع على محضره وكان على رأس المغادرين
 .(4)حد اليوم

اقع، فتم الإعلام على لسان الو وبومدين ومجموعة وجدة فرض الأمر  وأمام هذا الوضع الصعب حاول بن بلة   
بأن المكتب السياسي الذي اقترحه بن بلة في طرابلس هو قيادة  ،محمد خيضر بعد اجتماع في مدينة تلمسان

                                                           

ة الستة ، فانتخب بذلك عضوا في لجن22لقسنطيني، كان من الذين حضروا اجتماع م في عين الكرمة بالشمال ا1925ديسمبر  19( رابح بيطاط: ولد في *)
جلس مثم رئيسا لل الذين فجروا الثورة، وقد شارك في الهجوم ليلة أول نوفمبر على ثكنة )بيرو( في ضواحي مدينة البليدة، عين وزيرا للنقل بعد الاستقلال،

لقيادة في الثورة إشكالية اللمزيد ينظر: محمد زروال، ، 200ابريل 10توفي سنة ل أن يلقي العدو القبض عليه، الشعبي الوطني، وكان قائد للولاية الرابعة قب
 .86، ص 2010، دراسة مدعومة بوثائق لم تنتشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نموذجا الجزائرية الولاية الأولى

رة بالمنظمة الخاصة، وكما شارك في إعداد للثو  1948ضعة الحال، التحق عام م بمدينة تيارت وسط أسرة متوا1923( الحاج بن علا: ولد عام **)
دها هران وبعلوطني للثورة، وبعد الاستقلال أصبح نائبا في المجلس التأسيس عن عمالة و طقة الخامسة، وكان عضوا بالمجلس اوتفجيرها واستمرارها بالمن

 دخائر تحفة البصائر في  ،، بمستشفى عين النعجة للمزيد ينظر: لمبارك بن نجيب2009ماي  02أصبح رئيسا لها بعد استقالة فرحات عباس، وتوفي في 
 . 496_493، ص، ص 2013، دار البصائر الجديدة، الجزائر، 01مدينة الجزائر، ج

 .202، ص9991، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 02م(، ج1962_-1954تاريخ الجزائر المعاصر)، الزبيري محمد العربي /1
أصبح مسؤولا على  1950بميلة، انخرط في حزب الشعب الجزائري الذي كان محظورا آنذاك، وفي سنة  1926صوف: ولد سنة عبد الحفيظ بو ( ***)

مام مر الصو د مؤتناحية سكيكدة التابعة للمنظمة الخاصة، ولما صار مطلوبا من طرف البوليس تقرر نقله إلى وهران فتم تعينه في الولاية الخامسة، وبع
الاتصالات و وزيرا للتسليح  م1958انضم إلى لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم أصبح في سنة  1947أصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وفي سنة 

مة: مسعود ، ترج03(، ج1954نوفمبر  01مذكرات من وراء القبور الانبعاث )أحكي لي عن العامة في الحكومة المؤقتة للمزيد ينظر: عفرون محرز، 
 .209، ص 2013حاج مسعود، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

لس ر الشلالة، كان مناضل في حزب الشعب الجزائري، ثم جبهة التحرير الوطني، ثم تعيينه عضوا في المجصم بق1918سنة ولد (  سعد دحلب: ****)
وفية ئر بالمغرب تير الجزافيذ، ثم أمينا عاما بوزارة الخارجية في الحكومة الثانية برئاسة فرحات عباس دائما، وقد عين سفللثورة الجزائرية ولجنة التنسيق والتن

ص،  ،2013ائر، ، دار دزاير أنفو، الجز تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، للمزيد ينظر: بن خليف عبد الوهاب، 2000ديسمبر  16في 
 .234 233ص 

 .203، ص  السابق المرجعالزبيري محمد العربي،  /2
 .59، ص السابق المصدرلونيسي رابح،  /3
 .61، 60، ص، ص المصدر نفسه /4
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الشرعية رغم رفض كل من محمد بوضياف وحسين آيت أحمد بالانضمام إليه. فظهرت عند إذن ما يعرف 
إلى قيادة الولاية الخامسة )الغرب  بالإضافةلحدود وهي تحت يدها جيش ا ،ةمجموعة وجدبمجموعة التي تضم 

الجزائري( والولاية الأولى )الأوراس(، وكرد فعل على ميلاد مجموعة تلمسان ظهرت لجنة الدفاع عن الثورة على 
يد كل من بوضياف محمد، وكريم بلقاسم في مدينة تيزي وزو، وكانت مدعومة بأغلب مجاهدين بالداخل، الذي 

 .(1)ارك الطاحنة مع الجيش الاستعماري أنهكتهم المع
قادة الثورة، حيث اشتد الهجوم على عية الحكومة إلى صراع بين جيوش لينتقل الصراع من الدفاع عن شر     

وبه تدخل  .(2)بقوات كبيرة العددرتها محاصعيا للوصول إلى العاصمة وتمت الولاية الرابعة من جميع الجهات س
م، التي دفعت بجيش الحدود مدعما بالولايات الثلاثة ) الأولى 1962 ائفةص أزمة سميت بأزمةالجزائر 

( وشطر من الولاية الثانية )الشمال القسنطيني(، إلى الزحف على العاصمة من ثلاث محاور والخامسة والسادسة
(، وانتهت المعركة والدخول في مواجهة عسكرية حامية مع الولاية الرابعة )وسط الجزائر( والولاية الثالثة )القبائل

العقيد " ،"شريف بلقاسم ،بومدين"،(*)"فرحات عباس"، "بن بلة" )وجوهها لصالح جماعة تلمسان التي كان من أبرز
  (*)(*)(*) منجلي" يعل" ،(*)(*)"العقيد الزبيري" ،"أحمد مدغري " ،"عبد العزيز بوتفليقة"،"قايد محمد" ،"سي شعباني

يوسف بن "استقالة م بعد 1962سبتمبر  29رئيسا للحكومة في  "أحمد بن بلة"ح . وبهذا أصب(3)("الطيب العربي"
 .(4)"خدة

                                                           
 .62، ص المصدر نفسه /1
 .120، ص 2008، الجزائر، anep، منشورات مذكرات أخر قادة الأوراس، زبيري الطاهر /2
ر فرحات يل، وهو أحد الشخصيات السياسية البارزة على الساحة الوطنية خلال القرن العشرين، وقد اشتهم بولاية جيج1899( فرحات عباس: ولد سنة *)

  انم، للمزيد ينظر: سعد بوزي1985نوفمبر وكان رئيس الحكومة المؤقتة، وتوفي في م، ثم اندمج في ثورة 1954بل عام بنضاله السياسي الطويل ق
زائر، الج، دار الأفل، 03، ط02(، ج1954_-1900(، رواد الكفاح السياسي والإصلاحي )1962_-1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر )

 .75ص  م2015
ة الشرقية وتقلد م، التحق بالقاعد1946النضال في الحزب الشعب الجزائري سنة  دارته(، بدأم، بدوار واد الكباريت )س1929( الطاهر الزبيري: ولد سنة **) 

باس، ع، للمزيد ينظر: محمد عين عضوا في مجلس الولاية واصبح بعد ذلك قائدا لها لغاية حصول الجزائر على الاستقلال م6019بها مسؤوليات، وفي 
 .269م، ص 2013، ، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائرثوار.. عظماء شهادات سبعة عشر شخصية وطنية

م بالحركة من أجل الانتصار للحريات ة(، انخرط بحزب الشعب الجزائري، ثدسكيك)م، بعزابة 1922ديسمبر  07( علي منجلي: ولد في سنة ***)
م وبعد 1954الجزائر في أوت بين زيم، وخلال أزمة الحركة شركة بمؤتمر المرك1954إلى  1947الديمقراطية، وانتخب تحت لواء الحركة نائبا بلديا من 

ي قيادة أصبح من بين مساعدي بومدين ف هال على أول سرية لجيش التحرير الوطني، وبعدمؤتمر الصومام عين عضوا بالولاية الثانية، وأصبح أول مسؤو 
ر القصبة دا ،(1962_-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال )وتوفي بعد الاستقلال للمزيد ينظر: محمد الشريف ولد الحسين،  ،الأركان

 .89، 88، ص، ص2010للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .16، المصدر السابق، ص نصف قرن من الكفاح، زبيري الطاهرال /3
  (، مذكرة لنيل الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر1985_-1899فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلال ) معزة عز الدين،  /4

 . 270ص  2005_2004جتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، تحت إشراف بوصفصاف عبد الكريم، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والا
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يسا لدولة يهتف باسمه كل الشعب الجزائري، أما العقيد هواري بومدين فقد صار نائبا للرئيس ئثم أصبح ر    
الجزائر  كمقر بنجولي )أحمد بن بلة من فيلا لهيئة الأركان، وقد اتخذ  تولى وزارة الدفاع إلى جانب رئاستهو 

مقر رئاسة الجمهورية، أما قصر الشعب المقابل له خصص لتشريعات، بينما اتخذ الهواري  المركزي حاليا(
بومدين ثكنة قارة )مقر وزارة الدفاع حالياً( مركز له، وأصبح جيش التحرير الوطني يحمل اسم الجيش الوطني 

 .(1)ن خلال اجتماع العسكريين لهيئة الأركانالشعبي الذي أطلقه عليه العقيد هواري بومدي
  م، وبداية ممارسة أحمد بن بلة لمهامه كرئيس للجمهورية الجزائرية1962وبعد تجاوز الجزائر لأزمة صيف    

ن بوادر الأولى  سرعان ما بدأت المعارضات تتوالى على السياسة التي يتبعها، وكانوا من الأقربين له وا 
ر المعارضة السياسية في الجزائر بعد استرجاع السيادة الوطنية، تمثلت في تلك اللجنة والأساسية لبداية ظهو 

، إلا أنها سرعان ما خمدت بعد الاتفاق (2)م1962التي شكلها كل من كريم بلقاسم ومحمد بوضياف في جويلية 
خلال بن اق السياسي م، إلا أن عدم احترام بنود الاتف1962أوت  02الموفق بين المكتب السياسي واللجنة في  وا 

والتحول إلى معارض سياسي حقيقي للنظام بلة بها أدت بمحمد بوضياف إلى الاستقالة من المكتب السياسي، 
 .(3)((.sp.r))وخاصة بعد تأسيسه لحزب الثورة الاشتراكية 

لول حثا عن حلين الذين انفصلوا عن جبهة التحرير الوطني باضوكان بوضياف يتوقع انضمام الكثير من المن   
 اناتإمكوبذلك بقي حزبه عبارة عن حركة أقلية في الخفاء بدون  ،مغايرة لحل مشاكل الجزائر، ولكنه لم يحدث

 :لتاليةاكبيرة في ظل انسداد منافذ الحوار السياسي، ويقول بوضياف بأن دعوته لم تلق تجاوبا جماهير للأسباب 
  .التعلق الكبير للشعب بالجبهة -
 .رمةراكية العلمية في جزائر أقل ما يقال عنها أنها كانت تعاني فوضى إيديولوجية عامطالبة بالاشت -
   .أحزاب سياسية غير جبهة التحرير إيجادديمقراطية مساعدة على العدم وجود أجواء  -
مر على النظام له، هو القيام باختطافه بحجة التأوكرد فعل من النظام الحاكم على معارضة محمد بوضياف    
  .(4)(*)ة"ب"الحبيب بورقيقوى خارجية في مقدمتها  مع

                                                           
 .16، المصدر السابق، ص نصف قرن من الكفاح، الطاهرالزبيري  /1
 .83، ص2009، دار الهدى للنشر، الجزائر، العقيد محمد شعباني الأمل والألمالهاوي أحمد درواز،  /2
شعبة   ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر، تحت إشراف أجقو عليوفاتهإلى  1937أحمد بن بلة ونشاطه السياسي من كحول سميحة،  /3

 .78، ص2015_ 2014قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، التاريخ، 
ماي  26م، وفي 1934مارس  02لشعب الدستوري الجديد في م، ساهم بفعاليته في انتشار حزب ا1900أوت  03( الحبيب بورقيبة: ولد يوم *)

 ،بلخوجة الطاهرم، للمزيد ينظر: 1962أفريل  12م، وأصبح رئيس لتونس في 1855جوان  01م، نفي من تونس وعادة إليها في يوم 1942_1940
 .07، 06ص، صم، 1999، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، سيرة زعيم شهادة على عصر الحبيب بورقيبة

 .78ص ، المرجع السابق كحول سميحة، /4
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 .(1)م1963جوان  06اختطافه في بالفعل وقد تم 
: هأسم ال بوضياف وقلت له دون أنوأخبرت بن بلة بقضية اعتق >>في بيت الطاهر الزبيري حيث قال:    
، فقال لي <<هو عندي في باتنة، لأنه قام بكذا وكذا، وقد ألقيت عليه القبض و فقائهمأبعث أحدهم ليوقف أحد ر "

    .(2)<<سأرسل ببطاط لتوقيفه >> بن بلة:
لى الهجرة ويستقر طر إضم لي1964، ثم تم إطلاق سراحه في (3)وقد احتجز بوضياف في منطقة الصحاري    

 ، وأما المعارض الثاني فهو السيد آيت أحمد الذي رفض عضوية المكتب السياسي من البداية لكنه(4)بالمغرب
ال محمد بوضياف، ققبل المشاركة في أعمال المجلس التأسيسي، وفي إطار هذا الأخير أعرب عن استنكاره لاعت

والعشريين  استهلها في اليوم التاسع وقرر الانسحاب إلى عين الحمام، مسقط رأسه استعداداً للمرحلة المقبلة التي
 .(5)شتراكيةبالإعلان عن ميلاد جبهة القوى الام، 1963من شهر أوت سنة 

أن آيت أحمد أخبره عندما التقى به للتوسط بينه وبين بن بلة بأنه لا يمكن أي عداء  ارفيه بورجحيث يذكر    
ليس لدي عداء شخصي تجاه بن بلة، وليس بعيدا عن تصوري إعادة الحوار معه لكنه من  "بلة بقوله:  بن ضد

فليفهم بن بلة   لفاشية أنه العسكرة التدريجية لبلادناهو ا ،أجل ذلك يجب أن يتوصل إلى التخلص من بومدين
، وكان آيت أحمد ممن يرون أن بومدين وجماعته يوجهون "ذلك ويتخلص منه، وبين ثوريين سنتوصل إلى تفاهم

    .(6)الجزائر غير الوجهة السليمة
لية فيما يسمى بمنطقة وقرر آيت أحمد وحزبه حمل السلاح لإسقاط النظام القائم، وبذلك اندلعت حرب أه   

م، اجتماعا جماهيريا كبيرا في منطقة القبائل، هاجم 1963، لذلك عقد آيت أحمد في تشرين الأول عام (7)القبائل
بلة من الحكم، وهو الأمر الذي  ابن فيه الحكومة ورئيسها، من خلال تأكيده استمرار المقاومة من أجل إخراج

 رضين، عن طريق إقالة عدد بلة من خلاله جموع المعا هاجم ابنارئ اء إلى عقد اجتماع طدفع بمجلس الوزر 

                                                           
 .216، ص المرجع السابق، الزبيري محمد العربي /1
 .29، المصدر السابق، ص نصف قرن من الكفاح الزبيري الطاهر، /2
 رشد_ ابن -س كلية التربيةلى مجلمن رسالة ا 1965الاجتماعي حتى عام احمد بن بلة ودوره السياسي والاقتصادي و مائدة خيضر علي السعدي،  /3

ن رشد_ جامعة جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير آداب في التاريخ الحديث، تحت إشراف: نوري عبد الحميد العاني، كلية التربية_ اب
 .193م، ص2004بغداد، 

 .78، ص المرجع السابقكحول سميحة،  /4
 .216، ص المرجع السابق، الزبيري محمد العربي /5
 .80، 79ص، ص المرجع السابق،كحول سميحة،  /6
 .216، ص المرجع السابق، الزبيري محمد العربي /7
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 .(1)المؤيدين لآيت أحمد من مناصبهم ولينمن المسؤ 
  أمثال محمد بوضياف نالأخري ها بالتعاون مع المعارضينحاول آيت أحمد في سياق السياسة التي أعلن   

بن بلة، أو في أقل ضمان وقوفه على الحياد في استمالة بومدين إلى جانبهم ضد  ،ومحمد خيضر، ورابح بيطاط
م، غير أن محاولته تلك كانت نهاية معارضته، إذ وجد بومدين في 1964صراعهم معه، وذلك في أوائل عام 

لجوء المعارضة إليه فرصة سائحة للقضاء عليها، فبعد أن أوهمهم بالاستجابة لمطالبهم، كانت قواته تشدد 
د الذي نجح في إلقاء القبض عليه في السابع عشر من تشرين الأول عام الضغط على القوات آيت أحم

حضاره للعاصمة ليحاكم ويصدر عليه الحكم بالإعدام(2)م1964  .(3)، وا 
ذلك انتهت معارضة آيت بد، و ناسبة عيد الأضحى إلى السجن المؤبولكن بن بلة خفف عنه الحكم بم   

خطير بين بن بلة ومحمد خيضر الذي كان في ذلك الحين أمينا م اندلع نزاع سياسي 1963، وفي عام (4)أحمد
عاما لجبهة التحرير الوطني. ونظرا للدعم الذي كان يتمتع به بن بلة في هذه القضية، فقد أقصى خيضر في 

عارضة سياسية ضد النظام نهاية المطاف ليتوجه هذا الأخير إلى المنفى ويحاول انطلاقا من منفاه أن ينظم م
 .(5)م بعد مرور سنتين على انقلاب بومدين1967وقد تم اغتياله في مدريد في عام  ي.الجزائر 

وبدأ العقيد محمد شعباني قائد الولاية السادسة الذي كان مقربا جدا من محمد خيضر، يتمرد على بومدين في    
    .(6)م1964عام 
من الضباط الفارين من الجيش الفرنسي  كما كان شعباني من أشد المطالبين بتطهير الجيش الوطني الشعبي   

  م، ودفع المؤتمرين إلى الصياح لمدة ربع ساعة: "التطهير1964في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عام 
فرد بومدين عليهم بالقول " يا ترى من الطاهر بن الطاهر الذي يريد أن يطهر في جيش التحرير"  ،التطهير
بحاجة إلى تقنين وخبراء ومن الأفضل استعمال هؤلاء الضباط الفارين من أن الجيش  وأضاف قائلاً الجيش" 

ووعد بومدين المؤتمرين بإبقاء هؤلاء الضباط في مناصب تقنية  ،الجيش الفرنسي بدل الإتيان بخبراء أجانب
 .(7)سلم لهم مناصب قياديةتفقط، ولا 

                                                           
 .194، ص المرجع السابقمائدة خيضر علي السعدي،  /1
 .194، ص نفسه /2
 .631م، ص 1984، دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، عبد الناصر وثورة الجزائر الديب فتحي، /3
 .80، ص ، المرجع السابقكحول سميحة /4
 بيروت ,، مركز دراسات الوحدة العربية(1999_-1958في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر )عبد الحميد إبراهيمي،  /5

 . 96، ص 2001
 .96، ص نفسه /6
 .86، ص المصدر السابقلونيسي رابح،  /7
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ي وزو، كما قرر في المؤتمر ترقية شعباني كما رفض شعباني توجيه قواته لمجابهة الأفافاس ومجموعة تيز    
إلى منصب عضو بهيئة الأركان في الجيش، وعضو في المكتب السياسي، ولكن شعباني رفضه مقرا أن وجوده 

، وبمرور الوقت لم يلتحق شعباني بمنصبه في المكتب السياسي، فقام بن بلة (1)في الثكنة وبين جنوده أفضل له
 .(2)نه رفضلكلتحاق بمنصبه بالمكتب السياسي باستدعائه إلى العاصمة للا

والرائد علي منجلي وآيت  ،فأرسل له وفد ضم كل من العقيد الطاهر الزبيري  ،فقرر بن بلة إرسال وفد لإقناعه   
الحسين إلى شعباني لإقناعه بالتخلي عن قيادة الناحية العسكرية الرابعة، والالتحاق بالمكتب السياسي، غير أن 

أنت تشبه شعباني رد عليه: "إقناعه، لكن  محاولاً  ،وبعد تأزم الأمر اتصل بن بلة بشعباني ،ض أيضاشعباني رف
القبض  بإلقاءحيث أمر  ذا ما اعتبره بن بلة إهانة لشخصيته،... إن لم تكن منهم". وهينالمتعفنالسياسين 

    .(3)عليه
العسكرية وعزله من قيادة  قضي بنزع رتبتهلاث مراسيم رئاسية تم أعلن عن صدور ث1964جويلية  02وفي    

الأركان، وفي نفس اليوم أعلن عبر الإذاعة بيان عسكري يدعو قوات الأمن لمحاضرة العقيد شعباني، وعلى إثر 
ادة بجبال عما حدث في تيزو وزو، فطورد شعباني إلى غاية بوسمذلك قرر الخروج من مدينة بسكرة ليجنبها 

م بمكان الربعي، ونقل من بوسعادة إلى الجلفة ومنها إلى 1964جويلية  07ه في يوم بوكحيل أين تم القبض علي
    .(4)سجن سيدي الهواري بمدينة وهران، تحت قيادة العقيد بن الشريف

أنهم أقاموا لهم الإقامة  ،كما ألقى القبض على رفاقه المقربين، ويقول محمد بجاوي أحد رفاق العقيد شعباني   
، وكلف محمد التواتي الذي كان من الضباط رلقبض على شعباني وأنهم بقوا بها مدة ثلاثة أشهالخاصة بعد ا

 .(5)الفارين من الجيش الفرنسي بتحضير ملف شعباني
  ا محمود، وترأسه"عبد الرحمان بن سالم"، "سعيد عبيد"، (*)"الشاذلي بن جديد"وشكلت المحكمة العسكرية من    

                                                           
 .81، ص لمرجع السابقاكحول سميحة،  /1
 .206، ص 2012، دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 01، ج(1979_-1929مذكرات الشاذلي بن جديد ملامح حياة )، عبد العزيز باكيربو  /2
 .81، ص المرجع السابقكحول سميحة،  /3
 .82، 81، ص، ص المرجع نفسه /4
 .82، ص المرجع نفسه /5
لوطنية وعمره م بقرية بوثلجة ولاية عنابة إلتحق بن جديد بجبهة التحرير الوطني مع اندلاع حرب التحرير ا1929أفريل  14وم شادلي بن جديد: ولد ي (*)

قي إلى ر عين مساعد قائد ناحية  كما  1957م، وفي سنة 1965قيادة العسكرية في قسنطينة سنة السنة، كما تقلد عدة مناصب في جيش التحرير منها  26
م 1964وهران في ب، بعد الاستقلال عين قائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم تولى قيادة الناحية العسكرية الثانية 1958في مطلع سنة  رتبة نقيب

، 2012وبر كتأ 06م، وتوفى في 1989ثم  1984م انتخب الشاذلي بن جديد رئيسا للجزائر، وأعيد انتخابه رئيسا للجزائر مرتين على التوالي في 1979وفي 
أكتوبر  06لاية تسمسيلت مطبوعات متحف المجتهد لو  لوفاة رئيس الجزائر المجاهد العقيد الشاذلي بن جديد، 05وزارة المجاهدين الذكرة الـللمزيد ينظر: 

 .  01، ص2017_2012
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سبتمبر  03م وفي 1964مبر سبت 01لة، وبدأت محاكمة شعباني في ن بزرطال الذي عين من طرف ب
لكنه  ،شعباني بحكم جهادهم، أصدرت المحكمة بالإعدام، وطلب الكثير من بلة إصدار عفو رئاسي على 1964

ودفن  ،م في سجن سيدي الهواري بوهران1964سبتمبر  04رد عليهم باللامبالاة، وأعدم شعباني صبيحة يوم 
فاته إلى مقبرة الشهداء بالعالية بموجب مرسوم رئاسي أصدره البشير في نفس المدينة، ثم نقلت ز ي بمقر سيد

   .(1)م1984الشاذلي بن جديد في عام 
عن  (*)مدغري" لأحمد" م بدأت العلاقات بين بن بلة وبومدين تتوتر خاصة بعد إبعاد بن بلة1965وفي عام    

اتخذت موقف التحرش، والتصادم إثر قيام بن بلة بتعين طاهر الزبيري قائد وزارة الداخلية وتفاقمت الخلافات و 
بومدين في زيارة عمل للقاهرة واعتبار  ولاية الأوراس السابق رئيسا لهيئة أركان حزب الجيش الجزائري خلال تعين

 .(2)ه وتحديا مباشرا لشخصهلطانعلى س بومدين لهذا الإجراء من جانب بن بلة تعديلاً 
تيجة للأوضاع المتردية التي أصبحت تعيشها البلاد، وكذلك عدم الانسجام في العمل السياسي بين ون    

مختلف القيادات، قرر الكولونيل هواري بومدين القيام بحركة التصحيح الثوري برفقة عدد من الوطنيين 
لى منبعها الأصلي نكة ة وحين عبقرية سياسيبومدوقد أظهر  ،المخلصين لإرجاع الثورة إلى مسارها الصحيح، وا 

مألوف في طريقة تنفيذه في العالم العربي الذي  غيرالعسكري لا تضاهى، وهو ينظم الانقلاب عسكرية حادة 
 .(3)درج على أن تكون الانقلابات دموية وعنيفة

وطني وأحسن بن بلة بما يدبر له في الخفاء من جانب أنصار بومدين فلجأ إلى إنشاء ما يسمى بقوات الأمن ال
وعين على رأسها بعض من تصور أخلاصهم له من الضباط وجند لهذه القوات بعض الشباب الجزائري الذين تم 

 .  (4)اختيارهم من المؤمنين بقيادته وزعامته والمؤدين لسياسته الاشتراكية
لاق المشينة كما شرع إلى إبعاد رجال بومدين عن مناصبهم، فبدأ بقايد أحمد الذي اتهمه بأنه سمح بالأخ   

والسلوكات الغربية ومنها الخمر في قطاع السياحة، وهذا الاتهام كفيل أيضا باكتساب الشعب إلى جانب بن بلة  
ثم أقال شريف بلقاسم وزير التوجيه ليتبعه بتنحيه أحمد مدغري عن وزارة الداخلية كي يراقب الأمن الوطني إلا 

                                                           
 .90، ص المصدر السابقلونيسي رابح،  /1
 لك أصبح وزيراً ذتحق بالثورة بالولاية الخامسة، وبعد الاستقلال عين والياً على تلمسان، ثم بعد م، بسعيدة ال1934جويلية  23( أحمد مدغري،: ولد في *)

وا على هواري ضد بن بلة، وأصبح عض 1965جوان  19للداخلية وكان مع خلاف مع بن بلة مما أدى إلى الاستقلال من منصبه، وقد شارك في انقلاب 
 تيراج ، براسدليل الجزائر السياسي وب رشيد،اين للمزيد ينظر: ب 1974ديسمبر  10اخلية، توفى في يوم في مجلس الثورة وفي نفس الوقت وزير الد

 . 173، ص 1999الجزائر، 
 .632، ص المصدر السابقفتحي الديب،  /2
 .62، ص سابقال جعر الم العمامرة سعد بن بشير، /3
 .632، ص المصدر السابقالديب فتحي،  /4
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على رأس البوليس مكان محمد يوسفي الذي استقال من منصبه   أنه أخطأ بتعيينه الطيبي العربي رجل بومدين
ولم يبقى أمام بن بلة إلا تنحيه وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يشمل تحركات بومدين مباشرة بعد 

 .(1)انعقاد المؤتمر الأفرو_ آسيوي في الجزائر
تخلي له عن وزارة الخارجية كي يتكفل بتحضير طلب بن بلة عشية المؤتمر الأفرو_ آسيوي من بوتفليقة ال   

المؤتمر بنفسه، فكظم بوتفليقة غيظه وفهم مخطط بن بلة فانتظر عودة بومدين من القاهرة ليخبره بما يدور في 
 .(2)رأس بن بلة

د وهذه الأسباب كلها وأخرى زادت الخلاف بين بومدين وبن بلة ويقول: "بن عودة" أن بومدين قال له أنه يري   
الذهاب بسبب ما يرتكبه بن بلة من أخطاء، ولكنه أوقفه وقال له: "أنتا لي جبته أنتا لي تنحيه، ولو تروح نقول 

 .   (3)راه بومدين خاين"
: الطاهر الزبيري وبومدين (4)م حضره كل من1965جوان  02فعقد بومدين اجتماعا في وزارة الدفاع يوم    

، لوضع (5)ع حضور سعيد عبيد ويحياوي والعقيد عباس، وكان عددهم تسعةومدغري وبوتفليقة وشريف بلقاسم، م
 .(6)م1965جوان  19الخطة النهائية للعملية الانقلابية التي حُدد تاريخ تنفيذها ليلة 

بالرائد محمد الصالح يحياوي والرائد سعيد  قاً و مرف زبيري ال م ذهب الطاهر1965جوان  19وفي صبيحة يوم  
وصعود إلى الطابق الخامس أين كان بن  جولي، إلى فيلاد الرحمان بن سالم ومعهم عشرة جنود عبيد والرائد عب

 .(7)نائما في غرفتهبلة 
من  "وطرق باب غرفته، وطرق الباب طرقا قويا عدة مرات فتقدم بن بلة إلى الباب لفتحه قائلا:  زبيري الفتقدم    

وفتح بن بلة الباب وشاهد الضباط  "انتهت مهمتك؟ هنا؟ أجاب الطاهر الزبيري: أنهض يا سي أحمد لقد
ادث خطير، فأجابه الساميين وهم يدخلون الغرفة الواحد بعد الأخر، فقال بن بلة بعد ذلك أعتقد أن هناك ح

 .(8)سي أحمد عندك دقائق كي تلبس وتتبعنا بدون مقاطعة الطاهر الزبيري:

                                                           
 .99_97، ص، صصدر السابقالملونيسي رابح،  /1
 .97، ص المصدر نفسه /2
 .89، ص المرجع السابقكحول سميحة،  /3
 .97ص السابق، المصدر لونيسي رابح،  /4
 .89، ص المرجع السابقكحول سميحة،  /5
 .97، ص المصدر السابقلونيسي رابح،  /6
 .90، ص المرجع السابقكحول سميحة،  /7
 .63، ص مرجع السابقال العمامرة سعد بن البشير، /8
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 حوذات، سأبدل ملابسي وآتيكم" تيت معك، فلماذا هذه اللأ عبيد لو جئت وحدك مع سعيد" :ثم قال بن بلة    
 .(1)وقاموا بعدها بنقله إلى إحدى القصور بحيدرة، ووضعوه تحت الإقامة الجبرية

وتم بعد ذلك الإعلان عن حركة الانقلاب المتمثلة في التصحيح الثوري بواسطة تصريح صادر باسم مجلس    
 19م، وتماشيا مع توضيح أسباب حركة 1965جوان  19ي بومدين يوم الثورة تمت قرأته من قبل العقيد هوار 

قصاء أحمد بن بلة من الحكم حدد فيه ثماني نقاط الأخطاء الرئيسي وكانت   الثورةة التي كشفها مجلس جوان وا 
 . (2)السبب المباشر لانقلاب والإطاحة بأحمد بن بلة

  اد الطلبة واتحاد المحامين وفدرالية فرنسا ضد الانقلاباتحثار وأثار الانقلاب ضجة في الجزائر ككل، حيث    
  وقامت مظاهرة في عنابة ضد الانقلاب فقاموا بقمعها، وكان قائد الجيش في عنابة في ذلك الوقت مونشو
وسرعان ما عادت الجماهير المتظاهرة ضد الانقلاب في كل من وهران وعنابة والعاصمة إلى الحياة العادية 

 .(3)ما، مرددين شعاراً" مات الملك، عاش الملك"يمل و السنوالنشاط والع
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .124، المصدر السابق، ص نصف قرن من الكفاحالطاهر الزبيري،  /1
 .63، ص المرجع السابق العمامرة سعد بن البشير، /2
 .90، ص المرجع السابقكحول سميحة،  /3
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  الأوضاع الاقتصاديةالمبحث الثاني: 
أدت اتفاقيات ايفيان إلى قيام دولة جزائرية، ذات سيادة في الداخل والخارج، تتصرف بحرية في اقتصادها    

  صوصيات السيادة لأنه قرار سياسي قبل كل شيءوجيشها ودبلوماسيتها، إن الاختيار الاقتصادي هو إحدى خ
فالدولة الجزائرية تطبع عملتها، وتنظم تحويل وانتقال رؤوس الأموال، ذلك ما يعتبر أهم القرارات الناتجة عن 

 .(1)السيادة
وخلال سنوات(  كانت الحرب قاتلة وطويلة )نحو ثمانيوكانت الجزائر تعاني من إعاقة شديدة الوطأة، فقد    
م، نفذت المنطقة العسكرية التي تضم أنصار الجزائر فرنسية سياسية 1962دة أشهر ما بين جانفي/ جوان ع

 .(2)الأرض المحروقة وعانى الاقتصاد منها معاناة خطيرة
وتواصلت معاناة الجزائر حتى بعد استرجاعها السيادة الوطنية، فقد ورثت الجزائر في بدايات حكمها وضعا    

ية ثورة الجزائرية، بل حتى لسياسة همجهذا الوضع نتيجة للاستعمار ومواجهة ال ا، ولم يكن فقطثياقتصاديا كار 
خالية وخاوية بعد أن قامت بسلب كل ما فيها وسحب معها كل الودائع  فقد تركت فرنسا الخزينة الجزائرية

 بالثورة الجزائرية والجزائريينكاية نو التي كانت موجودة في البنوك، كما أن المحتلين الفرنسيين والأموال والسيولة 
م الجرارات والآلات الزراعية، الأمر الذي ألحق أكبر الأضرار بالزراعة الجزائرية وأبقى الجزائر تابعة حطموا معظ
 .(3)زراعيا لفرنسا

حة للتنمية هياكل اقتصادية ثابتة، ولم تكن فيها نواة صال ،غداة استرجاع السادة الوطنية، ولم تكن في الجزائر   
، كما ورثت اقتصاد موجه كليا نحو الخارج، إلى حاجات فرنسا والأوربيين، وتكون اقتصاد ثاني تسيطر (4)الدائمة

قطاع الصناعي ا بدرجة كبيرة، وبلدا زراعيا، فالم كانت الجزائر لا تزال مجتمعا فلاحي1962عليه الزراعة، وفي 
 من الإنتاج الكلي %27قطاع الصناعي لا يمثل سوى من الإنتاج الكلي، ونصف ال %27لا يمثل سوى 

          .(5)ونصف القطاع الصناعي ليس إلّا تحويلا بسيطا للمنتجات الزراعية
لأرز للجزائر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي كانت قبل الاحتلال، تنتج أجود أنواع ا وقد كانت   

فريقيا والوطن العربيوكميات هائلة من الحبوب التي كانت تصدر لب  لى وتحولت إ ،لدان كثيرة مثل: أوربا وا 
                                                           

 الجزائر ،جبائلي، ديوان المطبوعات الجامعيةتعريب: لحسن زغدار محل العين  ،نتحرير في الجزائر اتفاقيات ايفيانهاية حرب البن يوسف بن خدة،  /1
 . 43م، ص 1986

    دمشق ،، ترجمة: صباح ممدوح كعدان وزارة الثقافة، منشورات الهيئة السورية للكتاب(1988_-1962تاريخ الجزائر بعد الاستقلال )، رابنجامين ستو  /2
 .11م، ص2012

 . 11م، ص2003(، ، نب ، ناشري، )ب،لعزيز بوتفليقةالجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد ايحي أبو زكريا،  /3
 .211، ص المرجع السابق، محمد العربيالزبيري  /4
 .13، 12ص، ص  السابق، المصدر، ار بنجامين ستو  /5
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أو لتزيد السوق  مغارس كروم تعطي الخمور الممتازة التي يخصص جزء كبير منها لتحسين الخمور الفرنسية 
 .(1)العالمية وكانت الصناعة التقليدية فقط فروعاً مكملة لبعض المصانع المتناثرة في مختلف أنحاء فرنسا

قرية تدميراً  800ا كان يعاني الاقتصاد الجزائري من العديد من المشاكل، فلقد دمر العدو ما يزيد عن كم   
حرق وقطع الأشجار المثمرة وسلب وقتل كاملًا وحرق آلاف الهكتارات من الغابات، وا همال الأراضي الزراعية، و 

  ملايين، وخرب الكثير من الطرق  ملايين رأس إلى ثلاثة 07عددها من الكثير من الماشية حتى انخفض 
وأهمل قسما منها، وخلف مناطق شاسعة ملغمة، ويضاف لكل هذا التدمير والتخريب اللذين قامت بهما المنطقة 
الإرهابية وخاصة المؤسسات العمومية كالمدارس والجامعة ومكتبتها والكثير من المنازل، وكل هذه التخريبات 

 .(2)نتاج وكثرة البؤس والشقاءأدت إلى انتشار البطالة وقلة الإ
حيث استمرت الجزائر  ،ةالاقتصادية جد حرجالرسمي عن استقلال الجزائر، كانت الأوضاع  الإعلانفمنذ    

في ركود اقتصادي نتج عن الاستغلال الاستعماري الجشع لمختلف الثروات والهياكل، ومما ساعد على تأزم 
 .(3)وحدات الإنتاجية من المعمرينالوضع هو رحيل غالبية ملاك المصانع وال

فقد ورثت إرثا ثقيلا، مس كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية فالنشاط  ،إضافة إلى هذا   
وحلقات  ،المعامل مغلقة أو مخربة، وازدادت البطالة خطورة، والحركة البحرية متوقفة ،الاقتصادي كان مشلولاً 

تي كانت ير رؤوس الأموال كبيراً، وكان المقاولون يستغلون الحالة السياسية الالتوزيع مقطوعة، وكان تصد
وأزمة النقد الحادة ، وعدم تجديد سلعهم، وتحويل ما يعادل ممتلكاتهم إلى فرنسا غامضة لسحب رؤوس أموالهم.

ولا هي قادرة  ا،شبه متفرجة فلا هي تقبض مستحقاتهالناتجة عن توقف الأوربيون عن المدفوعات، وكانت الدولة 
البنى التحتية على وقف نزيف الموارد الأخذة في الانكماش، فقد وجدت الدولة صعوبة بالغة في إعادة تأهيل 

 .(4)وا عادة الروح إلى القطاع الزراعي
 جبت هذه الأوضاع: و وقد أ   

يجاد الإط _  ار.إعادة تنشيط المؤسسات المهمة والتغلب على الصعوبات الكثيرة من تمويل وا 
 الإسراع في تكوين الإطارات الجزائرية، والبحث عن إعانة فتية أجنبية. _

                                                           
 .211، ص المرجع السابق، الزبيري محمد العربي /1
 .512م، ص 2013دار دزاير أنفو، الجزائر،  إلى الاستقلال،تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ المولودة علوش،  ،سماعيلي زوليخة /2
، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في تاريخ م(1978_-1965التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجزائر)، حياة بكرالس، لعزيزي صبرينة /3

  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجيلالي بونعامة، مليانةالإنسانية، قسم العلوم ة التاريخ، تحت إشراف: عبد القادر فلوح، شعب الحديث و المعاصر،
 .13م، ص 2016_2015

 .13، ص نفسه /4
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 خفيف حدة الهجرة الريفية.تل ،إزالة التفاوتات الجهوية تدريجيا _
 تشجيع الاستثمار الإنتاجي قدر المستطاع. _
 تخصيص نصيب وافر من المدخول الوطني لتحسين حالة المعوزين. _

المقترحة، لا يمكن تنفيذها على الفور، لذا لم تظهر نتائجها الايجابية إلى مع مرور  كل هذه التدابير والحلول
   .(1)الزمن
 للغاية" "زفت"" لقد كان الوضع الاقتصادي بأسا : وتحدث أحمد بن بلة عن الوضع الاقتصادي وذلك في قوله   

طبت اكل الناس خمسة أيام، لذلك خوكانت ميزانية الجزائر التي سلموني إياها ستة ملايين لا تكفي حتى يأ
 .(2)الشعب وقلت له هذه هو الوضع، وليس لدى ما أعطيه

بلة  المحور الاشتراكي في ذلك الوقت لتجاوز هذه الأزمة، وقد أولى بن وقد حاول بن بلة الاستعانة بدول   
نهج الاقتصادي الموجه أهمية خاصة، فعلى المستوى الاقتصادي نهجت الجزائر الالقطاع الاقتصادي والتربوي 

والمسير وكانت الحكومة الجزائرية تستعين في هذا المجال بالمساعدات القادمة من الصين، ويوغوسلافيا السابقة 
 .(3)ومصر وباقي الدول التي ناصرت الثورة الجزائرية

أحد الوزراء " أبو  اسحي الأحذية" حيث يقول أحمد بن بلة فقد جاءنيكما قام أحمد بن بلة بما سماه " حملة م   
أني اسمع كلاماً معيبا عن وجود أطفال صغار يركعون أما الرجال ليمسحوا لهم  :يا أحمد"معزة" وقال لي: 

كيف أننا حصنا على الاستقلال لكن  ،أحمدا ي" :كبيرة، وقال لي لديه أنفةأحذيتهم، وأنت تعرف الجزائري إنسان 
  يحصلوا على الأموال قليلة من أناس يضعون أحذيتهم في وجهوهم"الأطفال الصغار يركعوا ليمسحوا الأحذية و 

النخوة وخاطبت الشعب في التلفزيون وقلت لعنة الله على الرجل الذي يقبل بأن طفلًا صغيراً يركع أمامه  فجأتني
لى اليوم لا يوجد ماسحي أحذية في الجزائر "ويمسح له حذاءه  .(4)فانتهت هذه الظاهرة وا 

أهدافها ثورة زراعية تقوم على توزيع الأراضي مجانا، وتأسيس  "الثورة الديمقراطية والشعبية"كما جعلا    
تعاونيات على قاعدة الانضمام الحر إليها، وتضيع مرتبط بحاجات التنمية الزراعية، وتأميم المصارف والتجارة 

في  المهندسينوا عداد وتأهيل الخارجية، والعمل على توسيع شبكة الغاز والكهرباء في المراكز الزراعية، 
 .(5)وية بنفسهاالطاق المجالات كافة، وفق خطة تجعل البلاد قادرة على إدارة ثروتها المعدنية و

                                                           
 .14، صالمرجع نفسه /1
 .228م، ص2009، الجزائر، دار الأصالة للنشر والتوزيع ،2، طالرئيس أحمد بن بلة يكشف عن أسرار ثورة الجزائرمنصور أحمد،  /2
 .14، 13، ص، صالمرجع السابقبو زكريا، يحي أ /3
 .231، ص المصدر السابقمنصور أحمد،  /4
 .15، صالمصدر السابق، رابنجامين ستو  /5
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اع الطاقة، واستفردت لسنوات عديدة في الاستفادة من الثروات رغم هذا تواصلت سيطرة فرنسا على قط   
بدل أن يكون النفط الجزائري في  يقهى التنقيب عن النفط وتسو الطبيعية الجزائرية، وكانت الشركات الفرنسية تتول

  .(1)خدمة الشعب الجزائري الذي أنهكته الحقبة الاستعمارية الفرنسية، فقد واصلت فرنسا عملية السلب والنهب
كما تحولت الجزائر بفعل تطبيق نظرياتهم إلى حقل تجارب، ولد القطاع الاشتراكي من جمع القطاعات    
مة في وحدات زراعية، سُميت ذاتية التسيير ذات أحجام مهمة، وفي نفسه أنشأت هيئة وطنية للإصلاح القدي

 .(2)الزراعي و الفلاحي كهدف أساسي للثورة الجزائرية
التذكير به أولا لأن الجزائر كبلد فلاحي يجب أن تحدث القطيعة مع الهياكل لم يفت على برنامج طرابلس    

  وطنناي الفلاحة التي تمثل أربعة أخماس اب الفلاح لصالح طبقة، وثانيا لأن طبقتالتي أفضت إلى اغتص
من أجلها، من حق هذه الطبقة الفلاحية أن تقدم لها  يءعانت من شائع آثار حرب التحريرية، ضحت بكل ش

 .(3)الثورة الاستقلال، وفي نفس الوقت رفاهية مستحقة
حمد بن بلة أدت إلى الفوضى، والشعب الجزائري لم يعد قادراً على وكانت الاشتراكية التي تبنها نظام أ   

التفاعل والتجاوب مع متطلبات تلك الفترة، وهذا نظرا لأسباب كثيرة منها تسرب العناصر الانتهازية إلى بعض 
بعاد العديد من الإطارات القاهرة على إعطاء دفع قوي للجزائر، بالإضافة إلى الصراع ا لذي مناصب الحكم، وا 

 .(4)حدث بين القادة، وعدم وجود برنامج تنموي شامل وواضح مبني على أسس علمية
تفع إلى م، كان عدد البطالين قد ار 1964ولم يعرف الميدان الاقتصادي تحسين في عهد بن بلة ففي سنة    
ما  %55ـجزائري بدون دخل، وفي البناء والأشغال العمومية انخفض الإنتاج ب 2600000ومليون بطال  02
وانخفض كذلك الإنتاج  %20ـقطاع المعادن والصناعة المعدنية انخفض الإنتاج ب، أما في 1963و1962بين 

بينما   قنطارمليون  17يتجاوز الإنتاج ي عهده، فإنتاج الحبوب لم يعد ، ولم يعرف أي تطور ف%15ـالفلاحي ب
وعدد  لكل سنة. %3ـنمو الديمغرافي بقنطار في السنة، مع ارتفاع ال 25حاجيات الوطن منه تصل إلى 

الوضعية نتج عنها كما مر علينا اضطرابات اجتماعية، مظاهرات  هذهو المهاجرين إلى الخارج ازداد هو الأخر 
 . (5)1964وتخريب مؤسسات الدولة سنة 

                                                           
 .14، ص المرجع السابقيحي أبو زكريا،  /1
 .15، ص المرجع السابقالسن، حياة بكر  ،نةريصبلعزيزي  /2
 15، ص نفسه /3
 .270، ص المرجع السابقمعزة عز الدين،  /4
 .271، 270، ص، صالمرجع نفسه /5
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لحها دور التأثير السلبي للإطارات السياسية التي توقفت عن النشاط النضالي لتكديس نشاطها لمصاوب   
الخاصة وصاحبتها ظاهرة فكرية تميزت بالبحث عن الربح والتمتع المادي وكذا سير الإدارة الذي أصبحت 
تعرقله قواعد معقدة، ومنها الفوارق بين الإدارات والمنافسات بين المصالح وهناك عامل لا مفر منه ويتمثل في 

قلم أو بطريقة إجبارية أو بتدابير إدارية، ويبقى  القوى المعادية للاشتراكية الذي لا يمكن القضاء عليه بحبرة
العدو الداخلي متربصا ما دامت جذور النظام الرأسمالي قائمة بالرغم من الاعتماد على العمال والفلاحين بصفة 

  .(1)تلقائية
ن القادة إضافة إلى إبعاد العديد من الإطارات القادرة على إعطاء دافع قوي للجزائر، والصراع الذي حدث بي   

 .(2)وعدم وجود برنامج تنموي شامل واضح مبني على أسس علمية
ن القادريين على تشغيل ييناوهناك على الأقل ثلاث أسباب لهذه السيرورة، وهي نقص اليد العاملة الماهرة والتق 

تى اقتراب التجهيزات الاستعمارية التي هجرها الأوربيون، وقدم التجهيزات التي لم يطرأ عليها أي تجديد ح
واسع لتلبية الطلب  على تصريف إنتاجات مخصصة أنفا بشكل ةر الاستقلال، وصغر السوق المحلية غير القاد

يضاف إلى ذلك أزمة صادرات خطيرة بسبب محدودية الأسواق بالنسبة للإنتاج المحلي  الأوربي عليها.
 .(3)لخضار والزراعات الصناعيةوالثلثين على التوالي للكرامة، وا ،والربع، بمقدار الثلث لانخفاض

الاستثمارات أكثر حدة بعد انخفاض وكان انخفاض  ،وكان سوء استخدام القدرات الإنتاجية مثيرا جدا للقلق   
وأصبح التسيير   الإنتاج وفي الوقت نفسه ازدادت نفقات غير الإنتاجية مع التضخم الهائل في الدوائر العامة

وكذا يستوجب المحاصيل لكن ذاتيا بمدخلات الإنتاج الضرورية، ارع المسيرة مركزيا، حيث يقوم بتموين المز 
غياب التسيير والتخطيط العقلاني، وسيادة البيروقراطية أدى إلى انخفاض وركود الإنتاج الزراعي، ولم تكن حالة 

   .(4)التسيير الذاتي في الصناعة بأفضل من ذلك
عدد مؤسسة، و  330بـ: م 1964ة الحجم، قدر عددها عام حيث تَكَون هذا القطاع من مؤسسات صغير    

م، بل 1962عامل، هذه نتيجة لبقاء الشركات الأجنبية التي لم تغادر الجزائر عام  3000العاملين فيها حوالي 
حافظت على ممتلكاتها الصناعية للتسيير الذاتي، كما حصل في الزراعة لمجابهة رحيل المسؤولين الأجانب من 

الانتظام في تعاونيات مسيرة ذاتيا، لمتابعة النشاط الإنتاجي، ففي ميدان بوالذي كان رد العمال عليه وحداتهم، 

                                                           
 .16، ص المرجع السابق السن،حياة بكر ، ينة صبر لعزيزي  /1
 .270، ص المرجع السابقمعزة عز الدين،  /2
 .31، ص المصدر السابق، بنجامين ستورا /3
 .17، صالسابق المرجع السن،حياة بكر ، صبرينة لعزيزي  /4
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فقط آلت إلى القطاع الصناعي المسير ذاتيا، أما الوحدات  صناعات الحديد والصلب والميكانيك بضع وحدات
ملية التسيير الذاتي تحول ليصبح أن ع إلاّ  تعود ملكيتها إلى شركات أجنبية، واستمرت في نشاطها ،الأخرى 

 .(1)بيروقراطي، وظهرت شركات وطنية بعد عملية التأميم
نتيجة ذهاب  ،رية للجهاز الإنتاجييتسي( بصفة عامة بمشاكل 1965_1962رة )وقد تميزت هذه الفت   

ودة آنذاك )مراسيم المعمرين الأمر الذي أدى بتولي العمال الجزائريين بإدارة تلك المشروعات الاقتصادية الموج
حول التسيير الذاتي(، وتولد عن تلك الفترة وجود قطاعات مسيرة بواسطة العمال مع وجود القطاع  1963

الخاص في المجال الصناعي والفلاحي والتجاري، تعتبر هذه العملية أول مسيرة تصحيحية للاقتصاد بعد 
 يضاوقامت السلطات الجزائرية بتأميم الأر  دية.نموذج الوطني للتنمية الاقتصاالاستقلال رغم عدم وضوح ال

وتحل محلها  ،يرية تزول في الصناعةيم، وبدأت اللجان التس1966م، والمناجم سنة 1963الزراعية سنة 
الشركات الوطنية، بعد ما قامت الدولة بإنشاء الأدوات التي تمكنها من القيام بالتخطيط بعد توفير الشروط 

 .(2)المناسبة
 
 
 

     
       

           
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .18، 17، ص، صالمرجع نفسه /1
 .03م، ص2005جانفي، )ب، ب(، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثامن،  نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر،بغداد، كربالي  /2
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 المبحث الثالث: الأوضاع الاجتماعية والثقافية
 الأوضاع الاجتماعية:( 1

ضخمة، تحمل الريف الجزائري نقلها ونتائجها القاسية، مع لقد أدت حرب التحرير إلى خسائر بشرية ومادية    
كان في المحتشدات داخل الأسلاك تحطم البنى الاقتصادية والاجتماعية نتيجة القمع والتهجير، وتجميع الس

رة الثورة أن اختبار أغلب ى والأرياف من السكان من أجل محاصالشائكة، لقد ترتبت على سياسة إفراغ القر 
السكان عامل الهجرة كملاذ، وأصبح المواطن في حاجة إلى تأهيل نفسي نتيجة الحرب السيكولوجية، وأساليب 

 .(1)زاميةالقمع، وأن الحلول الجذرية أصبحت إل
 نسمة، وتأكيد لظاهرة التعويض الناتج عن الحرب 10236000لسكان في الجزائر غداة الاستقلالبلغ عدد ا   

وقد يعود   الشعوب بعدد خروجها من ذلك، فإن الجزائر قد عرفت موجة قوية من التزايد السكاني تشهدهاوالتي 
معدلات الخصوبة، والتي قدرت في الفترة ارتفاع إلى مسألتين أساسيتين، الأول هو  هذا الانفجار

 .(2)والثانية انخفاض معدلات الوفيات %548.( بـ:1965_1961)
في  48.5، كان معدل المواليد قد وصل إلى (1965_1961)فمنذ سنوات الاستقلال الأولى بين عامي     

في  14.6غ معدل الوفيات بينما بل ،، أي قبل انطلاق ثورة التحرير1950في الألف عام  42.2الألف مقابل 
تبلورت فيه عدة ع الديمغرافي الجديد في الجزائر إن الوض في الألف خلال نفس الفترة. 32.2ل الألف مقاب

عناصر منذ فجر الاستقلال والتي أثرت فيه إلى درجة جعلت معدل النمو السكاني في مستوى من الارتفاع 
في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والموروث من زمن يصيب بالعجز كل محاولات التحكم السريعة، خاصة 

 .(3)م1962الاستعمار حيث أدى إلى زيادة سكانية بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 
 أن نذكر من بين العناصر المؤتمر ما يلي:ونستطيع    

ا في إطلاق سراح المساجين وعودة الجزائريين الذين كانوا في الجيش الوطني، والذين جندوا إجباري _
 الجيش الفرنسي، ورغبتهم في تعويض ما عرفوه من انعزال وحدوي عن أهلهم وعائلاتهم.

 .ارتفاع معدل الزواج وانخفاض معدل الطلاق _
 منالإقبال الكبير للسكان على تسجيل ولاداتهم نظرا لوجود حوافز مادية وعلاوات، هذا من جهة و  _

                                                           
 . 19، ص المرجع السابق، السنحياة بكر ، لعزيزي صبرينة /1
ت إشراف: محمد سليم قلالة، قسم العلوم السياسية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراء، تحمستقبل النظام السياسي الجزائري بوضياف محمد،  /2

 .34م، ص2008والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 
اف: عبد مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير شعبة اقتصاد البيئة، تحت إشر ، ية المستدامة_دراسة حالة الجزائرالنمو السكاني والتنمعمارة نورة،  /3

 .13م، ص 2012الأمير السعد، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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ة مما التي كانت منعزلة عن كل شروط الحياة الوقائية والأمنيومن جهة أخرى، وجود نسبة كبيرة من الأسر    
 .دفع المجتمع إلى تكاثر سلالتهم من أجل ضمان استمرارهم ووجودهم الاقتصادي والاجتماعي

درة فترة ق الزواج المبكر للنساء خاصة الريفيات منهم، مع العلم أن هذا الزواج المبكر يعمل على زيادة _
  .المرآة على الإنجاب

 .(1)تلك كانت بعض العناصر التي كانت وراء ظهور ازدهار الخصوبة في الجزائر عشية الاستقلال    
إرث راعات، وذلك من أجل الاستفادة من كما تميزت فترة ما بعد الاستقلال أيضا بالتناقضات والص    

عدة اجتماعية بورجوازية ذات المستعمرين الذين تركوا ممتلكاتهم وغادروا البلاد، هذا ما أدى إلى تشكيل قا
أنها لا تفهم بالمفهوم ير امتيازات نسبية، ولقد تميز البنية الاجتماعية بعد الاستقلال بوجود عدة طبقات، غ

المتعارف للطبقات، حيث يمكن أن نعرف الطبقية في حالة الجزائر على أساس تملك وسائل الإنتاج وأسلوب 
هنا كمعيار في التعريف، حيث أن كل إجراء أو عمل قام به العمال أو بقي تملك قوة العمل، ولا يؤخذ الوعي الط

 مثل الاستيلاء على ممتلكات المستعمرين كان نتيجة لوعي وطني تبلور وتكون طوال فترة الاستعمارالفلاحون 
 .   (2)أما بخصوص الوعي الطبقي فيكاد يكون معدوما لغياب تبلور طبقي بالمفهوم الماركسي

وأنه  حاخصوص النقد الذي يمكن أن يوجه إلى المجتمع الجزائري عند بداية الاستقلال، أنه لم يكن واضأما ب   
 والتي يمكن تلخيصها كالأتي: ،من الصعوبة أن نفرق بين هذه الفئات أو الطبقات

 يناميكيد أنها لم تكن مستعدة للقيام بدور غير ،حيث نشأة في الفترة الاستعمارية برجوازية ضعيفة:أ_     
 اديا.كقاعدة سياسية وكحركة لعملية التنمية، لذلك فهي تعتبر طبقة ضعيفة إيديولوجيا وغير ديناميكية اقتص

ون ينتم وهي طبقة متكونة من رجال الأعمال الذين ينتمون إلى مناصب إدارية عليا أ برجوازية صغيرة: ب_    
تجسد  لكونها لم تحاول أن ،ا أنها لم تكن طبقة ثوريةإلى أجهزة الدولة، ليست لديها شخصيتها المستقلة، كم

ورها دطموحات القوى الشعبية، بل كانت تحاول أن تتطور في اتجاه البرجوازية، وكل هذه الأمور جعلتها تفقد 
 في انبثاق إيديولوجية وطنية ثورية.    

  شعبيةا تشكلت من القاعدة الوهي الطبقة الأقل تطورا بعد الاستقلال، حيث أنه الطبقة المتوسطة: ج_    
 تحمل في طياتها أمل في التطور الوطني والتقدمي.

الفئات م بدأ تبلور بعض 1964وتعتبر هذه الطبقة الأكثر حرمانا وفي سنة  طبقة الفئات الشعبية: د_     
 :يظهر إلى الوجود، ففي الريف الجزائري أمكن تمييز الفئات التالية

                                                           
 .131، 130، ص، ص المرجع نفسه /1
 .13، 12ص م، ص،2004دار الفجر، القاهرة،  الدولة الجزائرية الحديثة )الاقتصاد، المجتمع، السياسة(،: دبلة عبد العالي /2
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 أرض ولا عمل.مليون من العاطين بدون   -
( انخرطوا في القطاع منذ مارس 70.000عامل في القطاع المسير ذاتيا )من بينهم  700.000  -

 م.1963
 .450.000العمال الزراعيون الموسميون الذين كانوا حوالي   -
 .170.000هكتار عددهم  50و 10الملاك المتوسطين الذين يملكون بين   -
 .450.000هكتار حوالي  10إلى  01صغار الملاك الذين يملكون من   -
بـ هكتار وقدر عددهم  2800.000يملكون  الإجماليهكتاراً، وفي  50الملاك الكبار الذين يملكون فوق   -

25000(1).     
 أما بخصوص المدن فقد أمكن ملاحظة الطبقات التالية:    

الصعب ن ستقلال، لذلك كان مكانت هذه نتيجة للهجرة الريفية القوية التي اتبعت الابروليتاريا حضرية: أ_ 
 حصر عددها.

 .170,000 :وهذه الطبقة تتكون بنسبة كبيرة من الحرفين والتجار، وقد قدر عددها بـ البرجوازية الصغيرة:ب_ 
ملاك قة من التجار شخص وتتكون هذه الطب 50,000وقدر عدد هذه الطبقة بـ  البرجوازية الكبيرة: _ت

 آلاف مؤسسة صناعية.   08إلى  07، الذين يملكون من العقارات، وأصحاب المصانع الصغيرة
 م في تحليله للبنية الاجتماعية الجزائرية إلى نقطتين هما: 1964كما أشار ميثاق الجزائر    
 إن البرجوازية الكبيرة لا يكمن اعتبارها طبقة اجتماعية._ 
 مكن أن يشكل طبقة اجتماعية، وهي البرجوازية البيروقراطية.يوجد بالمقابل خطر حقيقي ي_ 
 أنها امتداد للنظام الاستعماري  ،حيث تنهض رؤية جبهة التحرير في هذا الميثاق تحليلها لهذه البرجوازية   

 .(2)ويخشى أن تحل محل الطبقة الاستعمارية القديمة المضطهدة والمستغلة للفلاحين
 امتلاك فقد أدى رحيل الأوربيين الكثيف إلى سيرورة ،بة للسكن بعد الاستقلالفبالنس: السكن والهجرةث_ 

  .(3)التي أصبحت شاغرة الفضاءات
  الأفضل لدفعالوطنية أن المدينة تجسد الإطار  اعتبرت السياسة ،الحصول على الاستقلال الوطنيفبعد    
 

                                                           
 .19_17، ص، ص المرجع السابق دبلة عبد العالي،  /1
 .20، 19، ص، ص نفسه المرجع /2
 .34، صالمصدر السابق، رابنجامين ستو  /3
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 .(1)التنمية والتطوير
ومفاجئ للسكان إلى المناطق الحضرية، وبما أن أغلبية هؤلاء المهاجرين هذا ما أدى إلى إنسياج واسع جدا     

جاهزة، فقد تركت هذه التيارات المهاجرة بصمتها الدائمة على  هم من الفلاحين الذين لا يملكون أرضا ولا أموالاً 
  ن الجديدة(ملامح المدن) تشبع المدن القديمة، توسع مخيف للسكن المؤقت وبناء مدن صفيح بالقرب من المد

  نصفهم إلى مدينة الجزائر ألف ساكن جديد 800ت المدن الجزائرية وصول شهد (م1963_1960)فما بين 
م إلى أربعة ملايين نسمة في عام 1959سكان البلديات الحضرية من ثلاثة ملايين نسمة عام كما ارتفع عدد 

 .(2)م من مجموع عدد السكان الجزائر البالغ عشر ملايين نسمة1966
رتفاع الطلب على المساكن والضغط إونظرا لهذا النمو السكاني الرهيب، كانت له عواقب وخيمة أدت إلى    

على المرافق العامة، والخدمات الاجتماعية الذي تعدى كثيرا طاقة التجهيزات الحضرية الموروثة والتي أصبحت 
زمة، التي فوجئت بها السلطات العمومية تعاني عجز كبيرا ساهم بقسط كبير في ظهور البوادر الأولى اللا

آنذاك، وقد وجدت السلطة نفسها عاجزة أمام أزمة السكن، التي كانت في تزايد، مما أدى إلى عجزها لإيجاد 
 .(3)حلول هذه المشكلة الاجتماعية

دة للسكن لاعتقاد السلطات والمسيرين بأن هجرة الأعداد الضخمة من الأوربيين توفر إمكانيات جديإضافة    
وتهتم  مئنتطحاجيات السكان، مما جعل الدول  أمام الموظفين الجزائريين، وأن هذه المساكن كافية لسد

ي رجوع تساهم ف عملية بالمجالات الأخرى، كما اعتبر المسؤولين أن عملية تأميم الأرض من المستعمر هي
حياء النشاطات  الزراعية، وبالتالي السكن في الريف وتخفيف سكان الضواحي بالأحياء القصديرية إلى الأرياف وا 

 . (4)ضغط طلبات السكن بالمدن
لمواجهة الوضع الإستعجالي الذي آلت إليه العاصمة من انفجار سكاني وتوسع سريع وفوضوي للنسيج    

طات الأجنبية ذات الشهرة للمساهمة في وضع مخطالاستقلال، ثم استدعاء الإطارات العمراني للمدينة، ثم غداة 
 .(5)عمرانية الجزائرية

                                                           
 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم مسكن، 1020النمو الحضري ومشكلة السكن والإسكان، دراسة ميدانية بمدينة باتنة حي وناسي سهام،  /1

  لخضر، باتنة الاجتماع الحضري، تحت إشراف: مصطفى عوفي، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج
 . 69، ص2009_2008

 .34، ص المصدر السابق، بنجامين ستورا /2
 20، صالمرجع السابق السن،، حياة كبر لعزيزي صبرينة /3
 .147، ص المرجع السابقسهام، ناسي و  /4
 .20، ص المرجع السابق السن،حياة بكر  لعزيزي صبرينة، /5
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الظروف المحلية واحتياجات الحياة عملوا على إنشاء سكن مجدد يتلاءم أما بخصوص السكن الريفي، فقد    
نساني، لن تتكفل الحكومة فقط بالمناطق  العصرية، ويعتبر البناء والعمران قبل كل شيء مشكل اجتماعي وا 

لريفية الصناعية والريفية المهملة. وستقود الحكومة حرب دون الحضرية المهمشة بل اهتمت كذلك بالمناطق ا
ديرية والأكواخ، وستشن عملية عميقة بغرض إعادة بناء القوى المدمرة، أعطيت المصالح هوادة ضد الأحياء القص

لهذا  الإدارية المختصة صيغ للبناء، تجمع بين المساعدة المالية التقنية للدولة ومشاركة الكتل العاملة المسخرة
 .(1)الغرض

ومن خلال هذا فقد قامت الحكومة ببعض الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول للمشاكل السكينة، من خلال إعادة    
البناء من أجل إدماج السكان المتضررين من الحرب في الدائرة الاقتصادية، إضافة إلى تقنين أجور الكراء في 

نشاء تعاونيات سكينة وتوزيع السكنات، وفق الحد الأدنى المدن واستعمال السكنات المأجورة حجزا غير  كافي، وا 
 .(2)الضروري والوقوف ضد التكديس والإسكان الناقص في نفس الوقت

عاهدة مأما بخصوص الهجرة فبعد استقلال الجزائر أدت موجات الهجرة الجديدة إلى تصدع البنود الواردة في    
ناير ي 09ففي  "التدفقات"تنوي فرنسا والجزائر وضع رقابة على  ،توسطم، من طرفي البحر الم1962ايفيان لعام 

 يلي: م، جرى الاتفاق بين وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الجزائرية ووزير العمل الفرنسي على ما1964
 .تقدر الحكومتان أن من مصلحة فرنسا والجزائر تطبيع اليد العاملة بين البلدين_ 
للمشكلات ي حتى الأول من شهر جوان يحدد عدد الرعايا القادمين من الجزائر تبعاً منذ الوقت الحال_ 

 المطروحة على اقتصاد البلدين.
لإمكانيات اليد م يجدد عدد القادمين من العمال الجزائريين، وفقا 1964اعتبارا من الأول من شهر جوان _ 

مكانيات سوق الاستخدام الفرنسية، و  التي تبلغها الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الجزائرية العاملة في الجزائر وا 
 .(3)رأشه ةكل ثلاث

فرنسا م، تجاوز عدد الجزائريين في 1965لم تمنع إجراءات نظام الحصص تضخم الهجرة، ففي ربيع عام     
  م1964ألف شخص، وقد اعترف ميثاق الجزائر لجبهة التحرير الوطني، المتبنى في شهر أبريل  450عتبة 

ن أسباب الهجرة الجزائرية إلى أوربا وعلى وجه الخصوص إلى فرنسا، مرتبطة بشكل وثيق بمستوى التنمية في أ
الجزائر، وقد يمكن تخفيفها أو كبحها، لكن لا مجال لإيقافها إلا باختفاء الأسباب الرئيسية لها، بكل وضوح لا 
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م ما يلي:" إن 1964وقد حدد ملحق ميثاق  ،مجال لإيقاف الهجرة طالما لم يصبح البلد متطورا بشكل ملموس
سيزود بسوق تقليدية لليد العاملة غير المستخدمة في الجزائر، واعتبر نظام بن بلة أنه لا  سوق العمل الفرنسي

  يستطيع الاستغناء عن صمام الأمان الذي تقدمه سوق الاستخدام في فرنسا، فالهجرة تعد إذن شر لا بد منه
ولة مهمتها تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات عن طريق فهي عمليا تشجعها د

  .  (1)إرسال العمال الجزائريين عملة صعبة إلى وطنهم لدعم عائلاتهم ماليا في الجزائر
أما فيما يخص الصحة، فقد كان النظام الصحي الموروث عند الاستقلال متمركزاً أساسا في كبريات المدن    
جزائر وهران وقسنطينة، ويتمثل خاصة في الطب العمومي، الذي يتم داخل المستشفيات وعيادات تشرف كال

عليها البلديات، وتقدم المساعدات الطبية المجانية إلى جانب مراكز الطب المدرسي النفسي، التي تشرف عليه 
طبيب، يعملون في  600حوالي خاص الذي يسهر عليه وزارة التربية والتعليم، ومن جهة أخرى هناك الطب ال

عيادات خاصة جلهم كانوا من الأجانب، ولقد عرف قطاع الصحة خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية 
ببطء  منتصف الستينات وما بعدها تطورات كبيرة، من حيث المستخدمين والهياكل القاعدية، لكن بمستوى تميز

 .(2)البلادمقارنة مع التطور السكاني الذي عرفته 
جزائريا فقط، وهو ما يعادل طبيبا  285طبيب، منهم  1319م لم تكن البلاد تتوفر إلا على 1965فقبل سنة    

نسمة، أما من حيث الهياكل القاعدية  52323صيدليا أي صيدلي واحد لكل  264نسمة، و 8092واحد لكل 
رير في المستشفيات، وما يميز هذه س 39000قرابة  1967فقد كان هناك عجز كبير، حيث كان قبل سنة 

 .(3)م1962ة النسبية لقاعات العلاج مقاربة بنسبة دالمرحلة هو الزيا
  ولقد تميزت السياسة الصحية خلال هذه الفترة بمحدودية في خياراتها جراء ضعف الوسائل المتوفرة لها    

ها الاستعمار، قبل توفير أدنى قسط من وكان ينبغي في أول الأمر إعادة إنعاش البنايات والهياكل التي خلف
الخدمات الصحية للسكان، ومن جانب آخر كانت الدولة عازمة على تنمية سياسة على شكل إعانة، تتمثل في 

 .(4)الحملات التلقيحية لبعض الأمراض الفتاكة المعدية
 رة سير من طرف وزاتي تلال المؤسسات الإستشفائية والكما تميزت هذه المرحلة من جهة بطب الدولة من خ   
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الصحة والمراكز الصحية التي تضمن المساعدات الطبية المجانية في المدن والبلديات وتسير من طرف 
إلى مراكز النظافة المدرسية التي تسير من طرف وزارة التعليم، ومن جهة أخرى كان هناك  بالإضافةالبلديات، 

في العيادات الخاصة، كما يمكن للأطباء الخواص قطاع طبي خاص يقدم علاجا وهو ذو طابع ليبرالي 
استعمال المؤسسات العمومية التابعة للدولة في إطار تعاقد هذا الخليط من الأنظمة ويتم من مديرية دائرة 

 .  (1)الصحة
 بإصلاحات أخرى على مستوى الاجتماعي، وذلك من خلال التصدي للتحديات "بن بلة" ولقد قامت الحكومة   

اطلين ية الكبيرة التي واجهتها، وذلك بوضع مشروع تنمية اشتراكي عاجل للبلاد يهدف إلى تأطير العالاجتماع
دماج اللاجئين والمحاص خراج البلاد من هذا الوضع المزري، فاتخذ العديد من الإجر عن العمل وا  اءات رين، وا 

 الرئيسية منها: 
 ، وتحويلها إلى تعاونيات1962تار منذ أكتوبر مليون هك 2.44تأميم الأراضي التي تركها المستوطنون _ 

ت في م، حيث يقول بن بلة: " أن المشروع الحقيقي للثورة الزراعية بدأ1963مسيرة ذاتيا بموجب مرسوم مارس 
 ."عهد تأميمها للأراضي التي كانت للكولونيل

   اك بها.الحد من سيطرة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية بشراء أسهمها والاشتر _ 
 التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات كالتعليم والصحة._ 
 .(2)م1964بداية تأميم المطاحن والصناعات الغذائية في أفريل _ 
لم تكن في  تهوقد قامت حكومة بن بلة بحل الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل قضية التسول رغم أن حكوم   

خلال  ى المأو وحتى  ،بحلها من خلال العمل على توفير المأكل والمشرب وقد قام، (3)يدها أموال النفط والغاز
حيث نبه وزير العمل   سنة ونصف، كما عملت حكومة بن بلة أيضا على القضاء على ظاهرة ما سحي الأحذية

لاستقلال لكن حيث قال: "كيف أننا حصلنا على ا ،والشؤون الاجتماعية: "بشير بومعزة" إلى هذه الظاهرة الخطيرة
 "الأطفال الصغار يركعون ليمسحوا الأحذية ويحصلوا على أموال قليلة من أناس يضعون أحذيتهم في وجوههم

" لعنة الله على الرجل الذي يقبل أن  فكانت ردة فعل الرئيس " أحمد بن بلة" أن ألقى بخطاب في التلفزة وقال فيه
 .(4)"طفلًا صغيراً يركع أمامه ويمسح له حذائه
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بها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة إلى أن زالت تماماً، وذلك من أجل معالجة وقد رافقة هذا إجراءات قام    
معضلة اللاجئين المتمثلة في توفير مناصب شغل لهم، فقد قامت الدولة بفتح مكاتب اليد العاملة وذلك من 

  فرنسا على مستوى التراب الوطني للعمل هناكخلال فتح أبوابها للمهاجرين أو الذين يرغبون في الهجرة إلى 
 .  (1)وهذا بعد أن أبدت فرنسا استعدادها لذلك

أما بخصوص الصحة فقد قامت الحكومة أيضا بتأسيس مراكز صحية ومثال ذلك مراكز لحماية الأمومة    
 .(2)من المشاريع، وكانت مكلفة بضمان صحة جيدة للأم والطفل، وغيرها 1965والطفولة حيث تم تأسيسها في 

 الأوضاع الثقافية: _ 1
فظيع في القطاع التربوي والتعليمي وفوق  فرنسي والأساتذة الفرنسيين إلى شعورللقد أدى خروج الاستعمار ا   

 .(3)هذا وذاك فقد خلفت فرنسا في الجزائر مرضا ظل وما زال يفتك بالجزائر وهو مرض الأمية
بمدرسة لا علاقة لها بالتضحيات الجسام التي قدمتها جماهيرنا في المدن حيث استقبلت الجزائر استقلالها    

والأرياف، حيث كانت الكوادر التي يمتلكها قليلة للغاية، وجعلها من أصناف المتعلمين الذين منعهم الاستعمار 
  يف والتشويهفي مواصلة عملية المسخ الثقافي والتزي عليه نوا امتداده الطبيعي، الذي يعتمدعلى عاجلة ليكو 
 .(4)بالمائة 80م بـ: 1962التي قدرت سنة  إضافة إلى الأمية

وكان التحدي الأول الذي واجه الدولة الجزائرية هو قلة الخبراء والأكفاء الذين لهم القدرة على تسير دقة    
ن الجزائريين الذين الحكم، فاضطرت الدولة الجزائرية الفنية إلى الاستعانة بالمحسوبين على الثقافة الفرنسية م

سد النقص أصبح دعاة الثقافة افع بدو  م يؤمن بفرنسا أكثر منه بالجزائر.تلقوا تعليمهم في باريس وكان بعضه
الفرانكفونية هم أصحاب الحل والربط، ومن جملتهم المهندس "سيد أحمد غزالي" الذي تخرج من الجامعات 

الجزائر مدير القطاع الطاقة الذي كان تشرف عليه فرنسا الفرنسية كمهندس في الطاقة وعين لدى عودته إلى 
 .(5)في الجزائر

ئر ولذلك لا يعني أن أحمد بن بلة لم يكن قلقا على مصير الثقافة العربية، بل كان يؤمن بعروبة الجزا وهذا   
 ء طدم هؤلاقام باستدعاء آلاف الأساتذة العرب من مصر والعراق وسوريا للمساهمة في قطاع التعليم، وقد اص
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التربويون العرب بمجموعة كبيرة من العراقيل البيروقراطية والتي كان يضعها في طريقهم سماسرة الثقافة 
 .(1)الفرانكفونية وأحتار العديد من هؤلاء المتعاونين العودة إلى بلادهم

مواجهة هذه اع التعليم لل اهتماما بالغا بقطوقد أولت السلطات الجزائرية ومنذ السنوات الأولى من الاستقلا   
الأزمة، وذلك من خلال رصد المبالغ الضخمة واعتبار أن الاستثمار في هذا القطاع يعد جوهر عملية التنمية 

     .(2)م1977في  %61وقد أدت هذه الجهود إلى انخفاض سنة الأمية إلى 
ت وزارة التربية آنذاك قرارا م في الجزائر المستقلة اتخذ1962وفي أول دخول مدرسي تم في أكتوبر سنة    

يقضي بإدخال اللغة العربية في جميع المدارس الابتدائية بنسبة سبع ساعات في الأسبوع. وقد تم توظيف 
للغة الأجنبية منهم عدد كبير من الممرنين قصد سد الفراغ المدهش الذي  16,450معلما للعربية و 3,452

معلم جزائري من  425دروا بلادنا بصفة جماعية زيادة على معلم فرنسي غا 10,000أحدثه عمداً أكثر من 
انقطعوا عن التعليم ليلتحقوا بقطاعات أخرى وأسندت لهؤلاء المعلمين المبتدئين مهمة التدريس  2600مجموع 

 .(3)بعد أن تدربوا في ورشات صيفية
مينه وطرائقه  أجريت على وفي انتظار وضع إصلاح شامل يتناول إصلاح شامل يتناول بنيات التعليم ومضا   

ومن الإجراءات الفورية التي اتخذت مذكر الإطار الوطني الجزائري  ،م1962التعليم تحويرات مختلفة منذ سنة 
عتبار للغة الوطنية والتربية الذي وضع فيه التعليم في بلاد استعادت سيادتها وحريتها واستقلالها وأعادت الا

  15وطنية عقدت اجتماعها الأول في  ثم شكلت لجنة ،رهايوغ تاريخ والجغرافيانية والأخلاقية والمدنية واليدال
والديمقراطية التعليم  والجزارة في التعريب تمثلت م حددت الاختيارات الوطنية الكبرى للتعليم تلك1962ديسمبر 

     .  (4)والتكوين العلمي والتكنولوجي
مية، حيث نضمت الدولة حملة شعبية لمكافحة الأمية، لكنها لم كما بذل أيضا "بن بلة" جهداً في مكافحة الأ   

تعطي النتائج المرجوة، منها لأسباب عدة، لكن هذه التجربة جعلت الحكومة تعيد النظر في هذه القضية من 
 .(5)أساسها، فأنشأت مركزا وطنيا دائما لمكافحة الأمية

 ض هوية المجتمع الجزائري، كما أنها ارتكبت بع لكن نجد أن حكومة "بن بلة" تهاونت في تأكيد وترسيخ   
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 الأخطاء في هذا المجال منها: 
ية يق على الشيخ البشير الإبراهيمي الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية غداة البيان الذي أصدره عشالتض_ 

 ذكرى وفاة العلامة "ابن باديس"
 .(1)ادات الغربية وانتشار تعاطي الخمور....الخالتغاضي عن تسرب بعض القيم المادية الوافدة كالفنون والع_ 
قد كان بعيداً لكل البعد عن الطابع الأكاديمي، وهذا راجع إلى القيادة العليا في بخصوص التعريب فأما    

الجزائر كانت مشغولة بأمور السلطة، فإن التعريب ظل منذ استرجاع الاستقلال، يحتل مكانة ثانوية، ونظراً لذلك 
ل على نشره ه قد تمكنوا بسهولة من الإجهاز عليه بأبشع الطرق، أي بالإعلان عن التمسك به والعمفإن أعداء
حلال تعبأ جميع الإمكانيات لمحاربته ومنعه من ائر قطاعات الدولة، وفي الميدان المكانة اللائقة به في س وا 

م، برزت معها الصعوبات 1962عام ب بالجزائر التطبيق حتى في المستويات، فمنذ أن ظهرت قضية التعري
  .(2)والعراقيل والحواجز، وظهرت اتجاهان متناقضان من البلاد

سنة م(، بالتعريب الكلي لل1964_1963وقد بدأ تطبيق التعريب على أرض الواقع خلال السنة الدراسية )   
مج نها على مدى البرنام العربية وتمتيمن أجل تدعيم تعلي م أخذت تدابير أخرى الأولى من الطور الابتدائي، ث

سياسية، وثم تكييفها مع ية أو ثقافية أو الدراسي، وبالفعل فقد جرى تعريب مواد ذات مضامين إيديولوجية قو 
 .(3)واقعنا الوطني

التعريب، حيث نجد أن الحكومة اتخذت يمنع أنه كانت هناك أخطاء وقفت كعقبات في طريق  لا لكن هذا   
ين ن، الذعيين طواقم تسير المدارس والتكميليات والثانويات من المفرنسين المتزمنيإجراءات تخريبه تتمثل في ت

ات  لإجراءاكانوا في وقت من الأوقات يمنعون التلاميذ الكلام بغير الفرنسية، حتى في أوقات الراحة، وكان لتلك 
للغة بادئ امخل أقسامهم لتعليم أثرها السيء على نفسية التلاميذ وعلى الجهد الذي كان معلمو العربية يبذلونه دا

 الوطنية. 
تلك العقبات وغيرها صرحت الحكومة بأن قضية إعادة اللغة العربية إلى المواقع التي طردها  كل ووسط   

عشر سنة، وهي خمسة الاستعمار منها، ليمكن للغته وثقافته لا يمكن أن يتم إلا بعد عشر سنوات أو حتى 

                                                           
 .60، ص المرجع السابق، وآخرون  لونسي رابح/1
تخصص تاريخ معاصر، تحت  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، م(،1978 -1962جتماعي والثقافي فيما بين )واقع الجزائر الابن دحمان سارة،  /2

  م، ص2014_2013اهر، شعبة تاريخ، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ادي محمد الطإشراف: بن
 .61، 60ص 

3/  Taleb Ahmed lbrahimi: Mémoire d’un Algérien, Tome2, édition casbah, Alger, 2008, p46. 
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اها ميثاق الجزائر، وذلك بعد أن صرحت قبل ذلك بأن التعريب سينجز خلال "عملية طويلة النفس" كما سّم
شهور معدودات، ولكن التشديد كان مستمرا أيضا على أن ذلك الهدف أمر استراتيجي بالغ الأهمية ولا بد من 

 . (1)تحقيقه
ة العربية، هو بمثابة كما يرى "بن بلة" أن من يفكر في بقاء اللغة الفرنسية في الجزائر كلغة منافسة للغ   

 .(2)الطابور الخامس وعدو للعروبة والإسلام والوطن
 

       

                                                           
 .62، ص المرجع السابقسارة، بن دحمان  /1
 .63، 62، ص، ص لمرجع نفسها /2
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 والنشأة د  ل  و  المبحث الأول: الم  
 المولد: .1
التيُُالعربيةُإحدىُالديارفيُُ،(2)م1899وبالتحديدُفيُأولُنوفمبرُُ،(1(نيُبتونسأحمدُتوفيقُالمدُ ُدُ ل وُُ   

ُ.ُ(3)بتونسُالعاصمة04ُرقمُُ(*)"ةالناعور  بنهجرُ"الأخيالحفصيُُيرجعُعهدُبنائهاُإلىُالعصر
ُُ.(4)م1871ئرُإلىُتونسُفيُأعقابُفشلُثورةُالشيخُالحدادُوالمقرانيُسنةوفدتُعائلتهُمنُمدينةُالجزاُُُُ
ُ.(5)العاصمةُكانُأمينُالأمناءُبالجزائرُشريف،،ُالقبيُالغرناطيُالأولدُ هوُأحمدُبنُمحمدُالمدنيُمجدهُُ

بالحضرةُُدُ ل وُُ وقدُُادةُالأشراف،بيُالغرناطيُمنُالسالقُ،امدُبنُأحمدُبنُمحمدُالمدنيُمولدُ فهوُمحُهُ دُ الُ وُ ُأما
ُ.ُُ(6)رالجزائم،ُوتلقىُعلومهُالعربيةُبالجامعُالكبير،ُوكانُمنُكبارُعلماء1852ُالجزائريةُخلالُسنة

ُوُ ُُُ ُُهُ ت دُُ الُ أما ُعمر ُبنت ُُابنعائشة ُمعركةُبويرازمصطفى ُفي ُالجزائريين ُالفرسان ُفريق ُقائد ُكان ُالذي ،

غشامُالتيُكانتُمنُكبرياتُالعائلاتُُابنهُمنُعائلةُم،ُوجدت1877خلالُعامدتُبتونسُلُ سطاواليُالشهيرة،ُوُ 
ُ.(7)التونسية

ُوالُُ ُمع ُجده ُهاجر ُالتعارفُعندما ُحصل ُتونسوقد ُإلى ُالجزائرُالاضطهادُاداشتدُمعُده ُبمدينة ُالفرنسي
شيخُانيُوالالمجاهدانُالمقرُ ُقادهاتُالثورةُالكبرىُالتيُم،ُووقع1870ةُجرجرةُإلىُغايةُسنةمؤقتاُبمنطقُواستقروا
ُ ُالحداد، ُإلىُأن ُوالوالد ُالجد ُالشيخُعمرُانهارتوشاركُفيها ُالصالح ُالمرحوم ُللأم ُجده ُمع ُوتعارفُيومئذ ،

وكانُ،ُ(8)ننُالعائلتيبيُتونسُأيضا،ُوخلالُرحلةُالهجرةُحدثُالتعارفُوالتقاربُرازُوالذيُكانُبدورهُقاصداُ يبوُ
ني ُوكانُيصغيُإلىُحديثُالأبُوالجدُحياتهمُسعيدةُُوكانتُوالابنفخمُجمعُالأبُوالأمُُيعيشُفيُمنزلُالمد 

                                                           
ُبلقاسمُ/1 ُالقافلة(م 1954 - 1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي )ُ،محمد ُدار ُوالتوزيعُ، ُللنشر الجزائرُُ،

ُ.50،ُصُم2013
،ُمذكرةُمقدمةُلنيلُدرجةُالماجستيرُفيُ(م 1992 - 1927جزائرية )مولود قاسم نايت بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية الُ،تاحيُاسماعيلُ/2

_2006ُُقسنطينةُُوريُمنتانيةُوالعلومُالاجتماعية،ُجامعةُالتاريخ،ُتخصصُالحركةُالوطنية،ُإشرافُخمريُالجمعي،ُقسمُالتاريخُوالآثار،ُكليةُالعلومُالإنس
ُ.89ُ،ُصُم2007ُ

لمُالمعرفةُللنشرُعاُ،1حياة كفاح، ج،ُالمدنيُأحمدُتوفيقر:ُنظللمزيدُيُ.تريبونالُبتونسنهجُالناعورة:ُهوُالطريقُالذيُيفصلُبينُنهجُالباشاُونهجُال(ُ*)
ُ.33ُصُُم،2010ُوالتوزيع،ُالجزائر،ُ

ُ.33،ُصهالمصدرُنفس/3
ُ.1294،ُصُم2009ُ(،،ُندارُالقصبةُللنشر،ُ)ب،ُب،ُمعلمة الجزائر، القاموس الموسوعي )تاريخ، ثقافة، أحداث، أعلام ومعالم(،ُشرفيُعاشورُ/4
ُ.526صُم،0152ُلأوقاف،ُالجزائر،ُواُالشؤونُالدينيةُوزارةمنشوراتُُ،03ر، خريجي الجامع الأعظم بتونس، جمعجز أعلام الجزائ،ُشترةُخيرُالدينُ/5
ُ.33،ُصالمصدر السابقالمدنيُأحمدُتوفيق:ُُ/6
ُ.34،ُصُالمصدر نفسهُ/7
ُ.61م،ُص2013ُ،ُالبصائرُالجديدةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،02ُبصائر في ذخائر مدينة الجزائر، جتحفة الُبنُمباركُنجيب،ُ/8
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ُ.(1)والخال
رُأنُ"،ُفذكيق"،ُإذُهوُفيُالأصلُ"ُأحمدُالمدني"ُتوفُباسمُتسميتهنيُفيُمذكراته،ُخلفياتُمدُ الُد رُ وُُ وقدُأُ ُُُ

ك"ُبتحيُالقائدُالعامُللجيشُالعثمانيُبليبياُ"فُالتقىم،ُعندما1911ُطرابلسُسنةُُطلقتُعليهُأيامُحربالتسميةُأُ 
،ُثمُدعاهُمنذُاسمههُوذكائهُرغمُصغرُسنه،ُفسألهُعنُالقائدُبحيويتُانتباهُلفتُوهذاُفيُإحدىُالجلسات،ُحيث

ُ.(2)الاسمأنتُأحمدُتوفيقُ_ُتوفيق"ُفشاعُتلكُاللحظةُفقالُله:ُ"ُ
 نشأته: .2

ُتُأخلاقُعاليةُوقدُروىُةُكريمة،ُذانيُوسطُجوُعائليُإسلاميُالروح،ُإذُتربىُفيُأسرُأحمدُتوفيقُالمدُ ُأ شُُ نُ ُُُ
يُمنزلُفخمُحياةُناعمةُسعيدةُ...ُ:"ُكانتُالحياةُفقائلاُ بنفسهُفيُمذكراتهُأنهُكانُأكبرُمنُسنهُبأعوامُعديدةُ

الكلامُالذيُُذئلغطهمُوصراخهم،ُوماُيقولونهُمنُبلمُأكنُألعبُمعُالأطفال،ُوأناُأسمعُمنُوراءُأبوابُالمنزلُ
ُ.(3)"وتقولُليُإياكُوأنُتختلطُبهم...ُعنهُفتراوغُفيُالجواب،ُلمُأكنُأفقهُلهُمعنىُوأسألُأمي

كانتُتسمعهاُمنُُالتيُالأحاديثُالنبويةمنُالقرآنُوبعضُُاورُ سُ وكانتُوالدتهُرحمهاُاللهُتجتهدُفيُتعليمهُُُُُ
معتبرُنبُفوالدتهُكانتُعلىُجاُ،(4)تنفردُمنُمخالطةُالأطفالُخوفاُمنُتعلمُبذاءتهمبأسانيدها،ُوُأبيهاُفتحفظهاُ

فيُرعايةُأولادهاُوتربيتهمُُا،ُولاُتدخرُجهداُ اُوفقهُ لهاُعنايةُبالقرآنُوالحديثُحفظُ ُمنُالثقافةُالإسلامية،ُكما
عليهمُمنُمخالطةُُاُ تربيةُمثاليةُعلىُالعقيدةُالصحيحةُوالأخلاقُالكريمةُوالسلوكُالحسنُحيثُكانتُحذرةُجد

ُ.(5)بهمُممنُلاُأخلاقُلهخاصةُإذاُكانُالمختلطُُ،انحراف،ُوماُينجزُعنهاُمنُالاجتماعيالوسطُ
للصلاةُويحادثهُفيُكانُيصحبهُمعهُ،ُوُبجامعُالزيتونةالجزائر،ُوقدُدرسُمنُكبارُعلماءُفقدُكانُُهُ دُ الُ وُ ُأماُُُ

ُ.(6)رالحكمةُوالإرشادُويحكيُلهُعنُجرائمُالاستعمارُبالجزائ
فتحتُفيُُأنهاُحيث،ُفيهايُتلكُالعائلةُالصالحةُالتيُتربىُهُالتيُأنشأتهُنيُأنُالمدرسةُالأولىويذكرُالمدُ ُُُ

فيُإطارُتلكُالمبادئُُوالجهادُوالفداء،ُفكلُماُتعلمهُبعدُذلكُإنماُكانُالتضحيةوُريفةُوجههُأبوابُالحياةُالش

ُالمدنيُلعبتُدورُ  ُالنفسُوسموُالخلق،ُوعليهُفأسرة ُعزة ُعلمتهُأيضا ُكما ُفيُتكوينُُاالتيُتربىُعليها، مهما
ُ.(7)سليمةُوصالحةُاجتماعيةُتنشئةخصيتهُوتنشئتهُش

                                                           
ُ.32صُُ،المصدر السابق،ُالمدنيُأحمدُتوفيقُ/1
ُ.70صُُ،المصدر نفسهُ/2
ُ.39صُُ،المصدر نفسهُ/3
ُ.61صُُ،سابقالمرجع الُ،بنُمباركُنجيبُ/4
ُ.113م،ُص2008ُالمؤسسةُالوطنيةُللفنونُالمطبعية،ُُالجزائر،ُ،02ُط ،03المغرب العربي، ج أعلام منُمحمدُالصالحُصديق،ُ/5
ُ.542صُُم،2007ُحلب،ُالجزائر،،ُمنشوراتُدمعجم مشاهير المغاربةُ،أبوُعمرانُالشيخُوآخرونُُ/6
ُ.37ُ،38صُ،،ُصُسابقالمصدر ال،ُالمدنيُأحمدُتوفيقُ/7
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اُفيُأيضاُوخالهُفيُنشأته،ُحيثُكانُجدهُعمرُبويرازُيلقيُعليهمُكلُليلةُدروسُ ُكماُساهمتُعائلةُجدهُُُ
ُالفرنسيُللجزائرُومآسيهُوجرائمهُبالاحتلالُعليهُوسلم،ُكماُكانُيذكرهمُلىُاللهبيُص ُين،ُوالأخلاقُوسيرةُالنُ ّالد

ُ.(1)أيضاُعنُحالةُالإسلامُوالمسلمينُوعنُالجمودُالذيُحلُبالأمةُالإسلاميةُويكلمهم
ُ "ُ ُفيقولُعنها: ُخاله ُالتيُأنارتُفكريُوأيقظتُإحساسيُوبخصوصُمدرسة ُيتعاطف استفزتوُهيُالمدرسة

ُالعامة،ُوأصولوألقتُبيُفيُميُ  ُبكلُُادينُالحياة ُوأجولُوأتبعُتطوراتها ُوأشعرُأناهتمامفيها سلامُالإُانقادُ،
نوُ ُهوُواجبُحتميُملقىا  ُدامتُالروحُالخالدةُُقاذُالوطنُإنما علىُعاتقيُأنا،ُولاُيمكنُأنُأتخلصُمنه،ُما

 .(2)تسكنُهذاُالجسمُالفاني
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           
ُ.45ُصُ،مصدر نفسهالُ/1
ُ.48صُُ،المصدر نفسهُ/2
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 المبحث الثاني: تكوينه الدراسي
سنُالخامسةُمنُعمرهُأيُعندُبلوغهُنيُتقومُبتوجيهُأبنائهاُإلىُالتعليمُالقرآني،ُحيثُأنهُكانتُعائلةُالمدُ    

ُ ُوُ 1905فيُسنة ُأدخله ُالكُ ُهُ دُ الُ م ُفتُ إلى ُالقرآنية". ُالمدرسة ُوالقرآنابُ" ُوالكتابة ُالقراءة ُحسنُ تهيئُ ُأوهيُتعلم اُا
ُ.(1)القرآنيةُالأهليةُإلىُالمدرسةللدخولُ

هُفتزدادُهُماُيحفظعُأمُ يتلوُويكررُعلىُمسامكانُنيُبعدُعودتهُإلىُالمنزلُمنُالمدرسةُالقرآنيةُكماُأنُالمدُ ُُُ

ُ.(2)واجتهادهُبابنهااُبهجتهاُوسرورهاُفرحُ 
ر"ُفتلقىُعلىُشيوخهاُهوُ"ُمحمدُصفُوكانُمديرهاُزيتونياإلىُالمدرسةُالقرآنيةُُانتقلاشرةُولماُبلغُسنُالعُ ُُُ

ُالدُ  ُوبذلكُتغيرُممبادئُالعربيةُوعلوم ُالفرنسية، ُومبادئُاللغة ُ.(3)جرىُحياتهينُوالحسابُوالكيمياءُوالطبيعة

ُالمدُ  ُكانويذكر ُالمدرسة ُهذه ُأن ُيناهزني ُبما ُتنظيم، ُأجمل ُومنتظمة ُتلميذُتُفسيحة، ُمهذُ ُثلاثمائة بُكلهم

أنظارُزملائهُُاستقطبماُاُوسرعانُهد،ُوأنهُكانُفيُالصفُالرابعُمنها،ُثمُأخذتُأصعدُالدرجاتُمسرعُ ومجتُ 
ُ.(4)نُحولهُمشكلينُحلقةُيستمعونُويستمتعونُبأحاديثهكائه،ُوشجاعتهُالأدبية،ُحيثُكانواُيلتفوُلنبوغهُوذُ 

ُالشيخُالمدُ ُُُ ُأتم ُالأهليُ ولما ُالقرآنية ُبالمدرسة ُأنُخرجُمتشبعُ نيُدراسته ُبعد ُمنُة ُالتيُكانُيتلقاها ُبالعلوم ا

نُوالمسلمينُفكانُيلقيُعلىُزملائهُوأساتذتهُمواضيعُحولُحالةُالوطُ،الخطابلوبُأساتذته،ُفتعلمُهناكُأسُ 
ُالدُ وع ُنحو ُواجباتهم ُوالوُ ن ُُ.(5)طنين ُسنة 1913ُوفي ُُانتقلم ُالزيتونة ُجامع ُفي ُالدراسة ُونيةوالخلدإلى

ينُبهذهُيرُوأخذُعنُشيوخُكثُ.الاجتماعالتاريخُوالفلسفةُوعلمُُينيةفدرسُإلىُجانبُالعلومُاللغويةُوالدُادقيةوالص
نيفر"،ُو"ُحسنُحسنيُعبدُالوهاب"ُو"ُالشاذليُو"ُالصادقُالُ(*)الشيخ محمد النخلي""المؤسساتُالثلاثُمنها:ُ

ُ.(6)المورالي"ُوغيرهم
اُُاخترت"ُأماُبجامعُالزيتونة،ُفقدُُ:يرويُلناُذلكُقائلاُ ُااتبعهوعنُالمناهجُالذيُُُُ لنفسيُمناهجُدراسةُخاص 
ُاسيُدروسُ لنفُفاخترتلأجلُالعلمُلاُلأجلُالمنصبُ،ُكماُأطلبُالعلمُامتحانلاُأتقيدُبصف،ُولاُأشاركُفيُيُب

                                                           
ُ.96م،ُص2000ُُ(،ُ،ُن(،ُ)ب،ُب،ُن)ب،ُدُ،01من أعلام الإصلاح في الجزائر، جالفضلاءُمحمدُالحسن،ُُ/1
ُ.41،ُصُالمصدر السابقالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/2
ُ.425،ُصُسابقالالمرجع ،ُونُالشيخُوآخرُأبوُعمرانُُ/3
ُ.53ُ،54صُصُ،ُالمصدر السابق،ُالمدنيُأحمدُتوفيقُ/4
ُ.94،ُصُالمصدر نفسهُ/5
غانيُومحمدُأنصارُجمالُالأفالتونسية،ُومنُُةوهوُمنُأبرزُزعماءُالنهضةُالفكريةُوالعلميةُوالإصلاحيةُفيُالحاضرُُ،م1881(ُمحمدُالنخلي:ُولدُسنةُ*)

المجمعُ،1995/5ُالمعارفُالتونسية،ُالكراسُُرساُبجامعُالزيتونةُومنُأشهرُتلامذتهُعبدُالحميدُبنُباديس،ُللمزيدُينظر:ُدائرةالإصلاحية،ُوكانُمدعبدوُ
ُ ُتونس، ُدارُالغرب02ُ، ط01حياته وأثاره، جابنُباديس،ُُ:،ُوينظرُأيضا84م،ُص1995ُالتونسيُللعلومُوالآدابُوالفنون،ُبيتُالحكمة، ُلاميالإس،

ُ.76م،ُص1983ُبيروت،ُ
ُ.483صُ،(والإعلامُوالنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُ)ب،ُس،ُنُ،ُالملكيةُللطباعة(معجم مشاهير المغاربةناصر الدين سيعدوني: )أبوُعمرانُالشيخ،ُُ/6
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ُالنُعلىُأجل ُكالشيخُ" ُفيُالنحوُوالصرفالأساتذة، ُبنُالقاضي" ُمحمد ُفيُالتفسيرُوالشيخ" والشيخُ"ُُخلي"
ُ.ُُُ(1)محمدُبنُشعبان"ُفيُالمنطقُوالفلسفة،ُوالشيخ"ُمعاويةُالتميمي"ُفيُآدابُاللغةُالعربية

لزيتونيةُخاصةُفيماُيتعلقُبالعلومُالرياضيةُ،ُالتيُتعدُتكميليةُللدراسةُاالخلدونيةكماُدخلُالمدنيُالمدرسةُُُُ
ُالوه ُحسنُحسنيُعبد ُالتاريخُ" ُبحيثُتأثرُبأستاذ ُوالتاريخُالعام، ُفكانُوراءُتوجيهه بالدراساتُُللاهتماماب"

ُ.(2)التاريخية
صلاةُالصبحُوتنتهيُبعدُأذانُبعدُأذانُُتبدأُانقطاععشرُساعاتُكلُيومُدونُلازمُالدروسُوكانُالمدنيُيُُُ

ُ.ُ(3)ةُالعشاءصلا
عدةُمقالاتُوطنيةُوسياسيةُحريرُظهرتُكفاءتهُفيُالكتابةُودفعتهُإلىُتُ،ونيةالخلدوخلالُدراستهُبالمدرسةُُُُ

أنُالرجلُقدُجنحُإلىُتكوينُنفسهُُ"قنيةويلخصُالدكتور"ُعمرُبنُ،ُ(4)(*)"بجريدة الفاروق "،ُونشرهاُواجتماعية
وشرعُفيُُ،الفكريةُوالأدبيةُمنُبابُالسياسةُمُدخلُالحياةثُادرة،نالُتهبعصاميتكونتُُذةفبنفسه،ُفكانُموهبةُ

ُ.ُ(5)فترةُمبكرةُيشتركُفيُالنشاطُالسياسيُبتونس
اتُالكبيرةُكانُبُلقاءُأجرُزهيد،ُحيثُأنُسوقُالرواياُبالمطالعة،ُفصارُيستعيرُالكتُ لقدُكانُالرجلُشغوفُ ُُُ

ثةُنيُروايةُلمدةُثلافيأخذُالمدُ ُاءُالكتب.عُوكرُ مخصصُلبيُ الُكائهبذالشيخ"ُعليُغدير"ُُواشتهريومئذُفيُرواج.ُ
ُدفع ُمقابل ُُأيام ُيسُواستطاعُ،سنتيماتعشرة ُالمعرُثتأن ُالروايات ُمطالعة ُفي ُفراغه ُوقت ُوُمر ُعن كبارُفة

ُميالمؤلفينُالأوربيُ  ُو" ُوليامُشكسبير" ُينُأمثال" ُفتحُلهُنافذة ُهوُما ُعلىُتفكيرُُاطلعشالُزيفاكو" منُخلالها
ُ.(6)يمُالغربالعال
ُ
ُ
 

                                                           
ُ.95ُ،96،ُص،ُصُالمصدر السابقيُأحمدُتوفيق،ُالمدنُ/1
ُ.95صُُ،المصدر نفسهُ/2
ُ.62صُُ،المرجع السابقبنُمباركُنجيب،ُُ/3
ة العربية تاريخ الصحاف:ُمفديُزكريا،ُم.ُللمزيدُينظر1915ُتوقفتُسنةجريدةُالفاروق،ُهيُجريدةُجزائريةُلصاحبهاُعمرُبنُقدورُصدرتُبالجزائرُوُ(ُ*)

ُ.58م،ُص2003ُُزكريا،ُالجزائر،ُ،ُمؤسسةُمفديُفي الجزائر
ُالتاريخُوالآثارُكليةُم( 1962 _3018الكتابات التاريخية الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية )،ُميسومُبلقاسم/4 ،ُدراسةُتحليلية،ُرسالةُماجستير،ُقسم

ُ.170ُم،ُص2001ُُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعية،ُجامعةُمنتوري،ُقسنطينة،ُ
 12:00الساعةُ،2017ُ،ُفيفري،05ُ،ُاطلعُيومc:/userur pc/down/oads///:fileُ ./ُالكاتب المنسي المفكر" أحمد توفيق المدني"عمر،ُُةببنُقتيُ/5
ُ.63ُ،64ص،ُصُُ،المصدر السابقالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/6
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 :المبحث الثالث: نضاله في تونس
 أولا: الإسهامات الفكرية

 نشاطه الصحفي: (1
ُأيقرُُعاشرةُمنُعمرهالنيُحياتهُالصحفيةُمنذُصغرهُبمطالعةُالصحفُالتونسيةُوهوُفيُأحمدُتوفيقُالمدُ ُأ دُُ بُ ُُُ

وكانُُيشهاُتونسُفيُتلكُالفترة.كانتُتعُوالتيُ،ةمنُفراغهُبالحديثُعنُالقضاياُالسياسيُويملأُجزءاُ ُالصحف
كانُُومنُبينُالصحفُالتيُ.عليهاوهوُيقرأُلهمُعنُالحوادثُويقومُبالتعليقُُ،حولهميذُيلتفونُزملاءهُمنُالتلا ُ

ُالفترة ُفيُهذه ُاللسانُالناطقُبتوجهاتُالحزبُالوطنيُ(*)العروة الوثقى""ُيطالعها ُوهيُتعد ُاللواء" "ُ ُالمؤيد" "
ُ.(1)المصريُ

جهُإلىُممارسةُالنشاطُالصحفيُأحمدُتوفيقُالمدنيُالنشاطُالصحفيُمنذُنعومةُأظافره،ُحيثُتوُُرسولقدُماُُُ
ضُالجرائدُالخارجيةُورغمُدخولُبعُ،زمنيةُمعينةمُلفترة1912ُالسلطاتُالفرنسيةُمنُالصدورُعامُُالذيُمنعته

،ُولعلُأهمُ(3)(*)(*)"عمر بن قدور"التيُكانُيصدرهاُالجزائريُُ،(2)سيماُجريدةُالفاروقُالجزائريةإلىُتونس،ُلا

كُسنة،ُوذلالصحفيةُوعمرهُكانُلاُيتجاوزُسادسةُعشرُُنيُعلىُالكتابةاملُالتيُساعدتُأحمدُتوفيقُالمدُ العوُ 
إذُقدمُهذاُالأخيرُيدُُ،(4)ري"ُالذيُكانُيكتبُمقالاتهُفيُجريدةُالفاروقُيمنُخلالُتعرفهُعلىُ"ُحسينُالجزُ

ُ.(5)يُبعدُالتأكدُمنُقدراتهُوتجاربهنالمساعدةُلأحمدُتوفيقُالمدُ 
لفاروق"ُةُُ"ايفحالاتهُفيُصنيُبنشرُمقمُبدأُأحمدُتوفيقُالمدُ 1914ُالحربُالعالميةُالأولىُسنةُاندلاعوعندُُُُ

القيمُالإسلاميةُينتهجهاُبهدفُتحطيمُُكانُالتيُالاستعماريةالسياسةُُنتقداُحيثُ،الانتقادأسلوبُُاُ الجزائريةُمتخذ
ُولقدُكانُأولُ،ُ(6)تصرفاتهةُـــــــــراقبـاللغةُالعربيةُبحماسُالشبابُالمفعمُفلفتُعيونُالمستعمرُلمُوالقضاءُعلى

                                                           

م1884ُمارس13ُُمُتمكنُكلُمنُالأفغانيُومحمدُعبدهُمنُتأسيسهاُفيُباريسُوصدرُالعددُالأولُمنهاُفي1884ُالعروةُالوثقى:ُفيُبدايةُسنةُُ(*)
ُبلغتُج ُل18ملةُأعدادها ،ُ ُينظرلمزيد ُأحمدصاريُ: ُقاسمُسعدُاللهريخ الجزائر المعاصرشخصيات وقضايا من تا، ُأبو ُتقديم ُالعرُُ،، بية،ُغردايةُالطبعة
ُ.171ُ،172ُم،ُص،ُص2004ُُ

نيُُ/1 ُ.28ُ-24ص،ُصُُ،المصدر السابقأحمدُتوفيق،ُالمد 
ُ.171ُم،ُص1220ُُ،ُدارُالهدى،ُالجزائر،م( 1930_  1900دور المثقفين الجزائري ين في الحركة الوطنية التونسية ما بين)بوطيبيُمحمد،ُُ/2

اُمهتم اُ قضاياُب)**(ُعمرُبنُقدور:ُصحفي،ُكاتب،ُشاعر،ُمنُروادُالصحافةُالعربيةُالوطنيةُفيُالجزائر،ُعرفُباتحادُالإصلاحيُكانُمناضلُمتحمس 
الإمامُُمركزُ،ر(العصر  الحاضمعجم أعلام الجزائر )من حذر الإسلام حتى ُ،نويهضُعادل:ُمزيدُينظرسُجريدةُالفاروقُللالأمةُالعربيةُوالإسلامية،ُورئي

ُ.499ُ،500م،ُصُ،ص2011ُُالثعالبيُللدراساتُونشرُالتراث،ُالجزائر،ُ
ُ.305ُم،ُص2016ُُ(،ُ،ُنبُ،اباتُجريدةُللنشرُالإلكتروني،ُ)دترجمة:ُنذيرُطيار،ُدارُكتُالسياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر،ريسُليرُكميل،ُُ/3
ُ.171ُ،172،ُصُص،ُالمرجع السابقيُمحمد،ُبوطيبُ/4
ُ.172صُُ،المرجع نفسهُ/5
ُ.63،ُصُالمرجع السابقبنُلمباركُنجيب،ُُ/6
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عنُفيهُتحدثُُللموت"وزراء  أول دمانالإمُتحتُعنوانُ"1914ُنيُفيُنوفمبرمقالُصحفيُلأحمدُتوفيقُالمدُ 
ومدىُُمرالخُفيُبينُأضرارهكميُوصفبأسلوبُتُ،اُعليهمةُالنبلاءُلكيُتعينُوزيرُ بطبقُاجتمعتالموتُالتيُ
ُ ُعلى ُتأثيرها ُفي ُودورها ُالبشر ُوعقول ُُارتكابالأحاسيس ُوتأثيراتها ُوتدميرهاُُالاجتماعيةالجرائم والبشرية،

وخلاصةُالكلامُأنُالإدمانُهوُالذيُ،ُ(1)فيُموتُالكثيرُمنُالناساراتُالسابقة،ُإضافةُإلىُكونهاُسبباُللحض ُ
ُ.(2)اُفيُالموتُأساسيُ ىُفيُالمعاصيُوأصبحُعاملا ُنالُجائزةُالملكةُالذيُتماد

دعوة إلى الواجب أو المرأة التونسية  "عنوانُُتحتم1914ُديسمبر04ُُفيُُشروالذيُنُ أماُالمقالُالثانيُُُُ
" فيُ"الطاهرُحداد"سنةُمنُطرفُالتونسيُُستةُعشرُولوُأنُهذاُالموضوعُلمُيطرحُإلاُبعدُمروروالتعليم" 

ُُ .(3)"عةُوالمجتمعامرأتناُفيُالشري
ُبتاريخُُُ ُالثالثُفكان ُالمقال ُنفسها18ُأما ُالسنة ُمن ُبعنوانُ،ديسمبر ُمقالُلجج الهواجس""بين ُوجاء وهو

نيُالمدُ  ثُأحمدُتوفيقدتح .(4)" كيف ننقذ وطننا"ُ:عنوانبم1914ُديسمبر27ُُمقالهُالرابعُفيُُ.ُوكانسياسي
لإنقاذهُمنُُاتخاذهااللازمُالوسائلُُماهيوُُ،كالهلالىُمهاويُعنُالأسبابُالتيُأدتُإلىُتدهورُالوطنيُواُ فيهُ

ُ.(5)الجهلُوالفسادُالذيُيعيشُفيه
ُألقى1915ُوفيُأوائلُسنةُُُُ ُالتفتيشُالتيُأجريتُفيُبيوتُبعضُالطلبة ثرُعملية ُوا  ُعلىُم، القبضُفيها

ُرسنة،ُبتهمةُربطُأواصُشرالسابعةُعُأنداكني،ُالذيُكانُيبلغُمنُالعمرُالطالبُالزيتونيُأحمدُتوفيقُالمدُ 
ُمعُالشاعرُالمعتقلُالجزائريُالصدا ُالنظاما"حسينُُقة ُالمعروفُبنضالهُضد ُ(6)يُالاستعمارُُلجزيري" وكذلكُ،

ُُ.(7)الجيشُعلىُالعصيان،ُوتعليقُمنشوراتُعلىُجدرانُالجامعُالأعظمُثتحبتهمةُتعليقُنشراتُ

نُالسجنُعلىُمعُسنواتُـــرورُأربـــــعدُمــــــــبوُم،1918ُنوفمبر11ُُعلىُالهدنةُفيُُعدُإنهاءُالحربُوالتوقيعوب

ُُالعقوبة.ُوطلبُتخفيفُ،المناسبةُمحاميهُذوُالأصولُالجزائريةُهذهُزانتهنيُتوفيقُالمدُ 

ُدُمنُمواليُحينُحدثتُالوقائع،ُوطعنُبأنُموكلهكانُصغيراُُبدعوىُأنُموكلهوتمكنُمنُإخراجهُمنُالسجنُُُُ
                                                           

ُ.172صُُ،المرجع السابقُ،محمدوطيبيُبُ/1
ُ.172،ُصُنفسهُ/2
ُ.282صُ)ب،ُس،ُن(،ُ،ُالجزائر،anepُي،ُمنشوراتُج،ُترجمة:ُعمرُالمعرام( 5091_  5081بروز النخبة الجزائرية )ُ،جيلاليُصاريُُ/3
ُ.79ُ-77صُ،صُُ،سابقالمصدر الُ،يُأحمدُتوفيقالمدنُ/4
ُ.117صُُ،مصدر نفسهالُ/5
ُ.528،ُصُالمرجع السابقُ،ُشترةُخيرُالدينُ/6
،ُأطروحةُمقدمةُلكليةُالعلومُالإنسانيةُوالعلومُالاجتماعية،ُلنيلُشهادةُم(1954_1830المهاجرين الجزائريون ونشاطهم في تونس )ُ،أحمدُبنُجابوُ/7

ُبلقايدبكرُُ،ُقسمُالتاريخُوالآثار،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالعلومُالاجتماعيةُجامعةُأبيمناصريهلتاريخُالحديثُوالمعاصر،ُتحتُإشراف:ُيوسفُفيُاُالدكتوراه
ُ.220ُصُم،2011ُُ_2010تلمسان،ُ
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ُ.ُُ(1)فيُأوراقهُفيُالحالةُالمدنيةُالذيُبقياريخُالميلادُ،ُوهوُتم1899جوان16ُُُ
ُللمدُ ُُُ ُالمبادراتُالصحفية ُكانتُأول ُفيُولقد ُالأولى، ُالحربُالعالمية ُبعد ُالفرنسيةُُريبهتعني ُباللغة لمقال

وتولىُُ.للشيخُ"ُعبدُالعزيزُالثعالبي"ُ(*)تونس الشهيدة"ُ"منُكتابُالمجلةُالبرلمانيةُالفرنسيةُوالمقتبسأصدرتهُ
ُفيُ ُالمقال ُهذا ُنشر ُالطيبُبنُعيسى" "ُ ُ"الشيخ ُعلىُُوبسببُ"رالمنيجريدة ذلكُأقدمتُالسلطاتُالفرنسية

ُ.(2)م1922مارس22ُُتعطيلهاُبموجبُقرارُ
لتُتصدرُإلىُغايةُم،ُوظ1920"الفجر"ُالتيُأصدرتُعامُةُلمجلكماُأشرفُعلىُتحريرُالشؤونُالإداريةُُُُ

ُمقالاتهُفيُجريم،ُونشر1921ُ ُالأمة"،ُ" "ُ ُالاتحاددة "ُ ُالعصر"، "ُ،""ُ ُالصواب" ُالوزير"،ُ" "ُ ُإفريقيا"الجديد"،
ُتولىُرئاسةُُ"الجديدالعصرُر"ُعندماُتمُتعطيلُجريدةُ""المبشعلىُجريدةُُوشنُحملة "الزهرة"ُعامُجريدةُ،ُكما

ُفصولاُ 1924 ُفكتب ُُم، ُحادة ُعن ُالتونسيةُالاستيلاءمحاولة ُالأوقاف ُوعنُالتجنُحركةُوعنُ،على يس
ُ.(3)المظاهراتُالنقابية

كانُيهدفُنيُبأنُالمسارُالصحفيُالذيُسلكهُالمدُ القولُُيمكنرضناُللنشاطُالصحفيُللمدنيُومنُخلالُعُُُ
ُاهتمامههاُبالإضافةُإلىُغيرُالأوضاعُالسيئةُالتيُكانُيعيشوتُ،حفيزهُعلىُالثورةوتُإلىُنهضةُالشعبُالتونسي

ُ.(4)اياُالأمةُالعربيةُالإسلاميةبالكتابةُالصحفيةُالتيُتختصُبقض
 :تأسيس المجمع العلمي التونسي (2

تيقنُالتونسيونُإلىُضرورةُالنهوضُبالواقعُالعلميُبتونسُنظراُللنقصُالعلميُالكبير،ُوالذيُكانتُتعيشهُُُُُ
سُبتونلينُالتونسيينُفيُتأسيسُمجمعُعلميُعددُمنُالمناضنيُرفقةُفشاركُأحمدُتوفيقُالمدُ ُ.الفترةتلكُفيُ

ُبحيثُشكلتُلجنةُضمتُكلُمنُ ُعثمانُكعاك"،توفيقُالمدُ " "الطاهرُُ،(*)(*)السنوسي" زين العابدين"ني"،"
ري،ُوتمُوضعُقانونهُالعلميُوالفكقصدُالنهوضُبالواقعُُمعهذاُالمجُ"محمدُبنُحسين"،ُوقررواُإنشاءُصقر"،

 ماي15ُنيُبتاريخُوالمراقبُالمدُ ُيةعلىُالوزيرُالأكبرُللدولةُالتونسيةُووكيلُالجمهورُُالأساسيُوعرَّض
                                                           

ُ.7ُ،8صُ،ُص،م2010ُ،ُعالمُالمعرفةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،20ُحياة كفاح، المدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1
مسؤولينُم،ُدونُتوقيع،ُوعملُعلىُتعميمهُحيثُأرسلهُبالبريدُإلىُكلُال1919تونسُالشهيدة:ُصدرُهذاُالكتابُمنُطرفُعبدُالعزيزُالثعالبيُسنةُ(ُ*)

يقهاُرُمماُيطفيُفرنساُوتمكنُبوسائلهُالخاصةُمنُإيصالهُإلىُتونسُفنقالتهُالأيديُسرا ُواستهلهُالناس،ُفنجحُنجاحا ُمنقطعُالنظر،ُفكانتُالضحيةُأكث
ثعالبيُعبدُالعزيزُم،ُللمزيدُينظر:ُال1920المعمرونُالفرنسيونُفيُتونسُوالإدارةُالاستعماريةُفالقيُالقبضُعلىُالشيخُالثعالبيُعبدُالعزيزُفيُباريسُسنةُ

ُ.17ُ،18ُُم،ُص،ُص1975ُ،ُترجمةُوتقديم:ُساميُالجندي،ُدارُالقدس،ُبيروت،ُتونس الشهيدة
ُ.170ُ،171ص،ُصُُ،سابقالرجع مال محمد،بوطيبيُُ/2
ُ.171صُُ،مرجع نفسهالُ/3
ُ.164ُ،المصدرُالسابق،ُص10ُحياة كفاح ،جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/4
:ُولدُفيُ**) لعسكريةُفيُفيُالجامعةُالهندسيةُالالكترونيةُثمُالتحقُبالكليةُاُمُفيُبلدةُحمامُسوسة،ُدرسة1936برُسبتم13ُ(ُزينُالعابدينُالسنوسي 

ُُ،تونس ُعين ُالمغربُسنة ُفي ُالتونسية ُالسفارة ُفي ُعسكريا ُوفي1974ُملحقا ُتولى1987ُم ُينم ُتونسُللمزيد ُفي ُيحيظرالحكم ُزكريا ُأبو الحركة ُ،:
لى الفنوشي الإسلامية ُ.42ُمُ،ُص2003ُ(،ُ،ُن،ُدارُالنشر،ُ)ب،ُبفي تونس من الثعالبي وا 
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ُ.ُُ(1)م1924ُ
ُكانُالهدفُمنُتأسيسُهذاُالمجتمعُالعلميُيتمثلُفي:ُُُ

 ُدائمُ ُإيجاد ُالسير ُأجل ُمن ُالعربية ُاللغة ُتحتاجها ُالتي ُوالعملية ُالعلمية ُاالألفاظ ُالرقي ُمع ُلعلميا
 والتصورُالاجتماعي.

 ُية.عنُآثارُالتونسيينُالعلميةُوالفنالبحث 
 ُالعلمُوالتنشيطُعليه.تعميم 

ُتية:العلميُلنشرُأعمالهُبالوسائلُالآُويقومُالمجمعُُُ
 مجلةُشهريةُباسمهُتنشرُأعماله.ُإدراج 
 .الإشرافُعلىُالمسامراتُالتيُيراهاُمفيدة 
 (2)إجازةُالكتبُالتيُتقدمُلهُويراهاُمستحقةُلإجازة. 

عثمانُ"،""زينُالعابدينُالسنوسي"،"أحمدُتوفيقُالمدنيُ:ةاُمنُالأساتذاُمؤقتُ اللجنةُالتأسيسيةُمكتبُ ُاختيارتمُُُُ
ُةوقدمتُهذهُاللجنةُالقانونيةُالأساسيُ.الكعاك"،ُلكيُتباشرُنيابةُعنهاُتقديمُالقانونُللحكومةُوالمفاوضةُمعها

مايُمنُسنة15ُُلكلُمنُالوزيرُالأكبرُللدولةُالتونسيةُووكيلُالجمهوريةُالعام،ُوالمراقبُالمدنيُبتونسُيومُ
ُ.(3)م2419

 تأسيس الرابطة القلمية: (3
ُُُُ ُُاتفقلقد ُتوفيق ُبتأسيُ،نيالمدُ أحمد ُالرفاق ُمن ُرمضانومجموعة ُليلة ُفي ُالقلمية ُالرابطة ُه1343)س
ُ.ُ(4)والدفاعُعنُحريةُالفكرُوالتعلمُوالاجتماعييرفعُالمستوىُالعلميُوالفكريُم(،ُكي1924ُ_

ُيلي:ومنُبينُالمبادئُالتيُتنصُعليهاُهذهُالرابطةُماُ
 للشعبُالتونسي.ُوالاجتماعيالكتابُوالمفكرينُبرفعُالمستوىُالعلميُوالسياسيُُالتزام 
 عنُخدمةُمصالحهمُالشخصية.ُبالابتعادالكتابُوالمفكرينُُالتزام 
 كاتباُُنيمدُ وكانُالُ.لاءُالمفكرينُالمنضمونُلهذهُالعصبةُبالدفاعُالتامُعنُحريةُالتعلمُوالفكرهؤُ ُالتزام

 ُ.للمالُيناالعابدينُالسنوسي"ُأمُوزين“كاتبينُلهاُ"عثمانُالكعاك"ُُليبي"،و"محيُالدينُالقعاماُللرابطةُ

                                                           
ُ.174صُُ،المرجع السابقبوطيبيُمحمد،ُُ/1
ُ.451ُ-449ص،ُصُُ،المصدر السابق،01ُحياة كفاح، ج،ُالمدنيُأحمدُتوفيقُ/2
ُ.451صُُ،المصدر نفسهُ/3
ُ.174،ُصُالمرجع السابقبوطيبيُمحمد،ُُ/4
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ُتعمرُإلاُ ُلم ُتوفيقُالمدنيُقرارُالفالصدورُُسببُبطويلا ُأنُالرابطة ُأحمد الرابطةُسنةُُوانهارترنسيُبإبعاد
ُ.(1)م1925

 ادة":عالعمل المسرحي" فرقة الس (4
ُالمدُ ُُُ ُتوفيق ُأحمد ُشارك ُُنيلقد ُالفكرية ُالمهرجانات ُبنُ،والمسرحيةفي ُ"طارق ُمسرحية ُفي ُشارك ُُُحيث
م،ُوأصبحتُالجمعياتُالمسرحيةُتمثلُأكثرُفأكثرُالمسرحيات1924ُ،ُكماُأنهُترأسُفرقةُالسعادةُسنة(2)زياد"

ُمنُطرفُ ُتقتصرُعلىُالمسرحياتُالمترجمةُ،التونسيينالمؤلفة ُتعد ُالوطنيُُ.(3)ولم ُتولىُإدارتها ُمهالشوقد
ُالحمي ُعبد ُالسيد" ُالأرناءوطد ُوأخذو ُالقدير ُالممثل ُتونس" ُعاصمة ُداخل ُالمسارح ُبروايُيغزون اتُوخارجها

فأصبحتُ"فرقةُالسعادة"ُذاتُأثرُمرموقُبتونس،ُفكانتُكلُحفلاتهاُُالاختيارجمعتُإلىُجانبُالإتقانُحسبُ
ُوكانتُ ُالأكيُمداخيلهامكتظةُبجموعُالدستوريين، ُدفعُالمصارفُـــ ُللتجاوبُبعد ُلدفعُمالُالحزب،ُونظرا ُــ دة

ُ ُالفرنسية ُالسلطات ُقامت ُالفرقة ُهذه ُلاقته ُالذي ُالكبير ُالمدُ ُبإبعادالشعبي ُرئيسها ُسنة ُوبذلك1925ُني م
ُ.(4)توقفت

 ثانيا: الإسهامات السياسية:
 : تأسيس الحزب الدستوري  (1
فيُُ"ُتونسُالشهيدة"التونسيةُتوزيعُكتابُفقدُتمُفيُالبلادُُ،الإدارةيعودُتأسيسُهذاُالحزبُإلىُمجهوداتُُُُُُ

ُالقُ الخُيط ُعليه ُوأقبل ُرائعُ رُ فاء، ُإقبال ُاء ُوالمناضلُىوالتفا، ُالمثقفة ُوالطلائع ُالشعب ُعبد ُحول العزيزُون
ُتأسيسُحزبُجديدُأطلقواذلكُتمُبوُ.ُ(5)إلىُتأسيسُحركةُسياسيةُوطنيةُتنظمُالنضالُالوطنيُودعوهُ،يالثعالب
أيُالحزبُالحرُالدستوري،ُوكانُمؤسسُهذاُالحزبُهوُعبدُالمدعوُعادةُالدستورُُ(6)ونسيالحزبُالتُاسمعليهُ

 .(7)يةتونسالم،ُوذلكُلعرضُقضية1920ُالعزيزُالثعالبيُالذيُأسسهُفيُفيفريُ

                                                           
ُ.451ُالمصدرُالسابق،ُصُُ،01حياة كفاح،جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1
ُ.174،ُصُرجع سابقالمبوطيبيُمحمد،ُُ/2
ُ.348م،ُص1986ُُتعريب:ُحماديُالساحل،ُالشركةُالتونسيةُللتوزيع،ُتونس،،ُم( 1956_  1881تاريخ تونس المعاصر)،ُأحمدُالقصابُ/3
ُ.454،ُالمصدرُالسابق،ُص10ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/4
مذكرةُ،ُالقضيةُالجزائريةُ_ُنموذجاُ_ُم( 1956_  1947ة )يالحزب الدستوري الجديد ودوره في القضايا التحريرية المغاربُالوطنيُللاطروحات،ُالرصيد5

البحرُالأبيضُالمتوسطُ)ُالمغربُ_ُأوروبا(،ُقسمُتاريخ،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعية،ُُضفتيلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُالتاريخُالمعاصر،ُاختصاصُ
ُ.16م،ُص2008ُُ_2007ُُجامعةُالجزائر،ُ

ُ.49ُم،ُص1986ُُ(،ُ،ُنبُنسية،ُ،ُ)ب،منشوراتُالجامعةُالتوُ،ُالحركة الوطنية التونسية بين الحربينالمحجوبيُعلي،ُُ/6
ُ.285ُم،ُص1997ُُ(،ُ،ُب،ُنب،ُمنشوراتُالجامعةُالمفتوحة،ُ)موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرفيصلُمحمدُموسي،ُُ/7
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ُالعزيزُفُُُ ُفشلُعبد ُالدستوريُهو ُدواعيُتأسيسُالحزبُالحر ُولعلُمنُأهم ُعشية مؤتمرُُانعقاديُمسعاه
ي،ُمُوصلتُرسالةُمنُالشيخُالثعالب1920:ُأنهُفيُشهرُفيفريُفيُعامُنيأحمدُتوفيقُالمدُ ُالصلح،ُحيثُيذكر

ُ"ُيقولُفيهاُماُمنُمصلحة:يُرُلمنستيحيثُيقرأهاُبنفسهُمنُبعدُعندُالشيخُ"حمودةُا
 ُنهاُأُوعملتُالشعوبُالعربيةُكلهاُانهارتقتُوأنُالآمالُالمبنيةُعليهاُقدُأنُحركةُولسونُقدُأخف

ُلأجيال.اُرحابةُلكفاحُطويلُومريرُربماُولجتُالاستعدادولهذاُألزمُالأمرُُهاُوجهادها،هاُإلاُبجهودُتنالُحقلا
 الأمورُبأيدينا.ُمالزُُيجبُأنُنطالبُبإعلانُالدستورُالتونسيُوأخذ 
 يجبُأنُيتطورُالحزبُوينظمُويجبُأنُيدعى:ُالحزبُالحرُالدستوريُالتونسيُيشملُكل 

ُالطبقاتُالتونسية.ُ
ُالعزيزُالثعالبيُومنُُُُ ُالمقتطفاتُمنُرسالةُعبد ُلإنشاءُالحزبُالحرُالدستوريُيخلالُهذه ُالدعوة تبينُلنا

ُ..نيُ"ُوهكذاُفإنُجماعة..حيثُيقولُالمدُ ُ،(1)مُمنُطرفُمجموعةُمنُالأعضاء1920مارس14ُُالتونسيُ
ُتأسيسُالحزبُالحرُالدستوريُأعلن ُيمكن..وا ُإلىُباريسُبأسرعُما ُالوفد ُويضيفُ....ُوعزموا "ُ ُوكنت“أيضا:

ُ.(2)لُالأولُالذيُأدىُالقسمُوأوفىُبماُعاهدُاللهُعليهوالحمدُللهُمنُبينُذلكُالرج
ُالحزب،ُيومُُجتماعاتالاوقدُعقدُالعديدُمنُُُُ ُمؤتمرُالأولُبمدينةُتونس،ُدارُ"المختارُانعقادلتأسيسُهذا

،ُ(3)م1920جوان03ُُمؤتمرهُالثانيُبتونسُقادانعإلاُيومُُم،ُولمُيعلنُعنهُجهرا1920مارس14ُُبتاريخُُكاهية"
ُواعترفاُله،ُ،ُوأخذُمنُمدينةُتونسُمقرُ ،ُحيثُتقررُالإعلانُعنهُحالاُ بالمرسىيريُتسالمنبمنزلُالشيخُحمودةُ

ُ.(4)ا،ُوموافقةُعلىُمبادئهمُأيض 1920ُجوان18ُُالبايُمحمدُالناصرُللوفدُالدستوريُيومُاستقلالبهُرسمياُإثرُ
م،ُعندماُعرضُعليه1920ُأنُبدايةُنشاطهُبالحزبُالدستوريُتعودُإلىُشهرُمايُنيتوفيقُالمدُ يذكرُأحمدُُُُ
إلىُغايةُالتنظيمُُاُلهلجنتهُالتنفيذيةُالعلياُبصفتهُكاتبُ ُإلىُالحزبُوعضويةُالانضمام"ُفكرةُيُيرُتسالمنحمودةُ"

ُ.(5)لجنتهُالتنفيذيةُالثانيةُلمباشرةُالمهامُبصفةُعلنيةُوانتخاب،ُهعلىُمقرُ

                                                           
ُ.157صُُ،المرجع السابقبوطيبيُمحمد،ُُ/1
ُ.240،ُالمصدرُالسابق،ُص20ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/2
قاسمُأبوُعاصر،ُتحتُإشراف:ُماريخُالحديثُوال،ُلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُالتم( 1934_  1919لحزب الحر الدستوري التونسي )اُمناصريةُيوسف،ُ/3

ُ.66صُُم،1986ُسعدُالله،ُمعهدُالتاريخ،ُجامعةُالجزائر،ُ
قارنة،ُأطروحةُمقدمةُلنيلُدرجةُالدكتورةُالدولةُ،ُدراسةُمم(1954_  1934الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري)قدادرةُشايب،ُُ/4

علومُالاجتماعية،ُجامعةُفيُالتاريخ،ُالحديثُوالمعاصر،ُتحتُإشراف:ُعبدُالرحيمُسكفالي،ُقسمُالتاريخُوعلمُالآثارُالدراساتُالعليا،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوال
ُ.117ُم،ُص2007ُُ_2006ُُمنتوري،ُقسنطينة،ُ

ُ.242،ُالمصدرُالسابق،ُص10ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/5
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وقدُقامُأحمدُتوفيقُبكتابةُعرائضُالحزب،ُوتوزيعهاُعبرُأرجاءُالمملكةُالتونسيةُبغرضُإمضائهاُُوتوجيههاُُُُ

ُالمدُ  ُويؤكد ُالفرنسية، ُنسخُ للحكومة ُحررُمنها ُفيُوثائقُمجلسُنيُأنه ُلاُتزالُمحفوظة ُوالفرنسية، ُبالعربية ا
ُ.(1)م،ُلمنُأرادُإلقاءُنظرةُعليها1920الأمةُالفرنسيُلعامُ

ُالمدُ ُُُ ُتوفيق ُأحمد ُأصبح ُوهكذا ُني ُمحاسبُ ظاهريا ُالطاهر ُمكتب ُفي ُا ُبضبطُُريُيستنالمُحمودةبن يقوم

ُ.(2)اُلأسرارهاُللحزبُالدستوريُوحافظُ الحساباتُالزراعية،ُلكنُفيُالخفاءُكانُكاتبُ 
 :تأسيس لجنة الخلافة (2

ُُُُ ُالمدُ ُالإسهاماتمنُبينُأهم ُبها ُنيُفيُالمجالُالسياالتيُقام ُمبادرته ُوالتيُُبإنشاءسيُهو ُالخلافة لجنة
نيُلجنةُالخلافةُتقامُكلهاُبمنزلهُبنهجُالديوان،ُوكانُهدفُالمدُ ُاجتماعات،ُحيثُكانتُ(3)م1922أسستُسنةُ

ُ ُهو ُذلك ُأفريلُُاغتناممن ُأحداث ُمن ُالراكدة ُالسياسية ُالساحة ُتحريك ُأجل ُمن ُالجماهير ُحماس فرصة
ُ.(4)م1922

ُالمدُ ُُُ ُكان ُنيُولقد ُفيُُالإسلاميةيرىُالخلافة ُقوله: ُُأرىُ" ُالخلافة ُهيُأن ولُهيُالأداةُآستامبالإسلامية
ُوالقضاءُعلىُكلُعواملُالفرقةُ ُذلكُالشعب، ُولم ُلجمعُتلكُالكلمة، ُوجعلُالمسلمينُيداُوالشتاتالصالحة ،

ةُالعثمانيةُوخاصةُبعدُ،ُمنُهذاُالمبدأُكانُنضاليُفيُسبيلُالخلافُواحداُ اُعاملا ُقيدةُواحدة،ُوجسمُ واحدة،ُوع
ُإلغاءُ ُوا علانهم ُالسلطة، ُلذلكُرأيتُُاستقلالالأتراكُلنظام ُإنشاءُالخلافةُعنُالدولة، ُإمكانية ُللكثيرين، خلافا

خلافةُمجردةُعنُالسلطةُالمدنية،ُتسمحُللخليفةُبمباشرةُسلطانهُالدينيُالروحيُفيُكاملُبلادُالإسلامُدونُ
ُ.(5)"فاتيكانُإسلامي"ونُقصرُالخلافة،ُعبارةُعنُية،ُفيكأدنىُتدخلُمنُالدولةُالترك

ُبادرُأحمدُتوفيقُالمدُ ُُُ نيُفيُتكوينُلجنةُالخلافةُفيُتونسُوضمتُإليهاُجماعةُممنُكانواُيرىُفيهمُلذا
ُو"الحبيبُ“يمحلمحمدُينُالقليبي"ُوُ"عثمانُالعكاك"ُو"الدُمحي“أمثال:ُمةُوالمشاركةُفيُالرأيُمنُالغيرةُواله

ُ.ُ(6)سندواُلهُالرئاسةني،ُفأبمنزلُالمدُ ُاجتماعا،ُوكانواُعشرةُرجال،ُوعقدواُيرهموغُمزو"
ُيدُحيثُكتبهاُهكذا:جمجلالةُالخليفةُعبدُاليهُبرقيةُلنيُتوجقررُالمدُ ولقدُُُُ

                                                           
ُ.143صُ،المصدر نفسهُ/1
ُ.158صُُ،المرجع السابقمد،ُبوطيبيُمحُ/2
ُ.257صُُ،المرجع السابق،ُيوسفُمناصريهُ/3
4/ُُ ُالدين، ُخير ُوالتم( 1939 _1900سياسية والفكرية التونسية )إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة الشترة ُللنشر ُالبصائر ُدار ،ُ الجزائرُُوزيع،

ُ.106،ُص2008ُ
ُ.443،ُالمصدرُالسابق،ُص01ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/5
ُُ .445المصدرُنفسه،ُصُُ/6
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 :يدمراسلاتي مع الخليفة عبد المج   
ُول:يد_ُأستامبجلالةُالخليفةُعبدُالمج

الصلحُُادوانعقالمبارك،ُُالأضحىبمناسبةُعيدُُتهانيهرفيعةُبكلُاحترامُلالتكمُالالشعبُالتونسيُيقدمُإلىُج    
ُمتحدُحولُُووهُالسعادةُوالرفاهيةُالإسلاميوللعالمُُجديداُ ُويتمنىُلكمُمنُصميمُالفؤادُعمراُ  رة،بصفةُلائقةُمثم

ُالسامية.ُجلالتكم
ُ.(1)نيُرئيسُلجنةُالخلافةالمدُ أحمدُتوفيقُُُُُُ

مُنشرُنصفهُفيُجريدة1923ُوفمبرُنيُفيُنهاُلهُالمدُ المجيدُعلىُرسالةُالتأييدُالتيُبعثُوقدُردُالخليفةُعبدُُُ
رئيسُُ))م،ُجاءُفيهُعنُلسانُالخليفةُبقلمُكانتُديوانُالخلافةُنوري:1923ُديسمبر80ُالعصرُالجديد"ُبتاريخُ"

ُالمدُ  ُتوفيق ُأحمد ُالخلافة ُرقملجنة ُبرقيتكم ُالخليفة ُحضرة ُعرضتُعلىُمقام ُلقد ُالمتض21ُيةني منةُنوفمبر
جلالتهُلتوليُمقامُالخلافةُالإسلاميةُالمعلىُُانتخابتهانيُالتونسيينُلحضرتهُالعليةُبمناسبةُمرورُسنةُعلىُ

 .(2(()وسعادتهُالإسلاميالدعواتُلرفاهيةُالعالمُُحربأُوابتهلفنالتُأكبرُخطوةُفيُنظرُجلالتهُ
ُُُُ ُالمدُ ،ُ(*)مصطفى كمال أتاتورك""ُمُمنُطرف1924الخلافةُفيُشهرُمارسُألغيتولما نيُسجلُوقدُقدم

ُمارسُ ُبداية ُمنذ ُالخلافة ُإلغاء ُمسألة ُمن ُالعام1924ُموقفُاللجنة ُالرأي ُلدى ُإيجابي ُأثر ُله ُكان ُمما م،

ُتوفيقُالمدُ  ُلجنة ُفيُالتونسيُالذيُساند ُحُاستيائهمنيُورفاقه ُالخبر، ُالإعلانُعنُهذا يثُقامتُاللجنةُمنذ
ُ.(3)إلىُالكماليينُممثليُالدولةُالتركيةُتجاجالاحبإرسالُبرقياتُ

 تأسيس جامعة عموم العمالة التونسية: (3
ُُعرفتُُُ ُفي ُالتونسية ُعامالبلاد ُمن ُالأول 1924ُتشرين ُتكوين ُعليهُاتحادم ُأطلق ُُُُُُُُُُُُُُُ:سماُعمالي

ولقدُكانُتكونهاُتزكيةُُ،(4)لأمانتهمُالعامةُالدكتورُ"ُمحمدُعليُالحامي"ُوانتخب،ُ((جامعةُعمومُعمالةُتونس))
ُ.(5)الطاهرُالحداد""وعدةُوحماسُكلُمنُقبلُبعضُأعضائه:"ُأحمدُتوفيقُالمدني"ُمنُالحزبُالدستوريُوبمسا

                                                           
445ُ،644ُ،ُص،ُص،ُالمصدر نفسهُ/1
ُ.257،ُصُالمرجع السابقمناصريهُيوسف،ُُ/2
ُفيُ*) ل د  ةُبرتبةُنقيبُ،ُتخرجُمنُالكليةُالعسكري،ُأطلقُعليهُاسمُالذئبُالأغبرانيةفيُمدينةُسيلانيكُاليون1881ُمايو19ُُ(ُمصطفىُكمالُأتاتورك:ُو 

ُ ُالدردنيلُعام ُفيُحملة ُتوفيُفي1915ُأركانُحربُحققُانتصاراتُعديدة ُينظر1938نوفمبر10ُُم..... ُللمزيد ُعيسىُالحسن:م  أعظم شخصياتُ:
ُ.339ُُُمُص2010ُُ،ُدارُالأهلية،ُللنشرُوالتوزيع،ُالأردن،ُالمغربيُاللهُ،ُعبدمراجعةُوتدقيقية، أدبية، سياسية، علمية، فلسفة(، التاريخ )دين

ُ.107المرجعُالسابق،ُصُ،ُوالفكرية التونسيةالنخبة الجزائرية في الحياة السياسية إسهامات شترةُخيرُالدين،ُُ/3
ُ.186(،ُصُلنشر،ُتونس،ُ)ب،ُت،ُندارُالمعارفُللطباعةُواُ،2، طشعبية جديدة الحركة الوطنية التونسية رؤيةالطاهرُعبدُالله،ُُ/4
ُتونسجينة،ُدارُسراسُللنشر،ُمحمدُع،ُتعريب:ُمحمدُالشاوشُو3ُ،طتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال ،محمدُالهاديُالشريفُ/5

117ُ،118ُُُُم،ُص،ُص1993ُُ
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وقدُانخرطُالمدنيُفيُ"ُجامعةُعمومُالعمالُالتونسيين"،ُوكانُيمثلُالدستوريينُرفقةُ"ُالطاهرُالحداد"ُفيُُُُ
ُتوف ُالذيُأراده ُالنقابي، ُالتنظيم ُتونسيُ اُعالميُ نيُتجمعُ يقُالمدُ هذا ُخالص ُا ابةُالفرنسيةُعنُوصايةُالنقُا،ُبعيداُ ا

ركةُالعماليةُللأجراء،ُويكونُسندُالحركةُالدستورية،ُحيثُأسهمُفيُتدعيمُهذهُالحُالاجتماعيةيدافعُعنُالشؤونُ

ُإقناعماديُ  ُخلال ُمن ُُا، ُالمنستي"البرجوازي ُالمُري"حمودة ُحملها ُمالية، ُإعانة ُعلىُدُ بتقديم ُمحمد "ُ ُإلى ني
ُ.(1)الحامي"

م،ُحيثُتولىُالكتابةُوالترجمة1924ُنوفمبر01ُفيُانعقدتُفيُالجلسةُالتيُبارزاُ ُاُ نيُعضوُولقدُكانُالمدُ ُُُ
ُ.(2)م1925فيفري22ُُالتاريخي،ُكماُحضرُفيُجلسةُيومُُللاجتماع

ُالكونفدراليةُاُُُ ُمنُنقابة ُالتونسيةُمساندة ُالعمالة ُللشغلُولقيتُجامعةُعموم ذاتC.G.T.Vُُ الموحدةلعامة
"ُمديرُجريدتها:ُ"المستقبلُالاجتماعي"ُُعلىُعكسFINUDORIُالنزعةُالشيوعيةُالتيُكانتُيمثلهاُ"ُفينيدوريُ

ُالعداءاصبنالذينُُالاشتراكيين ُمثلهمُفيُذلكُمثلُالسلطاتُوها ُالتيُقضتُعلىُأولُُالاستعمارية، الفرنسية،
ثمُُ،1924أكتوبر31ُُ،ُفقدُوقعُتصريحُبشأنهاُفيُ،ُحيثُأنهاُلمُتعمرُطويلاُ (3)تجربةُنقابيةُمحليةُفيُالمعهد

ُالتنفيذيةُالمؤقتةُيومُتكون ُمحمدُالقبضُعُوألغيُ،م1924ديسمبر03ُتُلجنتها ُوأبرزهمُ" ُعليلىُأهمُقادتها
ُ.(4)م1925فيفري50ُُ"ُيومُاميلحا

 الإبعاد من تونس إلى الجزائر ورود الفعل: (4
ُالعديدُُنيُلمُيقتصرُعلىُالدفاعُعنُالقضيةُالتونسيةُفحسب،ُبلُتعداهُليشملالسياسيُللمدُ ُطإنُالنشاُُُُُُُ

منُقضاياُالبلدانُالعربيةُالإسلاميةُبحيثُبادرُلتنديدُومعارضةُالحربُالتيُكانتُتخوضهاُفرنساُآنذاكُفيُ
وهذاُماُجعلُالمدنيُينشرُوذلكُقصدُالسيطرةُعلىُالريفُالمغربي،ُُالخطابيُالمغربُالأقصىُضدُعبدُالكريم

ةُمنُحوادثُالريفُبعنوانُ"الحقيقُيالخطابُمقالاتُفيُ"جريدةُإفريقيا"ُحولُحربُالريفُوالمجاهدُعبدُالكريم
ُ.(5)"مستقلاُ ُاُ ليحياُالريفُحرُ

الحملاتُالسياسيةُللسلطاتُالفرنسيةُمنُعديدُالُاشتدتوقدُاسةُالتعسفُالفرنسيةُضدُالأهاليُوفيهُفضحُسيُُُ
م1925ُمقالاتُبالصحفُالوطنيةُلطردُالوطنيينُأوُسجنهمُوعلىُإثرُهذاُالمقالُصدرُقرارُفيُجوانُعلىُ

                                                           
ُ.387ُ،388ُ،ُالمصدرُالسابق،ُص،ُص01ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1
ُ.392،ُصُلمصدر نفسهاُ/2
ُ.99ُم،ُص2001ُُ،ُدمشق،ُمنشوراتُاتحادُالكتابُالعربالمعارضة التونسية نشأتها وتطورها، دراسة _ نيُتوفيق،ُيُ المدُ/3
م،ُص2005ُُ،ُمركزُالدراساتُوالبحوثُالاقتصاديةُوالاجتماعية،ُتونس،03ُتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال، جالناصرُخليفة،ُُ/4

128.ُ
ُ.456،ُالمصدرُالسابق،ُص01ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/5
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نُكانتُغيرُمستغربة،ُوتمُتنفيذُالأمرُفنقلُبسرعةُإلىُماُوراءُُ،(1)بإبعادهُإلىُالجزائر فيُخطوةُمفاجئةُلهُوا 
ُحيثُقامواُنفوسُأبناءُالشعبُالتونسيُُ،ُولقدُحظيُالمدنيُبعزةُفي(2)الحدودُليتمُتسليمهُإلىُمفتشُأمنُعنابة

ُ.(3)اُمعهنيُمنُالإيالةُتضامنُ علىُطردُأحمدُتوفيقُالمدُ ُواحتجاجاتجوانُبإضرابات08ُُفيُ
ُُُُ ُجهتها ُُاحتجتومن ُعلى ُبشدة ُالعرب" ُإلىُُاحتجازمجلة" ُالذيُذهب ُالسنوسي" ُبن ُالعابد ُزين مديرها"

لمدني،ُوتساءلتُعنُجدوىُنفيُالمدنيُمنُوطنهُتونسُصديقهُاُاعتقالمحافظةُالشرطةُليتساءلُعنُسببُ
ُ ُأوُنوعُمنُأنواُُبادعاءومسقطُرأسه ُنوعُمنُأنواعُالتجنيس، ُالوفاقُأنهُجزائريُفهلُهذا ُوالاندماجعُسياسة
ُ.(4)وتبادلُوالثقة؟

"جريدة عبرُةُمنُعنابةُإلىُقسنطينة،ُوالتيُوجهةُمنهاُرسالُانتقلُنيُالترابُالجزائريُمبعداُ وبعدُدخولُالمدُ ُُُ
رمتُبيُحكومةُ))ُُ:إلىُالشعبُالتونسيُيعاهدهُفيهاُعلىُالوئامُوالتضامنُوالبقاءُعلىُالعهدُقائلاُ ُ(*)النجاح"
بذلكُإبعاديُعنُأمةُكرستُحياتيُلخدمتها،ُوفكرةُُائمةرُ خارجُحدودُالوطنُبدونُحقُولاُقانون،ُُالاحتلال

خوانُأحرارُعاهدتُاللهُمعهمُعلىُالسعيُفيُإسعادُالوطنُساميةُبذلتُالنفسُوالنفيسُفيُسبيلُتحقيقها،ُواُ 
نيُأيهاُالشعبُالكريم،ُأمدُلكُُ))وعنُشدةُتعلقهُبالمبدأُالتحريريُيقول:ُ،ُ(5)((إلىُأنُأبلغُآخرُسنةُمنُالحياة وا 

فهُقنُأنُالرجلُالذيُعرفتهُبالأمس،ُهوُنفسهُالرجلُالذيُتعرُدودُيدُالتضامنُوالوئام.....ُولتتيمنُوراءُالح
ُ.ُُُ(6)((اليوم
ُ
ُ
ُ
 
 

                                                           
ُ.671م،ُص1999ُُ،ُبيتُالحكمة،ُتونس،ُالهاديُالتيوميتنسيق:ُ ،في تاريخ تونس الاجتماعي المغيبون مجموعةُمنُالباحثين،ُُ/1
ُ.176،ُصُالمرجع السابقبوطيبيُمحمد،ُُ/2
ُ.434ُم،ُص1999ُ،ُتعريب:ُعبدُالحميدُالشابي،ُبيتُالحكمة،ُتونس،ُ(م1934_  1904ية التونسية )جذور الحركة الوطنالمحجوبيُعلي،ُُ/3
ُ.181المرجعُالسابق،ُصُُإسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية،شترةُخيرُالدين،ُُ/4
 وهيُتعدُأولُصحيفةُعربيةُفيُُ،لهاُمطبعةُخاصةُبهاُومكتبةُلهام،ُكانت1919ُ(ُجريدةُالنجاح:ُصدرتُهذهُالجريدةُفيُشهرُأوتُمنُسنةُ*)

جريدة ي:ُتليلانُ:ُإحسانجزائرُوقسنطينة،ُللمزيدُينظرتاريخُالجزائرُوالمغربُالعربيُفاتحةُبذلكُالمجالُفيماُبعدُلميلادُالكثيرُمنُالصحفُالعربيةُفيُال
ُ.27ُم،ُص0720ُ،ُدارُالثقافةُالعربية،ُالجزائر،ُالنجاح حقيقتها ودورها

ُ.161ُ،162المصدرُالسابق،ُص،ُص،ُُ،01حياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/5
ُ.163صُُ،المصدر نفسهُ/6



 (1962ـــ   1899مدني )أضواء على النشأة الاجتماعية والمسار الفكري والسياسي لل                     الفصل الأول:   

 

[53[ 
 

 اله في الجزائرنضالمبحث الرابع: 
 الفكرية  إسهاماتأولا: 
 :نشاطه الصحفي (1

ُ _ دوره في البصائر:أ  ُالتي ُالوسائل ُأهم ُأحد ُالصحافة ُُستعملهااكانت ُنشاطهم ُفي ُالسياسيالجزائريون
ُالله:ُوحركاتهم ُسعد ُقاسم ُالدكتورُأبو ُويقول ُالصحافةأنُعبُ))الإصلاحية، ُُارة ُفيُالعهد ُستعماريُالاالوطنية

العربية،ُأمُاللغةُُباللغةُ⸗منهاُالمتطرفة،ُأمُالمعتدلةُوسواءُ⸗الوطنية،ُسواءُالاتجاهاتتعنيُالصحافةُالمعبرةُعنُ
ُ.ُ(1)الفرنسية

ُللمكانةُالتيُيحظىُبهاُسواء ُُ(*)"جريدة البصائر"وتعتبرُُُُ منُأهمُالصحفُالتيُكانتُتنشرُبالجزائرُنظر ا
يهاُلدىُالشعبُالجزائريُوكذلكُالمقالاتُالسياسيةُوالدينيةُالتيُيحررهاُالصحفيينُومدىُأهميتها،ُلأنهاُمسئول

ُداخلُالوطنُأوُخارجه،ُولقدُعمرتُالبصائرُمنُسنةُخمسةُوثلاثينُإلىُتسعةُ ُالراهنةُسواء  تتناولُالقضايا
البشير " ومباركُالميلي،ُ(**)"يب القبيالط"هاُكلُمنُرُ،ُتعاقبُعلىُرئاسةُتحري(2)وثلاثينُمنُالقرنُالماضي

ُُوتعتبرُأهمُصحيفةُ.(***)"الإبراهيمي ُالجزائرُخلالُالفترة ُكانتُتوزعُفيُكلُمنُُُتعماريةالاسعرفتها كما
ُبالرغمُمنُرفضُ ُالأولىُإلىُغايةُالحربُالعالميةُُ،لذلكُالاحتلالتونسُوالمغربُأيضا دامُإصدارُسلسلتها

ُلطلبُم،ُحيثُتوقفتُب1939الثانية ُبكتابةُدعايةُضدُدولُالمحوُسببُرفضها نيُبدأُفالمدُ ُوعليه،ُ(3)رفرنسا
ُ"ىُتحريرُالركنُالشهير"ُمنبرُالسياسةُالعالميةـــرفُعلـويشة،ُـربُالعالميةُالثانيـــــرُبعدُالحــــتحريرهُفيُالبصائ

                                                           
ُ.87ُم،ُص1990ُ،ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيروت،03ُأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، جسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/1
م،ُوهيُالصحيفة1956ُنهائياُفيُسنةُُم،ُوتوقفت1947م،ُوقدُعادتُللظهورُعام1939ُُ-1936انتُتصدرُفيُالجزائرُفيُعامُ(ُجريدةُالبصائر:ُك*)

ُلجم ُينظرالرسمية ُللمزيد ُالمسلمين ُالعلماء ُالرحمانعية ُعبد ُعواطف  يةالجزائر  الصحافة العربية في الجزائر _ دراسة تحليلية لصحافة الثورةُ،:
ُ.38ُُصم،1985ُ،ُالمؤسسةُالوطنيةُللكتاب،ُالجزائر،ُم1962_1954

2/ُُ ُشريف، ُالغفور ُوصفيةُم(1956_1954)التحريرية من خلال جريدة البصائرموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة عبد ُدراسة ،
ُالعلوُ ُكلية ُوالاتصال، ُوالإعلام ُعلوم ُقسم ُوالاتصال، ُالإعلام ُعلوم ُفي ُالماجستير ُشهادة ُلنيل ُمذكرة ُبومالي، ُتحتُإشرافُأحسن ُالإنسانيةُتحليلية، م

ُ.70م،ُص2011ُُ_3ُ،2010ُوالإعلام،ُجامعةُالجزائر
لدُبمدينةُسيديُعقبةُسنةُ**) مُجريدةُالإصلاحُوأصبحُخطيبُبناديُالترقي،ُعضواُُمؤسساُلجمعية1927ُم،ُأسسُسنة1889ُُ(ُالطيبُالعقبي:ُو 

ُال ُللجمعية ُينظرالعلماءُورئسا ُللمزيد ُالإسلامية ُالرفاعيُأحمدُشرفيخيرية :ُ دار2ُُلعقبي، جاقالات علماء جمعية العلماء المسلمين، الشيخ الطيب م:
ُ.21ُ-16م،ُصُ،ص2011ُالهدى،ُالجزائر،ُ

لدُفيُقصرُالطيرُفيُقبيلةُريفةُالشهيرةُبأولادُإبراهيمُبدائرةُسطيفُسنة***) لمينُشاركُفيُم،ُرئيسُجمعيةُالعلماءُالمس1899(ُالبشيرُالإبراهيمي:ُو 
اهُوتولىُم،ُنفاهُالفرنسيونُإلىُآفلو،ُوماتُابنُباديسُفأنتخبُلرئاسةُالجمعيةُوهوُفيُمنف1940م،ُوفيُسنة1921ُالعربيُسنةُُتأسيسُالمجمعُالعلمي

علام أ معجمُالأعمال الخاصة بالجزائر_ُنويهضُعادل،:ُم،ُللمزيدُينظر1956توفىُسنةُمُرحلُإلىُالمشرقُو1952ُمسؤوليةُجريدةُالبصائر،ُوفيُسنةُ
ُ.18ُم،ُص2013ُ،ُدارُالأبحاث،ُالجزائر،1ُ،ُجصدر الإسلامي حتى العصر الحاضرالجزائر من 

ُ.97م،ُص2014ُ،ُدارُهومة،ُالجزائر،ُم( 2012_1830تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة )،ُفضيلُدليوُ/3
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ُ.(1)أميناُعاماُللجمعيةُ
ُُُُ"ُ ُيذهبُالدكتور ُإُومنُجهته ُالله" ُسعد ُقاسم ُالمدني"ُأبو ُتوفيق "ُ ُالذيُجسده ُالخطابُالسياسي لىُأن

ُروا ُطرحه ُفي ُجاوز ُقد ُالإصلاحيةبالبصائر ُالحركة ُالإبراهيمي"ُ(*)" كعبد الحميد بن باديس"د ُو"البشير ،

نيُومنُخلالُكتاباتهُبالبصائرُفيُسلسلتهاُالثانيةُقدُعالجُقضاياُالعصرُبقلمُسياسيُوهوُفيُذلكُكانُفالمدُ 

ُللإبراُمعاكسُ  ُالمدُ (2)هيميُالذيُركنُإلىُالأسلوبُالأدبيا ُفقدُطورها ُيتعلقُبأركانُالبصائرُنفسها، ُفيما نيُ،
ُ.(3)م1951ُاُبالجمعيةُوتولىُالأمانةُالعامةُسنةرسميُ ُالتحاقهاُبعدُخصوص ُ

12ُالشهابُعبارةُعنُمجلةُإصلاحيةُأسسهاُالشيخُعبدُالحميدُبنُباديسُفيُ _دوره في مجلة الشهاب:ب 
ُبعدُصحيفة1925ُديسمبرُ ُعمرا كانتُتطبعُبالطبعةُُ(**)" المنتقد"م،ُوتعتبرُثانيُأهمُصحيفةُلهُوأطولها

ُ ُأنشأها ُالتي ُبقسنطينة ُبنُُابنالإسلامية ُالزواوي ُبوشمال ُأحمد ُمن ُكل ُويشرفُعليها ُيديرها باديسُوكان
ُ.(4)لةمُتحولتُإلىُمج1929ُفيفري01ُُفيالقشي،ُصدرتُفيُالبدايةُفيُشكلُجريدةُأسبوعيةُوُ

ُُُُُ ُالسياسيُلها، ُالمحرر ُفكان ُكانتُالشهابُقبلته ُفيُأحضانُُباعتبارهلقد ُتربوا ُالذين ُالسياسة منُرجال
ُالتونسي ُالدستوري ُقائلا ُ(5)الحزب ُالمدني ُذكر ُالشهاب ُفي ُمشاركته ُبدايات ُوعن ،:ُ باديسُُلابنُتعهدت))

ُُلكلُعددُمنُالشهابُالأسبوعيُيتنوأصحابه،ُأنُأحررُلهمُمقالاُ  علىُأنُُاتفقنااولُالسياسةُالخارجية،ُكما
أننيُمنُُدعوايُ،يكونُمقاليُخلواُمنُكلُإمضاءُحتىُلاُتتخذُالإدارةُمنُذلكُذريعةُلإلحاقُالأذىُبالشهاب

صلتُوجلتُ )):ُنيُعنُنشاطهُبالشهابُقائلا ُويقولُالمدُ ُ.(6)((رجالُاللجنةُالتنفيذيةُبالحزبُالدستوريُالتونسي
                                                           

ُ.418م،ُص1998ُ،ُدارُالمغربُالإسلامي،ُبيروت،7ُ،ُجم(1954_1930تاريخ الجزائر الثقافي، )سعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/1
حريرُالجزائريةُ،ُهوُمنُكبارُرجالُالإصلاحُوالتجديدُفيُالإسلامُوالزعيمُالروحيُلحربُالتم1889بقسنطينةُفيُديسمبرُُدُ ل وُُ (ُعبدُالحميدُبنُباديس:ُ*)

أصدرُأيضاُوُأصدرُبعدهاُمجلةُالشهابُمُجريدةُالمنتقدُو1926ُأصدرُسنةُُ،مُإلىُوفاته1931ورئيسُجمعيةُالعلماءُالمسلمينُالجزائريينُمنذُقيامهاُسنةُ
ُتوفيُ ُوالصراط، ُالمحمدية ُوالسنة ُسنةصحفُأخرىُكالشريعة ُينظر1940بنُباديسُفيُقسنطينة ُللمزيد ُبهيُالدينُسالم،م ُمحمد  ابن باديس فارسُ:

ُ.31م،ُص1999،ُدارُالشروق،ُالقاهرة،ُالإصلاح والتنوير
2/ُُ ُالقادر، ُعبد ُبوُم(1983_ 1899في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائر)أحمد توفيق المدني ودوره خليفي ُالكريم ُعبد ُإشراف ُتحت ،

ُالاج ُوالعلوم ُالإنسانية ُالعلوم ُكلية ُالتاريخُوالآثار، ُقسم ُالحديثُوالمعاصر، ُالتاريخ ُفي ُالماجستير ُشهادة ُلنيل ُمقدمة ُرسالة جامعةُُ،تماعيةالصفصاف،
ُُ.113ُم،ُص2007ُ_2006منتوريُقسنطينة،ُ

ُ.113،ُصُنفسه ُ/3
ائرُالتيُوتعدُالجريدةُالأولىُفيُالجزُُ،م(،ُوهيُجريدةُأسبوعيةُسياسية1925_1924(ُالمنتقد:ُكانتُتصدرُبالعاصمةُخلالُالفترةُماُبعدُالحربُ)**)

 اجهةو الثقافة في مُ:ُيزليُعمار:لمزيدُينظر.ُلوكانتُتطبعُوتوزيعُبسريةُفيُالجزائرُوكانتُتقرأُأوُتوزعُسراُ ُ،جمعتُبنُالأقدامُالإصلاحيةُوالمعاهدُالشام
ُ.115ُ،116م،ُصُ،ص،2009ُ،ُدراسةُدارُالسهل،ُالجزائر،ُالاحتلال

ُ.86،ُصُسابقالرجع الم،ُفضيلُدليوُُ/4
ُ.110،ُصُالمرجع السابق، خليفيُعبدُالقادرُ/5
ُ.67م،ُص1977ُأفريل،ُالجزائر،44ُ،ُالأصالة،ُالعددعبد الحميد بن باديس العظيمالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/6
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ة،ُماُيزيدُعنُعشرُأعوامُمنذُالشهابُالأسبوعيُإلىُنهايةُالشهابُعميقة،ُوجولاتُعريقالشهابُصولاتُُفي

ا...ُكنتُأفكرُفيُالجزائرُوأقولُلهاُمنُطرفُا،ُإنماُكنتُتوجيهيُ الشهري،ُوماُكنتُأكتبُفيُالشهابُإخباريُ 
اُ،ُوتفاديُ (1)((جرأة.....الناسُصراحةُوأشدهاُرُفأسمعنيُبإجارة،ُوفيُالسياسةُالداخليةُكنتُأكثخفيُإياكُعنيُ

،ُوالظاهرُأنُجريدةُ(2)رمستعارُوهوُالمنصوُُباسمالفرنسيةُفقدُكانُيكتبُمقالاتهُُالاستعماريةلمضايقاتُالإدارةُ
وكانُ،ُم1939غايةُعامُُفيُالصدورُإلىُالاستمرارالشهابُقدُتميزتُبمرونةُسياسيةُوهوُماُساعدهاُعلىُ

ماُيؤكدهُأحدُُوهو، (3)السياسيُرشهالجزائري،ُوالابةُعنُالمجتمعُبالكتُالذيُاختصُ""ُتوفيقُالمدنيمنُكتابها

اُويحررُفصلُُبعنوان"ُفيُالمجتمعُالجزائري"ُغالبُ يحررُبالشهابُفصلا ُُننيُكاالمعاصرينُالذيُقالُبأنُالمدُ 
ُُُُُ.(4)"الشهرُالسياسي"ُدائماُفيُحين"ُعبدُالحميدُبنُباديس"ُيحررُالقسمُالدينيُوالقسمُالعلمي"

ا،ُيجعلُقراءُالشهابُعلىُإطلاعُبمجرياتُالأحداثُاُمحض ُاُسياسيُ والحقُأنُركنُالشهرُالسياسيُكانُركنُ ُُُُ
ُا ُو" ُالإفريقي" ُالشمال ُفي "ُ ُهما: ُعنوانين ُإلى ُبعد ُفيما ُالركن ُهذا ُانقسم ُوقد ُالشهر، ُخلال لشهرُالعالمية

ُ.(5)ب"السياسيُفيُعالميُالشرقُالغرُ
ُيكتفالمدُ ُُُ ُيكن ُلم ُني ُتوجيه ُأجل ُيكتبُمن نما ُوا  ُبُالأخبار ظهار ُوا  ُالصحيح، ُالطريق ُنحو واقعهاُالأمة

وراءُالسياسةُُالانسياقوالمشاكلُالتيُتتخبطُفيهاُبفعلُالوجودُالأجنبيُعلىُأراضيها،ُويحثُالأمةُعلىُعدمُ
ائدُالتيُتصدرهاُغرائيةُالتيُتعتمدهاُفرنساُلجذبُالشعبُالجزائريُمنُأجلُكسبُتأييده،ُفقدُكانتُكلُالجرُالا

جمعيةُالعلماءُالمسلمينُوعلىُرأسهاُجريدةُالشهابُوالبصائرُتعملُعلىُنشرُمبادئُالجمعيةُوأهدافهاُوكانُ
ُالصحفُدوراُ  ُمنُكانتُ(6)رفيُمجالُالتعليمُوالتثقيفُوالتنويُرئيساُ ُلهذه ُبالشهابُمنها ُتنوعتُمقالاته ُكما ،

والذيُتطرقُفيهُإلىُوضعيةُالشعبُالجزائري،ُوعملُعلىُُئسة"البا الجزائر“مقالموجهةُللشعبُالجزائريُمثلُ
ومنهُماُُ،(7)روضاعُالتيُآلتُإليهاُالجزائحثهُوتشجعيهُعلىُالثورةُضدُالسياسةُالفرنسيةُوالعملُعلىُتغييرُالأ

                                                           
ُ.397،ُالمصدرُالسابق،ُص02ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1

2/Guechi Fatima Zohra: la presse Algérienne de langue arabe (1946_1954), [enjeux politiques EN jeux de plumes] 
Algérie, bahaeddine, éditions, 2009, p139.  

ُالكريم،ُ/3 ُدارُالبعثُللطباعةُم(1954_1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوطنية الجزائرية)ُبوُصفصافُعبد ،
ُ.140م،ُص1981ُوالنشر،ُقسنطينة،ُ

ُ.110،ُصُالمرجع السابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/4
ُ.59م،ُص1980ُنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُللُالشركةُالوطنيةُم(،1939إلى  1847الصحف العربية الجزائرية )منمحمدُناصر،ُُ/5
،ُتحتُإشرافُعبدُالرحيمُسكفالي،ُرسالةُمقدمةُلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُم(1954_1919الحركة الوطنية في منطقة قالمة )،ُالسبتيُبنُشعبانُ/6

ُ.32مُص2010ُ_2009ية،ُجامعةُمنتوري،ُقسنطينة،ُتاريخُالمجتمعُالمغاربيُالحديثُوالمعاصر،ُقسمُالتاريخ،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالعلومُالاجتماع
ُ.339،ُالمصدرُالسابق،ُص02ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/7
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دنيُمثلُمقالُبعنوان"ُكلمةُمرةُلأنهاُصريحُالحقُولبابُالواقع"ُوكانُهدفُالمُالاستعماريةكانُموجهاُللإدارةُ
ُالمقالُالردُعلىُالأطروحاتُالقائلةُأن ُموقفهُالمعارضُلسياسةُُ،الجزائرُفرنسيةُمنُكتابةُهذا حيثُبينُلنا

ُالإدماجُالتيُنا ُالإدارة ُكماالاستعماريةدتُبها ُوالنقدُُ، ُبالشهابُبالشدة ُفيُالمقالاتُالتيُكتبها تميزُأسلوبه
م(ُكتب1654ُ_1939)الحربُالعالميةُالثانيةُاندلاعالشهابُعشيةُُوقفلىُتوتعليقُع،ُ(1)للاستعمارُعاللاذ

وهكذاُفقدتُالآلةُالصالحةُالتيُكنتُأستعملهاُفيُحقلُالوطنيةُوالسياسية،ُفقدتُيقول:ُ"نيُفيُمذكراتهُالمدُ 
ُ.(2)المباشرُمعُالشعب،ُومعُالطبقةُالواعيةُفيهُللاتصالأبوابُالشهابُالتيُكانتُوسلتيُ

جريدة "يدُمنُالجرائدُوالمجلاتُالصادرةُبالجزائرُخلالُفترةُالدراسةُومنُذلكُنيُفيُالعدوكماُكتبُالمدُ ُُُُ
وجريدةُ"ُالنجاح"ُُ"ُللطيبُالعقبي"ُالتيُكانُيحررُبهاُركن"ُأسبوعُفيُالعالم"ُتحتُإمضاءُ"ُأتم"(*)الإصلاح"

ُومجلةُ ُالحفيظُبنُالهاشمي"، ُ(**)"إفريقيا الشمالية"لعبد ُإسماعيلُالعربي" ُالتيُأصدرها" م،ُوعن1948ُسنة
ابُابُهذهُالمجلةُفقدُكانواُكتُ نتُعلىُأعمدتهاُفقدُوصفهاُ"ُعبدُالمالكُمرتاض"ُبالقول:"ُأماُكتُ االأقلامُالتيُك

ُكتُ  ُمن ُالصافية ُالصفوة ُيمثلون ُوهم ُأنفسهم ُيومئُ البصائر ُابُالجزائر ُ.(3)نبيُكاتبينُوابننيُبالمدُ ُكوناهيذ،
ُحرُ ُفقد ُسبقُذكره، ُما ُإما ُالمدُ وبالإضافة ُر ُالتيُأصدرتُفيُعام ُالتلميذ" "ُ ُوهيُمجلة1931ُنيُبمجلة م،

للتلاميذُالمسلمينُفيُُالوداديةبقضاياُالإصلاح،ُوهيُتابعةُللجمعيةُُواهتمتهريةُتصدرُبالعربيةُوالفرنسية،ُش
ُ.(4)إفريقياُالشمالية

 دوره في الجمعيات الأدبية:  (2
إلىُالمرحلةُالتيُعاشهاُفيُتونسُمنُخلالُُبهاُنيالمدُ ترجعُعلاقةُ_ دوره في المسرح )الفن المسرحي(: أ

ُوعندماُاستقرُأحمدُُ.(5)ينيوالتيُكانتُتمثلُمنُطرفُالتونسركتهُفيُالمهرجاناتُالفكريةُوالمسرحيةُامش

                                                           
م،ُص1937ُ،ُالمطبعةُالعربيةُالإسلامية،ُقسنطينة،ُالجزائر،ُنوفمبر09ُ،ُج13مجلةُالشهاب،ُمُكلمة مرة لأنها صريح الحق ولباب الواقع،المنصور،ُُ/1

303.ُ
ُ.112،ُصالمرجع السابقالقادر،ُُخليفيُعبدُ/2
عُالعددُم،ُببسكرةُوطب1927سبتمبر08ُُ(ُالإصلاح:ُجريدةُأسبوعيةُأصدرهاُالطيبُالعقبيُفيُإطارُالحملةُالإصلاحيةُوالبدعُوالخرافات،ُظهرتُفيُ*)

:ُصادقُللمزيدُينظرُتُراقيةُفيُأفكارها،تشرُمقالا،ُوكانتُتنم1929سبتمبر5ُُالأولُمنهاُفيُتونسُوظهرُالعددُالثانيُمنُالإصلاحُبعدُسنتينُفيُ
ُلنيلُماجستيرُفيُتاُ،م( دراسة مقارنيه1939_1919الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين الإصلاح والتقليدي)بلحاج،ُ ريخُالجزائرُالثقافيُمذكرة

ُ.54ُُم،ُص2012ُ_2011والتربوي،ُقسمُالتاريخ،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالحضارةُالإسلامية،ُجامعةُوهران،ُ
اُنجهلهُبالتدقيقُوأماُتاريخُتوقفهُ،مُبالجزائر1948(ُإفريقياُالشمالية:ُهيُمجلةُشهريةُأصدرُالعددُالأولُمنهاُإسماعيلُالعربيُفيُشهرُمايوُمنُعامُ**)

دارُ،ُرن العشرينالشعراء الجزائريين في الق معجمض،ُ:ُعبدُالمالكُمرتامُللمزيدُينظر1949ىُالسنةُوهيُسنةبالقياسُيليُالشهرُولكنناُنعرفهُبالقياسُإل
ُ.606ُم،ُص2007ُهومة،ُالجزائر،ُ

ُ.115،ُصُالمرجع السابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/3
ُ.106م،ُص1992ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيروت،ُُ،03م(، ج1945_1930الحركة الوطنية الجزائرية )سعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/4
ُ.741،ُصُالمرجع السابقبوطيبيُمحمد،ُُ/5



 (1962ـــ   1899مدني )أضواء على النشأة الاجتماعية والمسار الفكري والسياسي لل                     الفصل الأول:   

 

[57[ 
 

نيُبالجزائرُعبرُعنُحالةُالمسرحُبالجزائر،ُحيثُوصفُالحالةُبالقول:ُ"ُلعلُقطرُالجزائرُ_ُبعدُتوفيقُ المد 
ُالعرُ ُبهُالمسرحُالعربي،ُولمُجزيرة ب_ُهوُالقطرُالإسلاميُالوحيدُالذيُلمُيدركُبعدُأهميةُالتمثيلُولمُينشأ

يشعرُشعبهُحتىُالساعةُبوجودُذلكُالنقصُالعظيمُفيه،ُوتسفرُعنُتكوينُالتمثيلُبقطرُالجزائرُبصفةُجديةُ
النشاطُالمسرحيُوقدُأفصحُُومنُخلالُاستعراضُلبعضُالتجاربُالتمثيليةُكانتُلهُالرغبةُفيُبعثُ،(1)مفيدة

عنهُبقوله:ُ"ُإلاُأخيُأعتقدُأنهُلاُبدُأنُينشأُعماُقريبُالمسرحُالعربيُبالجزائر،ُلأنهُهذهُالجهودُالمتشتتةُلاُ
ُ" المزهر البوني"وُبعنابةُفرقةُُالدين ديني"ُ"ناصرجاتُأنشأتُبقسنطينةُفرقةُانت،ُومنُخلالُا(2)بدُأنُتجتمع"

،ُبإضافةُإلىُإنشاءُمسرحيةُحنبعلُالتيُ(3)ربإتقانُكبي " فتح الأندلس"روايةُبتلمسانُومثلُكذلكُناديُالسعادة
نيُللشبابُالمغربيُبهدفُالإطلاعُعلىُجهادُالأجدادُالأولين1950صدرتُسنة ُ.ُُ(4)م،ُوقدُأهدهاُالمد 

فيُقالبُُأنُتكونُبمثابةُروايةُتمثيليةُوطنيةُصادقةُتعرضُعلىُالشعبوُوكانُالهدفُمنُالمسرحيةُهُُُ
،ُوتلقىُعليهُأثناءُحوارُهامُيجبُأنُيقالُمنُأجلُالتغلبُعلىُالمحنُوالصعاب،ُوالصبرُوالثباتُوذلكُفني

،ُوقدُقامُبتمثيلُمسرحيةُرائدُالمسرحُالجزائريُ"محيُالدينُباشُتارزي"ُرائدُ(5)لتحريكُروحُالمقاومةُالوطنيةُفيه
رحُالأوبرا،ُكماُتجاسرُبعضُالإخوانُالفضلاءُعلىُتمثيلهاُالمسرحُالعربيُبالقطرُالجزائريُعلىُتمثيلهاُبمس

إذاعةُلندنُالعربيةُومثلهاُبإتقانُمراراُفسمعهاُالعربُفيُكلُأصقاعهم،ُثمُُتناولتهاُفيُنفسُإذاعةُالجزائر،ُوقد
ُمرة ُمائتي ُمن ُوبتونسُأكثر ُبالجزائر ُفانتشرتُوذاعتُومثلت ُذلك ُبعد ُ(6)طبعتها ،ُ ُهذهُوقد جاءتُفصول

نُالأفكارُالمعروضةُالمسرح ُأسلوبها،ُوا  ُالخطابيةُوقوة ُبالوطنيةُوالنداءُللمقاومةُبمضمونها،ُولغتها يةُمملوءة
،ُوالحقيقةُأنُالمدنيُاستطاعُ(7)تدعوُإلىُتحطيمُقيودُالعبوديةُوالاستغلالُوتحرضهُعلىُالكفاحُضدُالمستعمر

،ُومنُذلكُقولهُعلىُلسانُحنبعل:ُ"نحنُأنُيضمنُالمسرحيةُمقولاتُمؤثرةُجدا،ُعقبُكلُفصلُلإنزالُالستار
قومُنعيشُأحرارا ُأوُنموتُشرفاء"ُأو"ُإنُطغيانُروماُسيمضي،ُمنُبعدهُكلُطغيانُأخر،ُولاُحياةُإلاُللأممُ

ُووحدتها" ُعلىُكيانها ُالمحافظة ُفيُسبيلُحريتها، ُالمجاهدة ُبوجودها، ُالمسرحيةُُ،(8)الشاعرة ُهذه فمنُخلال
ُُيبتعدُعنُمخاضُالأحداثُالتيُيعيشهاُالمجتمع،ُبلُإنُروحهُلاُتحياُإلاُنلاحظُأنُالأدبُالجزائريُلا

                                                           
ُ.36صُ(،ُُدارُالمطبعةُالعربية،ُالجزائر،ُ)ب،ُس،ُنُ،كتاب الجزائرُ،المدنيُأحمدُتوفيقُ/1
ُ.367،ُصُالمصدر نفسهُ/2
ُ.367صُُ،نفسهُ/3
ُ.17م،ُص2009،ُدارُالبصائر،ُالجزائر،ُحنبعل )رواية تاريخية(المدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/4
ُ.544ق،ُصُسابالالمصدرُُ،20ج ،حياة كفاحالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/5
ُ.544صُُ،نفسهُ/6
ُ.66(،ُصُسةُالوطنيةُللكتاب،ُالجزائر،ُ)ب،ُس،ُندارُالتونسية،ُالمؤس،ُدراسات في الأدب الجزائري الحديث،ُسعدُاللهُأبوُقاسمُ/7
ُ.136،ُصالمرجع سابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/8
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ُ.(1)بالواقعُوقضاياهُبالاحتكاك
م،ُوالخيريةُالإسلاميةُجمعيةُبر1933ُتأسستُالجمعيةُالخيريةُالإسلاميةُبالجزائرُالعاصمةُفيُأواخرُسنةُُُُ

حسان،ُمنُثمراتُجهودُبعضُالمصلحينُوالأعيانُالعاملينُبناد يتقدمهم"الطيبُالعقبي"و"محمودُبنُيُالترقيُوا 
ُالزهار"و" ُشريف ُو"محمد ُتركي" ُو"عباس ُالمدني"ُُابنونيش" ُتوفيق ُالباي"و"أحمد ُبن ُمحمد"و"محمد شلحة

،ُوبعدُانتخابُالهيئةُالإداريةُللجمعيةُالخيريةُأسندتُرئاستهاُإلىُ"ُالطيبُالعقبي"ُبالإجماعُوكانتُ(2)وغيرهم
ُعا ُدورة ُتعقد ُثلثيُأعضاءُالخيرية ُوبطلبُمن ُذلك، ُتطلبُالأمر ُإذا ُاستثنائية ُدورة ُتعقد ُكما ُفيُالسنة دية

المجلسُالإداريُالمنتخب،ُوكانُهدفُدوراتهاُتقييمُنشاطاتهاُالسنويةُوجمعُالتبرعات،ُمعُدراسةُإمكانيةُتوسيعُ
نيُفيُهذهُالجمعيةُ،ُوشغلُالشيخُأحمدُتوفيقُا(3)فروعُالخيريةُكماُحدثُفيُالسنواتُالأولىُمنُتأسيسها لمد 

وكانتُتقيمُالجمعيةُالعديدُمنُالنشاطاتُكانُأبرزهاُاحتفالاتُُ،الجمعيةُوهوُالسيدُالطيبُالعقبينائبُرئيسُ
تقامُكلُيومُاثنينُهذاُاليومُالمصادقُلعيدُالفصحُالمسيحي،ُوهذهُالاحتفالاتُتقامُفيُقاعةُالماجتسيكُالكبيرةُ

دخراتهاُمنُالجماهير،ُكماُكانتُتقومُبجمعُالأموالُمنُالحضورُوكانتُمُالتيُتتوسعُإلىُحواليُثلاثةُآلاف
ُ ُلفائدة م ُت د  ُجدا، ُشرائحُضخمة ُمختلف ُوكذلك ُوالمعوزين ُالمساكين ُمئات ُمنه ُيستفيد ُالتي ُالجمعية مطعم
ُ.(4)المجتمعُالضعيفةُالدخل

ُبإلقاءُمختلفُالخطاباتُوالتصريحاُُُُ نيُيقوم ُالجمعيةُوكانتُجلُوكانُالشيخُأحمدُتوفيقُالمد  تُفيُهذه
ُالتخلصُمنُالاستعمار،ُوالعملُمنُأجلُالاستغلالُونيلُالحريةُُوأنهُيجبُالاتحادُ خطاباتهُت ناديُبضرورة

ُالهدف ُهذا ُوالسيرُنحو ُالاحتفالاتُبالمناسباتُُ،(5)والتآزر ُكانتُتقيم ُأنها ُنشاطاتُالجمعية وكذلكُمنُأهم
أقيمُيومُالثانيُمنُأفريلُعلىُالساعةُالتاسعةُصباحا ،ُوالذيُحفلُالذيُةُوغيرها،ُفمنُهذهُالحافلاتُالالديني

ُ ُالحفلُأعظمُإنجازاتُالجمعيةُواعتبرهُنصرا  ُكبيرا ،ُواعتبرُهذا نجازا ُعرفُحضورا ُجماهيريا مدىُُضخمانيوا 
ُ.ُ(6)اليقظةُالإسلامية

ُُم،1936ُعشرةُفيفريُعامُبتُوقدُقامتُالجمعيةُالخيريةُالإسلاميةُجلستهاُالعامةُالسنويةُيومُالسُُُ

                                                           
،ُجامعةُالأميرُعبدُالقادرُللعلومُالإسلاميةُإلى المتخيل _دراسة موضوعاتية_ في الرواية العربية الجزائرية من الواقع الثورة الجزائريةبومعزةُنوال،ُُ/1

ُ.01قسنطينة،ُ)د_سُن(،ُصُ
ُ.141،ُصُالمرجع السابق،ُخليفيُعبدُالقادرُ/2
ُ.334م،ُص1992ُرسالةُماجستير،ُمعهدُالتاريخ،ُجامعةُالجزائر،ُالشيخ الطيب العقبي ودوره في القضية الوطنية،  ،أحمد مريوشُ/3
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/4 ُ.372ُ،ُالمصدرُالسابق،ُص20ُحياة كفاح، جالمد 
ُ.372ُ،ُصُنفسه /5
ُ.222،ُص1352ُمحرمُُ،5،ُج10،ُالشهاب،ُماليوم الأعزأبوُمحمدُ،ُُ/6
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،ُكماُأشارتُالجمعيةُإلىُأنهُيحقُإلىُكافةُالمشتركينُ(1)بعضُالتعديلاتُعلىُبعضُفصولُالقانونُالأساسيب
ُأرسلُأوراقُالاستدعاءُالشخصيُإلىُجميعُالمشتركينُوالذيُلمُتصلهُورقتهُعنُطريقُالبريدُ الحضور،ُإذا

الأولُمنُفيفريُعلىُالساعةُالثانيةُعشرةُإلىُالساعةُالخامسةُُيطلبهاُمنُمركزُالجمعية،ُوذلكُيومُالسبت
والظاهرُأنُالخلافاتُدبتُفيُالسنواتُالأخيرةُبينُالشيخُ"ُالطيبُالعقبي"ُوالشيخ"ُتوفيقُالمدني"ُُ.(2)مساءاُ 

نيُمجلسُالجمعيةُواقترحُتقديمُيدُالمساعدةُللأ تمثلتُُعدُنكبةُطبيعيةشقاءُالتونسيينُببسببُترأسُالسيدُالمد 
نيُبضرورةُتقديمهاُبأقصىُسرعة،ُفوافقُالجميع،ُلكنُالطيبُُ،(3)هذهُالمساعدةُفيُعشرةُآلافُفرنك وألحُالمد 

ُقاطعا ُالأمر،ُورفضهُرفضا ُالقرار،ُولقدُانتهىُهذاُُالعقبيُاستاءُمنُهذا ُالرجوعُعنُهذا وأكدُعلىُضرورة
نيُوق ُ.(4)دمُعلىُإثرهاُاستقالتهُمنُالجمعيةُالخيريةالخلافُبخيبةُأملُكبيرةُلدىُالسيدُأحمدُتوفيقُالمد 

لقدُشهدتُالجزائرُتأسيسُالكثيرُمنُالنواديُالثقافيةُوالتيُظهرتُفيُكلُمنُ_ دوره في نادي الترقي:  ب
ُمنُسنةُ نيُبصمةُأيضاُفيُالمجالُ(5)م1893العاصمةُوقسنطينة،ُابتداء  ،ُولقدُتركُالشيخُأحمدُتوفيقُالمد 

لبصمةُفيُمساهمتهُفيُتأسيسُناديُالترقيُالذيُيعتبرُمنُأهمُالنواديُوأنشطهاُخلالُالثقافيُتجسدتُهذهُا
نيُأولُمنُ(6)الحقبةُالاستعمارية ُتوفيقُالمد  ُويعبرُأحمد ُالناديُدعا، ُبناءُهذا حيثُيقولُفيُهذاُُإلىُفكرة

ُ ُ >>الشأن: ُأقيم ُمنُأكبرُالتجارُالأثناءُحفلُعشاء ُبنُالمرابط، ُمحمد جزائريينُأثناءُصيفُليُبمنزلُالسيد
1926ُ ُوكانُيضم ُالجزائرُُاثنانُوثلاثينم ُالحديثُحولُوضعية ُتداولنا رجلاُمنُأعيانُالجزائرُوفضلائها،

كبيرُضخمُممتازُيقعُفيُأحسنُحيُويؤثثُُفيُتكوينُنادُ ُوحولُحاضرهاُومستقبلها....ُثمُيضيفُهلا ُفكرتم
ُ.(7)<<أحسنُتأثيثُيلمُشملكمُويجمعُشعبكم...

ُولقُُُ ُالناديُفيُسنة ُهذا ُتأسيسُبالفعل ُتم ُطبع1927ُد ُولقد ُالعاصمة، ُالجزائر ُفي ُتأسيسه ُمقر ُوكان م
وهذاُُ(8)رتأسيسهُالعديدُمنُالظروفُكانُأهمها:ُتحضيراتُفرنساُللاحتفالُبمرورُمائةُسنةُعنُاحتلالهاُالجزائ

نهاءُجميعُالترتيبات، يوماُمشهودا ُنُوكا،ُم1927جويليةُافتتحُالناديُيومُالثالثُمنُشهرُبعدُفضحُالفكرةُوا 
ُحيثُاجتمعتُولأولُمرةُالنخبةُوالقاعدةُفيُمحلُواحد،ُوحولُمائدةُواحدة،ُتحتلُأفكارهمُوعقولهمُآمالُواحدةُ

                                                           
ُ.07ُ،ُص1354ُشوال،29ُُ،ُالجمعة04ُ،ُالسنةُالأولى،ُالعددُالبصائرالجمعية الخيرية الإسلامية، الكاتبُمجهول،ُُ/1
ُ.07صُُ،نفسهُ/2
ُ.374صُُالمصدرُالسابق،ُ،2حياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/3
ُ.375المصدرُنفسه،ُصُُ/4
ُ.28م،ُص1982ُ،ُالشركةُالوطنيةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،1ُتاريخ الصحافة في الجزائر، جالزبيرُسيفُالإسلام،ُُ/5
ُ.418،ُصُقالسابُ،ُالمرجع7تاريخ الجزائر الثقافي، جسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/6
ُ.165ُ،166،ُص،ُصُالسابقالمصدرُُ،2حياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/7
ُ.77_75م،ُص،ُص2013ُ،ُدارُشطايبيُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُم(1939_1937حزب الشعب ودوره في الحركة الوطنية )بكارُالعايش،ُُ/8
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وامتنعتُمنُأنُأكونُضمنُالمجلسُالإداريُلكيلاُيقالُأنُالحزبُالدستوريُالتونسيُهوُالساعيُوهوُالمنفذُ
ُكانتُبات ُإنما ُالتأسيس، ُلهذا ُرئيسه ُمع ُباسمه ُخطيبُالناديُالمتكلم ُدونُشذوذ ُالجميع المنتخبُالسيدُفاق

ُابنُوني ُأنُيفتحُ(1)شمحمود ُوطلبيُإليه ُبنُباديس" ُالحميد ُ"عبد نيُالإمام ُالمد  ُالناديُراسل ُوعقبُميلاد ،
ليةُموعدا ُجوي25ُالطلبُبسرورُواعتزاز،ُوكانُيومُُل دُاللهُذكره_المحاضراتُالعامةُبالنادي،ُفلبي_خسلسلةُ

 .(2)الاجتماع والنوادي عند العرب"لإلقاءُأولُمحاضرة،ُوكانُعنوانهاُ"
ُُُُ ُتغيرُوهكذا ُإلى ُواعيا ُموجها  ُناصحا  ُالخطابة ُمنبر ُواعتلى ُإلا ُفرصة ُأو ُمناسبة ُيترك ُلا ني ُالمد  نجد

ُقائلا: ُبالمناسبة ُالمدني ُخطاب ُحيثُوصفُالعاصي ُالمحبوبُلذلا >> الأوضاع، ُنابغتنا ُوروحهُفأطلق قته
ُفأثارُخطابهُالمفرغُفيُ.الفياضةُالعنانُلسحره ُأثارُُ،ُوقالبُحكميُعواطفُالحضور،إسلاميةُبوقته... كما

عدُركودها،ُوقدُاستطاعُصديقناُالخطيبُأنُيظهرُالإسلامُلهاُفيُحلةُبديعة،ُوبزةُلهيبُالشوقُفيُنفوسهمُب
وجزر...ُأحرزُعلىُثقةُالمحتفلينُوا عجابهمُبهُأيماُجديدةُبذلكُالتمثيلُالفني،ُحتىُجعلُعيونهمُفيُحالتيُمدُ

ُُ.(3)<<إعجاب....ُلأنهُيرمىُإلىُمدىُبعيدُفيُأسلوبهُالمحكمُفيُالخطابةُوالتأثير
مُأقيمُاحتفالُبالناديُتكريماُلعودةُالحجاجُمنُالبقاعُالمقدسة،ُكانُفيُمقدمة1928ُجويلية25ُُوفيُيومُُُُ

ُحيثُلعبُدورُالخطيبُالإ ُعددُمخاطبيهم، ُفانُالرجلُقد ُإسلاميا ُكونه ُأما سلاميُوالوطنيُفيُآنُواحد،
فضائلُالحج،ُذكرُمنافعهُفقدُذكرُالناسُبواجباتهمُنحوُوطنهم،ُوأخذُيجتثُتلكُالفروقُالتيُبقيتُمنُبقاياُ

ُالعديدة ُالمرات ُله ُوصفقوا ُفأنسُالناسُبكلامه ُالأولى، ُ(4)الجاهلية ُنهاية، ُفي ُتأسيسه ُمنذ ُالنادي ُركز ُوقد
ُالدينيةُ ُالمناسبات حياء ُوا  ُالعربية، ُباللغة ُالعلمية ُالمحاضرات لقاء ُوا  ُالعربي ُالتعليم ُدعم ُعلى الاحتلال

ُ(5)التاريخية ُالعلماءُ، ُجمعية ُتأسيس ُ ُالمختلفة ُالترقي ُنادي ُاجتماعات ُمن ُبرزت ُالتي ُالمشاريع ُأهم ومن
ُالخيرية ُالجمعية ُتأسيس ُالفلاح، ُجمعية ُتأسيس ُالجزائريين، ُالكفاحُُالمسلمين ُمساعدة ُالكبرى الإسلامية

ُ.(6)الفلسطيني،ُجمعيةُالزكاةُمحاولةُلتكوينُالبنكُالإسلاميُالجزائريُ
 بهُُربماُكانتُالخدمةُالتيُقدمتها >>ولقدُلخصُأحمدُتوفيقُالمدنيُأهميةُناديُالشرقُودورهُفيهُقائلا:ُُُ

مهاُمناضلُلأمتهُولبلاده،ُولقدُكا ُوأنفعُخدمةُقد  ل  ُلاُ،لجزائراترقيُصفحةُبيضاءُفيُتاريخُنُناديُاللوطنيُأ ج 

                                                           
ُ.169سابق،ُصالالمصدرُُ،2حياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1
ُ.170صُُ،المصدر نفسهُ/2
ُ.139صُُ،المرجع السابق،ُخليفيُعبدُالقادرُ/3
ُ.203ُ،204م،ُص،ُص2001ُُم،ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيروت،1928ُأوتُُ،17160العددُُ،04،ُالسنة04المجلدُالشهاب،بنُباديسُعبدُالحميد،ُُ/4
ُ.333م،ُص2006ُفة،ُالجزائر،ُ،ُدارُالمعر01ُم(، ج1989_1830تاريخ الجزائر المعاصر من )بلالُبشير،ُُ/5
ُ.679م،ُص2009ُدارُالنفائس،ُبيروت،ُُ،03جهاد الشعب الجزائري_قادة الجزائر التاريخيون، جالعسليُبسام،ُُ/6
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نيُلأعجبُالعجبُكلهُلهؤلاءُالمؤرخينُالجددُُاصمةُوحدهاالعالجزائرُ بلُالجزائرُالوطنُالمتراميُالحدود.ُوا 
الحديث،ُويغفلونُأوُيتغافلونُعنُذكرُناديُالترقي،ُوعنُذكرُبونُبسهمُفيُإنشاءُتاريخُالجزائرُالذينُيضرُ

ُ.ُ(1)ماُولدهُمنُحركاتُبناءهُصميمةُكانتُللجزائرُبعثا،ُوكانتُللقوميةُالجزائريةُنشوراُ ُآثاره،ُوعنُذكر
 السياسية  ثانيا: إلاسهامات

 نشاطه في جمعية العلماء المسلمين: .1
ُُعرفتُُُ ُبين ُما ُالواقعة ُالفترة ُفي ُمنُُ(م1931_1920)الجزائر ُمظهر ُشملتُكل ُبلاد، ُفي ُعامة يقظة

النهضةُعامةُكماُيقولُالإبراهيمي:"ُبعدُشعورُالأمةُبسوءُالحال....،ُوقدُجاءتُهذهُُ،الجزائريُمظاهرُالحياةُ
ُأولُمراحلُ ُوهو ُالشُوفيُظل، (2)"الإصلاحوالشعورُبالفساد ُالتطوراتُوالأحداثُبدأ ُبنُهذه ُالحميد يخُعبد

علىُجعلُجهودهمُُاتصالاتهُوتحركاتهُودعوتهُإلىُإنشاءُ"ُأخوةُثقافية"ُيكونُهدفهاُالعملم1924ُباديسُفيُ
م،ُنداءهُعلى1925ُمنسجمةُوتوحيدُمذهبهمُالديني،ُحيثُوجهُبنُباديسُفيُنوفمبرفيُمجالُالتعليمُالعربيُ

ُ.(3)صفحاتُمجلةُالشهابُإلىُالمثقفينُالإصلاحيينُالذيُيهدفُفيُأعماقهُإلىُتأسيس"جمعيةُالعلماء"
تعودُإلىُبعدُنهايةُالحربُالعالميةُالأولى،ُإذُُفرغمُأنُفكرةُإنشاءُجمعيةُتكونُتحتُأيُاسمُمنُالأسماءُُُ

ُمجلةُالشهابُعامُ ُبنُباديسُوالشيخُالبشيرُالإبراهيمي،ُوكذلكُدعتُإليها ُالحميد ُكلُمنُالعلامةُعبد دعا
لُ 1925 ُالجمعيةُهوُو  نيُيؤكدُبأنُالتفكيرُفيُإنشاءُهذه مُفقط1930ُُدُ يُ م،ُإلاُأنُالأستاذُأحمدُتوفيقُالمد 

ُيترددونُعلىُناديُُ>>ُقول:فحسبُروايتهُي ُالإصلاحيُالعربيُالإسلاميُكانوا فإنُجماعةُمنُذويُالاتجاه
ُبذكرىُمرورُمائةُسنةُعنُتواجدهاُ ُالبلادُخاصةُبعدُاحتفالُفرنسا الترقيُلمناقشةُالأوضاعُالتيُآلتُإليها

ُللمتعصبينُالفرنس ُفسيحا ُالاحتفالُمجالا  ُالإسلايبالجزائرُكانُهذا مُوالمسلمينُبشدة،ُيصفُينُالذينُهاجموا
نيُأنهُاجتمعُهوُمعُثلاثُمنُالم صلحينُف فيُالآثارُُبإسهابشواُمُونق1930يُشهرُتموز"جويلية"ُسنةُالمد 

 هيئةُالمطافُعلىُضرورةُإنشاءُجمعيةُأوُواتفقُهؤلاءُفيُنهايةُُ.(4)<< المؤلمةُالتيُتركتهاُتلكُالاحتفالات
ُُُُُ.(5)رصفوفهمُوترسمُلهمُالطريقُالصحيحُللوقوفُفيُوجهُالاستعماُدتجمعُشملُالعلماءُالجزائريينُككلُي وحُ 

                                                           
ُ.165،ُالمصدرُالسابق،ُص02ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1
يديولوجية مقارنة_جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بابوصفصافُعبدُالكريم،ُُ/2 ،ُدارُمدادُلحركات الجزائرية الأخرى _دراسة تاريخية وا 

ُ.131م،ُص2009ُيونيفارسيتيُبراس،ُالجزائر،ُ
ُ.47ُُصُم،1999ُالقصبةُللنشر،ُالجزائر،ُُ،ُدارم(1962_1946مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري )كافيُعلي،ُُ/3
ُ.100ُ،101سابق،ُص،ُص،ُال،ُالمرجعُجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتهما بالحركات الجزائرية الأخرى لكريم،ُبوصفصافُعبدُاُ/4
ُ.100:ُصُالمرجع نفسهُ/5
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سابعُعشرُمنُشهرُذيُولقدُتمُذلكُمنُخلالُاجتماعُعقدُعلىُساعةُالثامنةُمنُصباحُيومُالثلاثاءُالُُُ
ُ.ُ(1)م1931_أيار_ُمنُسنةُ،ُالموافقُللخامسُمنُشهرُمايُه1349الحجةُالحرام

عاصمةُالجزائرُاثنانُوسبعونُمنُعلماءُالقطرُالجزائريُوطلبةُالعلمُفيهُإجابةُوقدُاجتمعُبناديُالترقيُلُُُ
لدعوةُخاصةُمنُلجنةُتأسيسيةُمتآلفةُمنُجماعةُمنُفضلاءُالعاصمةُعميدهاُالسيدُإسماعيلُأحسنُاللهُجزاءُ

ُفيه ُفكر ُطالما ُفكرة ُتحقيق ُهو ُوغرضُالدعوة ُ"الجميع، ُتأسيس ُوهي ُفرادى ُالقطر ُعلماء ُالعا لماءُجمعية
نيُمنُبينُ(2)عالماُ ُنوالاعتذارُنحوُالخمسيالمسلمين".ُوقدُلب ىُالدعوةُكتابةُبالقبولُ ،ُويعدُأحمدُتوفيقُالمد 

بالإضافةُإلىُذلكُُ،(3)م1931ومنُأبرزُمؤسسيُجمعيةُالعلماءُالمسلمينُالجزائريينُعامُُ،المؤيدينُلهذهُالفكرة
دعوة،ُفجاءتهمُمئةُوعشريينُةُلعقدُالاجتماعُحيثُتمُإرسالُفقدُتولىُأحمدُتوفيقُالمدنيُتحريرُرسائلُالدعوُ

ُ.(4)منُرسائلُالتجنيدُوالاستعدادُلربماُكانتُالباقيةُلمُتصلُلأصحابهاُالعاشروُُالتاسعخلالُنصفُشهرُ
ُالأستاذُُُُ ُالعامة ُوللكتابة ُالإبراهيمي ُالبشير ُمحمد ُونائبه ُرئيسا، ُباديس ُبن ُالحميد ُعبد ُانتخاب ُتم ولقد

ُُُُُ.(5)وضيبُنائبهُإبراهيمُ(**)"مبارك الميلي"ُ،ُوالأستاذُالطيبُالعقبيُنائبه،ُولأمانةُالمالُالأستاذ(*)ي""العمود
نوُ    ُرئاستهاُالشيخُالبشيرُالإبراهيميُبعدُوفاةُلقدُاستمرُنشاطُأحمدُتوفيقُالمد  يُفيُالجمعيةُحتىُبعدُتولى 

نُاللغةُالعربية.ُولمُيدعهُ،ُكماُكانُمنُأشدُالمدافعينُعرعيةالشيخُابنُباديس،ُوكانُالشيخُملماُبالعلومُالش
ُالتقنيةُ ُللعلوم ُمفتوح ُباب ُبمثابة ُلتكون ُالفرنسية ُومنها ُاللغات ُتعلم ُبضرورة ُآمن ُبل ُالانغلاق ُمن ذلك

ُ.(6)والعصرية
                                                           

ُالرحمانُبنُإبراهيمُبنُالعقون،ُُ/1 اتُ،ُمنشور03ُ، ط01، ج(م1936_1920)الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر الفترة الأولى عبد
ُ.211م،ُص2010ُ،ُالجزائر،ُالسانجي

ُ.71م،ُص1997،ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيروت،01ُم(، ج1940_1929آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي)أحمدُطالبُالإبراهيمي،ُُ/2
3/ُُ ُبوعلام، ُالموسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورةبلقاسمي ُالحركة ُفي ُللدراساتُوالبحث ُالوطني ُالمركز ُمنشورات ،ُ ُنوفمبر ُأول ُوثورة م1954ُُوطنية

ُ.134م،ُص2007ُالجزائر،ُ
ُ.267،ُالمصدرُالسابق،ُص02ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/4
سسُبهاُالسري،ُأمُبمدينةُالوادي،ُبدأُنشاطهُالإسلاميُفيُمدينةُبسكرة،ُوأصبحُبمثابةُالأمينُالعامُلجمعيةُالعلماء،ُوكات1892العمودي:ُولدُفيُسنةُ(ُ*)

ُسن 1934ُة ُيوم ُجثمانه ُعلى ُوعثر ُاغتيل ُالجمعية ُجرائد ُفي ُالصفيحة ُوالكتابة ُالكبير ُالإصلاحي ُالنشاط ُإلى ُوبالإضافة ُالدفاع" "ُ ُصفيحة 01ُم،
1957ُأكتوبر ُالحديدية ُقربُالسكة ُم ُولونيسيُرابحللمزيد ُبلاح ُبشير ُينظر: ُا02م، ج1989_1830تاريخ الجزائر المعاصر،: ُالمعرفة، ُدار لجزائر،ُ،
ُ.106صُُُم2010

فقهيةُم،ُوكانُأيضاُمحاضراُفيُالعلومُال1931مُفيُدوارُأولادُمبارك،ُيعدُمنُمؤسسيُجمعيةُالعلماءُالمسلمين1898ُمباركُالميلي:ُولدُسنةُُ(**)
ُوتوفيُيوم ُضلعيا ، ُومؤرخا  ُمتحمسا ، ُووطنيا  1954ُفيفري9ُُوالآداب، ُم، ُ ينظر:للمزيد ُترجمة،معالمئرية أبطال و الحركة الوطنية الجزاُ:عماربلخوجة ،ُ

ُ.99م،ُص2015ُمسعودُحاجُمسعود:ُمنشوراتُألف،ُالجزائر،ُ
ُ.213،ُصُالمصدر السابقعبدُالرحمانُبنُإبراهيمُبنُعقون:ُُ/5
ُ.97ُ،ُصالمرجع السابق،ُبكارُالعياشُ/6
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ُُُُُ ُيصبحُمنُالشخصياتُالمسئولة ُوتدريجيا نيُبالبشيرُالإبراهيميُوبكلُشيوخُالجمعية ُاحتكُالمد  فيُولقد
ُسنة ُالعلماء ُلجمعية ُعام ُأمين ُثم ُالبصائر، ُجريدة ُتحرير ُعلى ُويشرف ُالبشير1952ُالجمعية، ُعهد ُفي م

ُ.(1)الإبراهيمي
ُالمتفرقُُُُُ ُشملهم ُوتجمع ُالعلماء ُتضم ُمهدتُلتأسيسُجمعية ُتضاعفتُوتعددتُأسبابُكثيرة، وتوحدُُولقد

ُمنهجُعملهمُمنها:ُ
ُميةُلُحمدانُلونيسي،ُعبدُالقادرُالمجاوي،ُعبدُالحليمُبنُسامنُقبلُأمثاُأ_ جهود العلماء والمصلحين:

ُوكلُحسبُطاقتهُوقدراته،ُمهدتُالطريقُللقيامُبدعوةُإصلاحيةُجهادية.
ُالشعبُالجزائُالثورة الفكرية: ب_ ُوجهود ُخاصة، ُالمثقفة ُالصحفُوالمجالاتُفيُالأوساط ريُالتيُأحدثتها

ُوغيرهم. (*)"المنار"لشهاب،ُعامة،ُوالتيُمنُبينها:ُالجزائر،ُالإسلام،ُا
ُالمناُي:بالحركات الإصلاحية في المشرق العربج_ اهتمام بعض الجزائريين  ُمجلة ُمنُخلال عتهمُومطالر

ُلكتبُالمصلحينُككتبُابنُتيمة.
عُلتشنييضافُإليهاُ"ُالأحاديثُالمتناقلةُفيُالأوساطُالعلميةُعنُالإمامُعبدهُولومُخصومهُالمعنيينُفيُاُد_

ُبهُولعنه".عليه،ُوس
ُُ.(2)ه_ُماُحققهُالإمامُابنُباديسُمنُنتائجُعظيمةُمنُجهدهُالتعليميُوالتربويُالفرديُللصغارُوالكبارُمعاُ 

ُثبتتُفيهُمنُ    ُلقنتهُمنُمعانيُالحياةُالشريفةُوبما ولقدُهيأتُهذهُالجمعيةُالشعبُالجزائريُللاستقلالُلما
ُوك ُوالحرية، ُوالوطنية ُوالإسلام ُللجمعمعانيُالعروبة ُالاجتماعية ُوالصغارُيانتُالقاعدة ُالكبار ُبعلماء ُتتمثل ة

ُالوع ُتطوير ُعلى ُساعدت ُالجمعية ُوهذه ُوالفلاحين، ُوالعمال ُخلالُوالمثقفين ُمن ُالجزائريين ُعند ُالوطني ي
ُفيقُوالحقيقةُأنُالشيخُأحمدُتوُُ،(3)تعاليمهاُالتحريريةُوالتقدميةُورفضهاُلكلُسياسةُتناديُبإدماجُالجزائرُبفرنسا

ُكم ُفيُتأسيسُالجمعية ُفعالة نيُكانتُلهُمساهمة ُ"المد  ُأيضا ُيؤكده ُوهوُما ُسبقُذكره، ُا ُفيُبحمزة وكوشة"
ُ.(4)م1964لام"ُخلالُسنةُحضارةُالإسنفصلينُنشرهاُبمجلتي"ُالمعرفة"وُ"مقالينُم

                                                           
ُ.108م،ُص9919ُ،ُالمؤسسةُالوطنيةُللفنونُالمطبوعة،ُالجزائر،ُدليل الجزائر السياسي،ُرشيدُبنُأيوبُُ/1
ُمحمودُ(*) ُأصدرها ُحرة، ُدينية، ُثقافية، ُسياسية، ُجريدة ُوهي ُُيوزوزرهُالمنار: ُويناير1951مارس29ُُمابين ُالأول(، ُ)العدد ُا1954م ُ)العدد لواحدُم

م( 1953_1195ائرية )صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية الجز ينظر:ُبشيرُكاشةُالفرحي:ُُللمزيدوالخمسون(،ُومجموعُأعداهاُالواحدُوالخمسين،
ُ.11ص،ُم2010م،ُالجزائر،1954ُ،ُمنشوراتُالمركزُالوطنيُللدراساتُوالبحثُفيُالحركةُالوطنيةُوثورةُأولُنوفمبر01المنار نموذجا، ج جريدة

ُ.121ُ،122ُص،م،ُص،1999ُدارُالشهاب،ُبيروت،ُُم(،1940_1913جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر )،ُزروقةُعبدُالرشيدُ/2
3/ُُ ُقسمُالتاريخ،ُكليةُالآدابدراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربيداهشُمحمدُعلي، جامعةُُُ،،ُاتحادُكتابُالعرب،

ُ.16م،ُص2004الموصل،ُالعراق،ُ
ُ.172،ُصُالمرجع السابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/4



 (1962ـــ   1899مدني )أضواء على النشأة الاجتماعية والمسار الفكري والسياسي لل                     الفصل الأول:   

 

[64[ 
 

نيُفيُجمعيةُالعلماءُالمسلمين،ُكماُسبقُذكرهُُُُُ هوُحمزةُبوكوشةُومنُبينُشهاداتُالتيُأقرتُبدورُالمد 
 >>حيثُيقول:

ُتلىُ  ني...ُكما ُالأستاذُأحمدُتوفيقُالمد  نيُالقانونُالأساسيُُوكانتُرسائلُالدعوةُقدُكتبها المد 
ُبنفسه... ُوالذيُحرره نيُوراءُ، (1)<<للجمعية ُالمد  ُيكون ُأن ُليسُغريبا ُاللهُبأنه ُسعد ُقاسم ُأبو ويرىُالدكتور

تهُقويةُفالرجلُكانتُعلاقاُماشتُمعُتكوينه،ُوالأفكارُالتيُيناديُبهااحتضانُفكرةُالتأسيس،ُفهذهُالفكرةُقدُت
ُ.(2)لميلياوالبشيرُالإبراهيميُوكانُيترجمُلمباركُُبأديسبنُبالرواد،ُفهوُعلىُصلاتُبإ

م،ُإلىُمشاركتهُفيُتأسيس1948ُُوقدُكانُأحمدُتوفيقُالمدنيُقدُأشارُفيُمقالُلهُبجريدةُالبصائرُسنةُُُ
وماُُ(3)لمُتوجهُإليهُأيةُانتقاداتُحينها،ُلكونُمعاصريهُمنُرجالُالجمعيةُكانواُعلىُدرايةُبذلكجمعيةُالعلماءُوُ

ُالتأسيسُ ُمسألة ُفي ُاللجنةُنخلصُإليه ُأعضاء ُأحد ُكونه ُفي ُوظهرتُمساهمته ُرائدا ، ُكان ني ُالمد  ُدور أن
ُأرُ ُالذي ُهو ُوأنه ُالتأسيسية، ُاللجنة ُوالتيُتدعى ُالرباعية(، ُ)اللجنة ُاجتماعُالتحضيرية ُالدعواتُلحضور سل

ُالذيُ ُالأساسيُالأول، ُوأنهُالمحررُلقانونها ُالمجلسُبالإجماعُالدعُأرسلهُمعُرسائلالتأسيسُالعام، وة،ُوأقره
ُ.(4)الأمينُالعموديُللفرنسيةُوترجمه

 مشاركته في بيان الشعب الجزائري: .2
ُنزولُُُ ُتم ُالحلفاءُالإنجليزُوالأمريك1942الجزائرُسنةُلقد ُلجماعةُمُعلىُيد ُالحرة ُأنصارُفرنسا انُومعهم

ُ ُمنذ ُبدأتُالجزائر ُوقد 08ُُديغول، ُالحياة1942نوفمبر ُمن ُجديدا  ُعهدا  ُالحلفاء( ُنزول ُ)تاريخ السياسيةُُم
وتميزتُالساحةُالسياسيةُالجزائريةُخلالُهذهُالفترةُبنشاطُالوطنيةُرغمُأنُالأوضاعُالاقتصاديةُقدُزادتُسوءاُ

ُت ُبمختلف ُالوطنية ُ(5)ياراتهاالحركة ُديسمبر ُشهر ُوفي ُط1942، ُبحبم ُإمدادها ُالجزائر ُمن ُفرنسا وبُلبت
نيُبأنُالجنرالُ لمساندتهاُفيُالحربُالعالميةُالثانية،ُوعلىُاثرُذلكُوقعتُاتصالاتُبينُالجانبينُويذكرُالمد 

لةُمعُهذاُالأخيرُعدُالاستقلالُمقرُالوزارةُالأوقاف،ُوخلالُمقاببقصرُالشتاءُالذيُأصبحُبُجيروُدعانيُلمكتبه
قدمُلهُمطالبُالتونسيينُوالجزائريينُوعبرُعنُمعاناةُالشعبيينُلكنُهذهُالمقابلةُلمُتؤديُإلىُأيُنتيجةُمماُ

ُوليسُقائدُحاكمأدىُبالمدنيُإلىُ ُ"بغلُمصفح" ُبأنه  فرحات"ُ،ُوعلىُاثرُذلكُدعا(6)وصفُالجنرالُ"جيرو"

                                                           
ُ.05م،ُص1955ماي317ُ،06ُُ،ُالبصائر،ُعتها الخامسة والعشرون جمعية العلماء تستقبل سن ،بوكوشةُحمزةُ/1
ُ.172صُُ،المرجع السابقُخليفيُعبدُالقادر،ُ/2
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/3 ُ.04م،ُص1948ُمارس،08ُُ،ُالجزائر،26ُ،ُالبصائر،ُالعددُمبارك ألميلي مؤرخ الجزائرالمد 
ُ.173ُ،ُصُالمرجع السابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/4
ُ.190ُم،ُص1992ُ،ُدارُالعربُالإسلامي،ُبيروت،04ُ، ط03م(، ج1945_1930الحركة الوطنية الجزائرية )بوُقاسم،ُسعدُاللهُأُ/5
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/6 ُ.511ُ،512المصدرُالسابق،ُص،ُص،ُُ،02حياة كفاح، جالمد 
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ُُ"عباس ُدراسة ُذلك ُمن ُالهدف ُوكان ُمؤتمر ُعقد ُسياسيُُُالأوضاعإلى ُنظام ُوضع ُأجل ُمن والعمل
 ُ.(1)واقتصادي

ولقدُعقدُفرحاتُعباسُاجتماعُفيُمكتبُالمحاميُبومنجلُبالعاصمةُوحضرهُكلُمنُ"تامزالي"ُو"غرسيُُُُ
"محمدُخيرُالدين"،"أحمدُتوفيقُالمدني"ُو"ابنُجلول"ُوُ(*)"،"العربي التبسي""،"حسنُعلسنةدباغينأحمد"،"آمينُ
واُكلهمُعلىُإصدارُميثاقُجديدُخاصُبالجزائر،ُوحسبُ"المدني"ُفإنُهذاُالاجتماعُحضرُحواليُوغيرهمُواتفق

ُالشعبُالجزائريُفيُعشرُُخمسين ُمطالبُتمثلُرغبة ُالدكتور"ابنُجلول"،ُوقدُطرحُمترجما شخصية،ُترأسه
ُ:ُُُُ(2)نقاطُأهمها

 .إنشاءُمجلسُتأسيسُلتحريرُدستورُلدولةُالجزائر 
 ُُبصفيةُتكوينُحكومةُجزائر ُالعربيُإنما ُومعُالمتحالفينُفيُالجهود ُتتشاركُمعُفرنسا ريةُجزائةُمستقلة،

 .معترفُبها
 برامُمعاهدةُلتنظيمُالعلاقاتُبينهما  .ُإلغاءُتبعيةُالجزائرُلفرنسا،ُوا 
 ُُخاضعةُلشركاتُالنقلُالبحريةالكفُعنُسياسية ُالبحريُالتيُتجعلُالجزائرُأسيرة ُالعلم يةُالفرنسُوحدة

 ذلكُأموالُطائلة.وتخسيرُب
 ُ100ُويُفرنك_الدرهمُيسا1000ُإنشاءُالنقدُالجزائريُالخاصُبالدولةُالجزائريةُعلىُقاعدة:ُالدينارُيساوي

 ُ.فرنك،ُالفلسُيساويُفرنك
 ُإعلانُوجودُ"ُالجنسيةُالجزائرية"ُعلىُأنُتشملُكلُالمسلمين،ُمعُمنُيريدُمنُالفرنسيةُواليهودُوغيرهم

 .(3)منُرغباتُالشعبُالجزائريُ
للناظرُُإنهُلوثيقةُتاريخيةُمنُالطرازُالأول،ُأولُماُيظهر >>ُولقدُوصفُأحمدُتوفيقُهذاُالبيانُفيُقوله:ُُُ

شرُفضيحة،ُوالتنويهُبالمقاومةُالشعبيةُالبطوليةُالتيُُمنهاُهوُالإقلاعُعنُسياسيةُالتفرنس،ُوفضحُالاستعمار
ُ ُوربع ُقرن ُخلال ُفرنسا ُالحرُجابهتها ُحالة ُوتصوير ُقرن، ُوالفقر ُللغالبينُمان ُالمطلق ُالأرضُوالرضوخ وفقد

                                                           
ُ.17صُُ،المرجع السابقداهشُمحمدُعلي،ُُ/1
ُالتبسي:ُ(*) ُُالعربي ُسنة ل د  ُأسط1895و  ُبلدة ُفي ُوالوطنيةم ُالتجديدية ُالإصلاحية ُالوطنية ُبين ُجزائريُجمع ُمصلح ُعالم ُوهو ُتبسه، ُناحية ُالثوريةُح

ُالكريم ُبوصفصافُعبد ُينظر: ُللمزيد ُالمبادئُالوطنية ُونشر ُلاسترجاعُالأخلاقُالإسلامية ُبقوة ُناضل ُالانفصالية، ر ي الجزائفرواد النهضة والتجديد ،
  .70ُم،ُص2007ُُدارُالهدى،ُالجزائر،م(، 1965_1889)

ُ.140،ُترجمةُأبوُبكرُرحال،ُمطبعةُفطالة،ُالمحمدية،ُالمغرب،ُ)ب،ُس,ُن(،ُصُحزب الجزائر وثورتها ليل الاستعمارفرحاتُعباس،ُُ/2
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/3 ُ.511ُ،512المصدرُالسابق،ُص،ُص،ُُ،02حياة كفاح، جالمد 
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ُآبائهُ ُتراب ُوفي ُأرضه ُيعيشُفوق ُالجزائري ُالمسلم ُحتىُصار ُالبلاد ُأهل ُعليها ُيعيشها ُالتي وللمستعمرين
ُ.(1)<<الاستعماريُوأجدادهُكأنهُأجنبيُدخيل،ُفالواجبُهوُإلغاءُالنظامُ

ُم،ُوكانُمعنونا:1943فيفري10ُُذيُوقعُبتاريخُوهكذاُجاءُتكليفُفرحاتُعباسُبتحريرُنصُالبيانُالُُُُ
ُ.(2)"بالجزائرُأمامُالصراعُالدولي،ُبيانُالشعبُالجزائري"

ُوهذاُالبيانُيطالبُفيُخلاصتهُبالتحقيقاتُالتالية:ُُُ
 .إلغاءُالنظامُالاستعماريُالذيُهوُفيُحقيقةُأمرهُاستعمارُطبقةُلطبقةُأخرى 
 ُال ُكل ُيضمن ُجزائري ُدستور ُالنظام ُأجناسهمُإعلان ُاختلفت ُمهما ُالسكان ُلجميع ُالتساوي ُوكل حرية

 ودياناتهم.ُ
 ُ.حريةُالصحافةُوالمؤسسات 
 .التعليمُالعموميُإجباريُعلىُجميعُالسكان 
 .فصلُالدينُالإسلاميُعنُكلُتدخلُحكومي 
 ُُمصالح ُإلا ُتراعي ُلا ُالشعب ُرغائب ُوليدة ُالحكومة ُهذه ُوتكون ُحالا  ُالحكومة ُفي ُالجزائريين مشاركة

 .(3)شعبال
ُالبيانُبينُأفكارُالشعبُالجزائريُوجمعيةُالعلماءُالمسلمينُوفئاتُعريضةُمنُالجزائريينُُُُُ ولقدُجمعُهذا

ُنضالُسياسيُ ُبأنه ُبومنجل" ُأحمد ُالمحامي" ُعبرُعنه ُوقد ُالجميع، ُتتطلبُتآزر فالتصديُللاستعمارُمهمة
ُ.ُ(4)زائريينقطيعةُنهائية،ُويقويُالروحُالوطنيةُعندُالجُإحداثسيؤديُإلىُ

لائهُعنُآمالُأحمدُتوفيقُالمدنيُشاركُبفعاليةُفيُالبيانُالتاريخي،ُوعبرُإلىُجانبُزمُوالحقُأنُالشيخُُُ
ُوجسدُخط ُالذيُكانُيعتقدُالجزائريين، ُالمستعمر، ُلمقاربة ُالوطنية ُالجهود ُالسياسيُالذيُيهدفُإلىُتوحيد ه

منُخلالُالردُالفرنسيُالذيُكانُعلىُلسانُديغولُبمدينةُُ،ُوهوُماُتأكد(5)دوماُأنهُلاُيرجوُمنهُالخيرُللشعب
ُفيُأمر1943ُديسمبر12ُُخلالُخطابهُيومُُطينةقسن مارس07ُُم،ُوالذيُوعدُفيهُببعضُالحقوقُجسدها

ُمنُالفرنسيينُويرىُتوفيقُأنُالرد1944ُ ُالساحقة ُوأغضبُالأغلبية ُمنُالمسلمين، ُيرضىُأحدا  ُالذيُلم م،
ُرُالوعيُالسياسيُفيُكلُطبقاتُالشعبُالجزائريُالتيُأجمعتُعلىُاليأسُمنُاستماعُالفرنسي،ُأدىُإلىُانتشا

                                                           
ُ.515ُ،516ص،ُص،ُُ،المصدر نفسهُ/1
ُ.149صُُ،المرجع السابق،ُخليفيُعبدُالقادرُ/2
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/3 ُ.516،ُالمصدرُالسابق،ُص02ُحياة كفاح، جالمد 
ُ.88م،ُص2011ُ،ُدارُالمعرفة،ُالجزائر،ُريةو هجمفرحات عباس رجل ال،ُحميدُعبدُالقادرُ/4
ُ.150صُُ،المرجع السابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/5
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ُ.(1)فرنساُلصوتُالحق
 مشاركته في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: .3

مُسعتُبعضُالأحزابُالسياسيةُإلىُتوجيهُدعواتُصريحةُلإنشاءُجبهةُموحدةُوكان1951ُسنةُمعُبدايةُُُُ
ُالعربيةُ"الجزائرُالجديدة"ُُالحزبُالشيوعي ُالناطقُباللغة ُإلىُذلكُمنُخلالُنداءُعبرُصحيفة أولُمنُدعا

كونُجبهةُمتحدةُضدُالاستعمارُخلالُالوقتُلنُيعيلتضُمُجاءُفيهاُ"لاُمجال1951وذلكُفيُشهرُجانفيُ
اجتمعتُُم1952يُ،ُفف،ُومعُالكفاحُالسياسيُالمكثفُعلىُجميعُالجبهاتُبدأُعهدُجديد(2)ة"مالانتخاباتُالقاد

مختلفُالأحزاب:ُحركةُانتصارُالحرياتُالديمقراطية،ُوالاتحادُالديمقراطيُللبيانُالجزائري،ُوالحزبُالشيوعيُ
وكانُبهدفُتشكيلُاتحادُيقومُبحمايةُ،ُالجزائري،ُوجمعيةُالعلماءُالمسلمين،ُفيُمكتبُالأستاذُتوفيقُالمدني

ُالاجتما ُالجبهةُحقوقُالإنسانُوالحرية،ُومنُخلالُهذا ُلهذه ُدائما ُبإجماعُالحاضرينُأمينا عُانتخبُالأستاذ
ُ.(3)الجزائريةُلحمايةُواحترامُالحرية

ولقدُتوحدتُالجهودُفعلاُوظهرتُباسمُجبهةُالدفاعُعنُالحريةُواحترامها"ُوقدُمهدتُلظهورهاُعدةُلجانُُُُ
ُ ُأنشئتُسنة ُالتي ُالقمع ُضحايا ُإغاثة ُالدفاعُعنُحرية1948وهيُلجنة ُولجنة ُأنشئتُسنةُُم ُالتي التعبير

ُ.(4)م،ُوكانتُتلكُاللجانُتدافعُعنُالحريةُوالتعبير1950
ُكماُكانتُللجبهةُعدةُمطالبُتمثلُفيماُيلي:ُُُ
 ُم،ُالتيُقامتُفيهاُفرنساُبتعين1951ُجوان17ُُإلغاءُالانتخاباتُالتشريعيةُالتيُتمُإجراؤهاُفي 

ُ.(5)جزائريُأشخاصُمنُإرادتهاُلمُيكونواُمنُاختيارُالجهودُال
 (6)احترامُحريةُالانتخاباتُفيُالقسمُالثانيُالخاصُبالجزائريين. 
 .احترامُالحرياتُالأساسيةُأيُحريةُالضمير،ُحريةُالفكر،ُحريةُالصحافةُوحريةُالاجتماع 

                                                           
ني،ُُ/1 ُ.523لسابق،ُصُ،ُالمصدرُا02حياة كفاح، جأحمدُتوفيقُالمد 
،ُمذكرةُمكلمةُلنيلُشهادةُالماسترُفيُتخصصُفيُالتاريخُالمعاصرُم(5491_1946تطور حركة الانتصار للحريات الديمقراطية )أمُالخيرُقسوم،ُُ/2

م(،ُص2013ُ_2012ُ،ُبسكرةُ)تحتُإشراف:ُالأميرُبوغدادة،ُشعبةُالتاريخ،ُقسمُالعلومُالإنسانية،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالاجتماعية،ُجامعةُمحمدُخيضر
47.ُ

ُ.12،ُالمصدرُالسابق،ُص02ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/3
ُلهلاليُأسعدُ/4 ُماجستيرُفيُالتام(1993_1902الشيخ محمد خير الدين وجهوده الإصلاحية في الجزائر )، ُلنيلُشهادة ُمقدمة ُمذكرة ُالحديثُ، ريخ

ُ ُإشراف: ُتحت ُبوصفصاف،والمعاصر، ُالكريم ُالعلوُُعبد ُكلية ُوالآثار، ُالتاريخ ُقسم ُالاجتماعية، ُوالعلوم ُالإنسانية ُقسنطينةُُم ُمنتوري، جامعة
ُ.128ُم،ُص2006ُ_2005

ُ.201,ُص)ب,ُس,ُن ,) )،ُدراسةُمنُمنشورات،ُاتحادُالكتابُالعرب،ُ)ب،ُب,ُن01تاريخ الجزائر المعاصر، جالزبيرُالعربي،ُُ/5
ُ.55صُُ،المصدر السابقعلي،ُكافيُُ/6
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 ُُالمثقفين ُوالعملُعلىُتحرير ُأنواعه ُالقمعُبجميع ُالمتخذةُُالسياسيينمحاربة ُالإجراءاتُالتعسفية لغاء وا 
 .(1)جُمصاليضدُالحا

 (2)إنهاءُتدخلُالإدارةُفيُشؤونُالديانةُالإسلاميةُ. 
ربية،ُحيثُشاركُأحمدُتوفيقُطارُالمحلي،ُليشملُالبلدانُالمغاالمذكورة،ُجاوزُالإوالواقعُأنُاهتمامُالجبهةُُُُ

ُالتيُتسببت ُالأحداثُالرامية ُأثناء ُالشعبُالتونسي، ُبرقياتُالاحتجاجُوالتضامنُمع فيهاُُالمدنيُفيُإرسال
ُ ُسنة ُمطلع ُفي ُالفرنسية 1952ُالسلطات ُالزعماء ُمن ُكبيرا ُعددا ُاعتقلت ُحين ُالسياسيينم، ُرأسهمُُ وعلى

ُالمنجي"، "ةبيبُبورقيالحب" ُُو"سليم ر  د  ُوت ص  ُالمتحدة، ُالأمم ُوهيئة فقامتُبتوجيهُرسائلُإلىُالهيئاتُالفرنسية،
نيُاجتماعاُبالعاصمةُفيُ ُ.(3)ا ُلهذاُالتضامنمُتأكيد1952جانفي08ُُتوفيقُالمد 

ُوُُُُ ُتوفيقُعلىُرأسُموقعيُبيانُالتنديد ُكانُالشيخُأحمد ُالعلماءُوكانُاكما ُالذيُأصدرتهُجمعية لمساندة،
ُالعامُفيُشهرُنوفمبرُ ُأمينها م،ُاثرُحوادثُالدارُالبيضاءُالمغربيةُحيثُأذانُالاستعمارُوأبرز1951ُحينها

إلاُأنهُتمُرصدُالمجهوداتُالكبيرةُالتيُبذلهاُأحمدُتوفيقُوعلىُُتضامنُالشعبُالجزائريُمعُالأشقاءُالمغاربة،
ُُ.ُ(4)اثرُالنتيجةُلتوقفُنشاطُالجبهة

 دوره في الثورة التحريرية:  .4
ُللثورةُبأقلامهمُالصحفيةُوخطبهمُُموقفه من اندلاع الثورة:أ_ُُُ لقدُكانُأحمدُتوفيقُالمدنيُمنُالذينُهيآوا

ُحقيقُهمومؤلفات ُأدركوا ُالذين ُالأربعيناتُومن ُنهاية ُفي ُبالبصائر ُمقالاته ُخلال ُونلمسُمن ُبل ُالمستعمر، ة
،ُولقدُكانُموقفُأحمدُتوفيقُالمدنيُمنُاندلاعُالثورةُوشرحُذلكُمنُ(5)قناعتهُبأنُنهايةُالاستعمارُقدُقربت

نُكنتُُ>>خلالُقوله:ُ أبطالها،ُبلُكنتُُمنُللثورةُمنذُأمدُبعيد،ُلمُأكنُقائدا ُمنُقادتها،ُولاُبطلاُ ُهيأتإننيُوا 
،ُسواءُكانُذلكُفيُإيمانخادماُلها،ُمطيعاُلأوامرهاُمنذُيومهاُالأول،ُمنفذاُلإرادتهاُبكلُماُأوتيتُمنُقوةُومنُ

ُُ.(6)أرضُالوطن،ُأوُفيُمختلفُالسفارات
ُفيُأكتوُُُُ ُلباتنة ُوذلكُمنُخلالُزيارته ُباندلاعُالثورة ُكانُعلىُعلم نيُبأنه ُتوفيقُالمد  ُذكرُأحمد برُولقد

ُالفكرة،ُأيُاقترابُقيامُالثورةُالم1954 ل"ُعمرُناضمُيومُقيامهُبافتتاحُمدرسةُهناكُوأنُالذيُأوحىُلهُهذه

                                                           
1

 .209، ص المرجع السابقالعربي، الزبير  /

ُ.55،ُصُالمصدر السابقكافيُعلي،ُُ/2
ُ.154،ُصُالمرجع السابقخليفيُعبدُالقادر،ُُ/3
ُ.154،ُصُنفسهُ/4
ُ.196،ُصُالمرجع نفسهُ/5
ُ.13م،ُص1982ُ،ُالشركةُالوطنيةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،03ُحياة كفاح، جُ،المدنيُأحمدُتوفيقُ/6
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نيُخلالُزيارتهُلمدينةُباتنة وعلمتُمنهُفيُسريةُُ>>ُ،ُوذلكُفيُقوله:(1)دردور"ُالذيُاستقبلُأحمدُتوفيقُالمد 
قريب،ُوأنهُسيمدنيُأولاُبأولُبكلُالمعلوماتُالمتعلقةُُيُفيماُيتعلقُبالثورةُالمدويةُستتحققُعماتامةُأنُنبوءن

يمان،ُلربطُجمعيةُالعلماءُربالحدثُالعظيم،ُحتىُأسعىُجاهدا ُمعُأخوانيُالأبرا ،ُوبكلُماُفيُأنفسناُمنُقوةُوا 
مدادهاُبالرجالُ بموكبُالثورةُكيُتعملُفيُدائرتهاُالخاصةُوبواسطةُنظامهاُالمحكم،ُعلىُنشرُدعوةُالثورةُوا 

ُ.ُُ(2)موالبالأ
ُأيضا:ُُُُ ُتسلمت >>وقوله ُبتقريُكما ُنوفمبر ُغزة ُقبيل ُأخيرا ُبميقاتهاُرمنه ُوعلمت ُالسري، ُالثورة ُمنشور ،

ُال ُالدعوة ُبإرسال ُالدين ُخير ُمحمد ُالشيخ ُمع ُباتفاق ني ُالمد  ُفبادر ُالمجلسُالإداريُالمعلوم، ُلجمع مستعجلة
ُ ُعبد ُفيُمعهد ُينعقد ُالمسلمينُعلىُأن ُالعلماء ُلجماعة ُابن ُنبأديسالحميد ُعزة ُيوم ُوُ، ُعلى1954ُفمبر م،

البشيرُالإبراهيميُلهذاُ،ُوقدُاستجابُ(3)الساعةُالعاشرةُصباحا ُمنُأجلُانجازُمذاكرتهمُحولُقراراتُسبتمبر
ل الورتلاني"النداءُوقامُفيُالقاهرةُبمشاركةُ بإصدارُبيانُالشعبُالجزائريُحثُفيهُعلىُالمشاركةُُ(*)"الف ضَي 

،ُأماُبخصوصُمهامهُللمدنيُفقدُانضمُللثورةُالجزائريةُوأصبحُعضوُفيُالمجلسُالوطنيُللثورةُ(4)فيُالجهاد
ُُُُُ.(5)الجزائرية

ُالأزمةُاندلاع الثورة: ب_ مهامه عند  "ُ ُيوميات ُفكانت ُبقلمه، ُفيها ُشارك ُالتحريرية ُالثورة ُاندلعت عندما
ُ ُالإدارة ُتثيرُحفيظة ُفيُالبصائر ُالتيُيوقعها ُباستمرارالجزائرية" ُ(6)الفرنسية ُوفيُسنة ُالحقُبالوفد1965ُ، م

ُمؤتم ُالمجلسُفي ُفي ُوانتخبُعضو ُبالقاهرة، ُالتحرير ُلجبهة ُالخارجي ُر ُسنة ُبالجزائر ُ(7)م1956الصومام
نيُبعدُذلكُوزيرُللشؤونُالثقافيةُوالسياسيةُفيُالحكومةُالمؤقتةُللجمهوريةُالجزائرية ،ُوفيُ(8)وبعدهاُأصبحُالمد 

                                                           
ُ.275م،ُص1997ُم،ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيروت،1962ُالتاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ،ُاربوحوشُعمُ/1
ني،ُُ/2 ُ.19،ُالمصدرُالسابق،ُص03ُحياة كفاح، جأحمدُتوفيقُالمد 
ُ.19ُ،20ص،ُص،ُُ،المصدر نفسهُ/3
ُالورتلاني،ُنشأُتنشأُالصبُوالحداثة،ُوكانُمعروفُبصفاءُالعقيُ(*) ي ل  حصلُُُ،هفتأثرُبُدةُوالصلابةُفيُالدين،ُولقدُلازمُالإمامُابنُباديسُسنواتالف ض 

ُعامُ ُالعالميةُمنُكليةُأصولُالدينُالتيُالتحقُبها ُالشماليةُيوم1939ُعلىُشهادة ُالدفاعُعنُإفريقيا ُلجبهة ُوتولىُمنصبُالكاتبُالعام فيفري18ُُم،
ُأل1914 ُينُ،الجزائرُالثائرةفُكتابُم،ُفتحُخمسُعشرُناديا ،ُوفيُأواخرُحياته  ،وسةئر المحر أعلام الفكر والثقافة في الجزاُ،ظر:ُبوعزيرُيحيللمزيد

ُ.184ُ_180م،ُص،ُص،1995ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيروت،ُ،01ُج
ُ.275،ُصُالمرجع السابق،ُبوحوشُعمارُ/4
ُ.108،ُصُالمرجع السابق،ُرشيدُأيوببنُ/5
ُ.339،ُالكتابُالخامس،ُوزارةُالثقافة،ُالجزائر،ُ)ب،ُس،ُن(،ُصُثورة الجزائريةموسوعة أعلام وأبطال المقلاتيُعبدُالله،ُُ/6
ُ.84م،ُص2004ُ،ُ)ب،ُب،ُن(،anedُ،ُطبعُالمؤسسةُالوطنيةُللاتصالُللنشرُوالإشهار،ُالرويبةُالجزائريةذاكرة ثورة التحرير عليُزغدودة،ُُ/7
مذكرةُماجستيرُفيُتاريخُالجزائرُالثقافيُوالتربويُُم(،1939_1919لإصلاحي والتقليدي )يين التيارين ا الصحافة العربية في الجزائرصادقُبلحاج،ُُ/8

ُ.123ُُُم،ُص2012ُ_2011إشرافُبوشيخيُشيخ،ُقسمُالتاريخ،ُكليةُالعلومُالإنسانيةُوالحضارةُالإسلامية،ُجامعةُوهران،ُوهران،ُ
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ُ ُالعربيةم1960ُعام ُالدول ُولدىُجامعة ُالوطنيُبالقاهرة، ُالتحرير ُلجبهة ُ(1)عينُممثلا  ُالدكتورُ، حيثُيقول
الوطنيةُالمشرفةُمنُقبلُالثورةُُهيدةُفيُالتاريخُوالسياسية،ُومواقفمحمدُمصيافُبقوله:"ُإنهُمعروفُبآثارهُالعد

 ُ.(2)وأثناءها
ُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ُ.469م،ُص2009ُ،ُمنشوراتُبلونو،ُالجزائر،ُقاموس أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائريةمقلانيُعبدُالله،ُُ/1
ُ.580ُصُالدارُالوطنيةُللكتاب،ُالجزائر،)ب،ُس،ُن(،ُُ،م(2009_1798معجم الأدباء والعلماء المعاصرين من) ،ُمحمدُبوزواويُُ/2
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 ماته في بعث الذاكرة التاريخية الوطنية المبحث الخامس: نماذج من إسها
ُنفُالثقافيُالعامُوالروايةُوتنمإنُأعمالُالمدنيُكثيرةُومتنوعةُتتراوحُبينُالمصنفُالتاريخيُوالجغرافيُوالمص   

،ُولقدُتركُالمدنيُمكتبةُعامرةُبالدراساتُالتاريخيةُ(1)عنُثقافةُواسعةُوكذاُعنُموهبةُأدبيةُذاتُتميزُاستثنائي
ُ:ُ(2)يةُالتيُنالُفيهاُحقُالسبقُعلىُأقرانهُوعبرتُعنُجهدُجبارُومتميزُقامُبهُخدمةُلوطنهُومنُمؤلفاتهوالأدب

كتابُم،ُوهوُأولُكتابُنشرُللمدني،ُيصنفُضمن1923ُنشرُهذاُالكتابُفيُُ:تونس وجمعية الأمم .1
ُُ.(3)ونسدىُفيهُبوجوبُانسحابُالمحتلُالفرنسيُمنُتيةُللقضيةُالجزائريةُالتونسية،ُناالدعا

ُ: الحرية ثمرة الجهاد .2 ُنضال ُالمدنيُعن ُالإنجليزُأيرلنداتحدثُفيه ُ(4)ضد ،ُ ُالمدني ُصدر هذاُولقد
مُفيُتونسُفيُخضمُنضالهُالدستوري،ُوهوُكتابُموجهُللشعبُليفتحُعينهُعلى1923ُالكتابُسنةُ

ُالكفاحُالم سلحُالذيُهوُأنُتقبلهُللاحتلالُالأجنبيُهوُوصمةُعار،ُوأنُمنُالضروريُاعتمادُمبدأ
ُ.ُ(5)السبيلُالذيُلاُسيلُسواهُنحوُنيلُالاستقلالُالوطني

ُأبناءُُُُ ُمن ُإخوانه ُبحالة ُبالغا  ُتأثيرا  ُتأثر ُإليها، ُوفيُالظروفُالتيُسبقُالإشارة ُإلىُالجزائر ُوصوله وعند
ُلدىُالأوربي ُرخيصة ُأياديُعاملة ُمنهم ُالذيُجعل ُالنظام ُذلك ُالانديجينا، ُلنظام ُالخاضعين ُالذينُالوطن ين

لُالشيخُالمدنيُهذاُوضاقُبهُذرعا ،ُوهوُالأمرُالذيُدفعهُدفعا ُإلىُأنُيقررُمأصبحواُسادةُالجزائر،ُفلمُيحت
ُسنوي ُنشره ُيإصدار ُالوقتُالضائع، ُستهدفُاستدراك ُطمسُتبة ُالمحاولاتُالتيُتريد ُمواجهة غيُمنُخلالها

ُوت ُبمحوُثقافتها ُالمسلمة ُالدينُالإسلاالشخصية ُوقيمهدميرُكرامة لهجمةُشرسةُمنُُالتيُكانتُتتعرضُمي،
ُُ.(6)التبشيرُوالتنصيرُعلىُيدُمنُيسمونُبالأدباءُالبيض

 ُيرادمُفيُشكلُحوليةُتحتويُعلىُفصولُعدة1925ُحيثُصدرُهذاُالكتابُفيُ تقويم المنصور: .3
ُ ُالجزائرُمنُجمالُسياحيُوقدراتُفيُمختمنها ُبه ُتزخر ُإلىُما ُولفتُالانتباه مجالاتُُلفبعثُالضمائر،

 ُ.(7)الإسلاميةالتنميةُإلىُجانبُبحوثُعنُجغرافيتهاُوالمراحلُالكبرىُللحضارةُالعربيةُ

                                                           
دارُُُ،،ُترجمة:ُمحمدُيحياتنم0194م إلى 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، بحث في التاريخ الديني والاجتماعي من عليُمراد،ُُ/1

ُ.138ُُم،ُص2007ُالحكمة،ُالجزائر،ُ
ُ.535سابق،ُصُالمرجعُال،ُمعجم أعلام الجزائرشترةُخيرُالدين،ُُ/2
ُ.163ن(،ُصُ،ُس،ُدارُكردادة،ُالجزائر،ُ)د،02ُالجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة، ج أعلام الفكرسكرُمحمد،ُبُ/3
ُ.233،ُص2016ُالناسُللنشر،الجزائر،ُذاكرةُ،01مرجعيات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ج،ُنحمادوُعبدُالرحماُ/4
ُ.13م،ُص2010ُعالمُالمعرفةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُُمحضارات في اللغة والفكر والتاريخ،المدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/5
ُ.14،ُصُالمصدر نفسهُ/6
ُ.14سابق،ُصالمصدرُالُ،02حياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/7
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ُالكتابُفيُقوله:ُُُُ عدُذلكُبصفةُُأننيُعزمتُعلىُاقتحامُبابُالتأليفُبإلا >>حيثُيذكرُالمدنيُفيُهذا
ُ ُسنة ُفأخرجت ُهادفة ُمتوالية، ُفي1932منظمة ُالمنصور" ُتقويم "ُ ُالأول ُكتابي ُوعشريينُُم ُمئة ثلاث

ُمجلهُ(1)<<صفحة ُشهرته ُوالسياسة، ُوالآدابُوالتاريخ ُوالجغرافية ُللعلوم ُموسوعة ُعن ُعبارة ُالمنصور ُوتقويم ،
ُ.(2)م1929الشهابُ"علىُصفحاتهاُفيُأفريلُمنُسنةُ

ُُُُ ُالذيُيدبجهُصديقنُ>>يقولها: ُالسنويُالحافل، ُالسفر ُوهو ُالمنصور، ُتوفيقُالمدنيُكلتقويم ُأحمد نةُسُا
كلُُتاريخيةُوالاجتماعيةُوغيرها،ُفنحثيشتملُماُلذ ُوطابُمنُمختلفُالمواضيعُالعلميةُوالأدبيةُوالُهجرية...

ُ.ُُ(3)<<اشتراكهأنُيسارعُإلىُتوجيهُيهمهُرقيُالعربيةُوالعلمُوالأدبُقارئُ
منُنسُبدايةُولقدُكانُتقويمُالمنصورُفيُشكلُمجلة،ُشملُخمسةُأجزاءُحيثُأصدرُالثلاثةُالأولىُبتوُُُُ

يُتقويمُالمنصورُ،ُويحتوُ(4)م1929_1926فيُالجزائرُسنواتُُنُالرابعُوالخامسم،ُوأصدرُالجزئيي1922العامُ
بُغضُوتاريخُ:ُ"ُتقويمُالمنصور،ُعلمُحيُوأدتعلىُالعديدُمنُالأبواب،ُوقدُلخصتهاُ"ُالشهاب"ُحينُكتب

حثُالفلكية،ُالمباحثُالعلمية،ُالمباحثُالتاريخية،ُة،ُوقطعُفائقةُفيُستةُعشرُبابا:ُالمباقومي،ُومختاراتُنفيس
ُالعالمُ ُالمغربي ُقطرنا ُالرجال، ُوأشهر ُالحوادث ُأكبر ُالدار، ُطبيب ُالعالم، ُمرآة ُالعلوم، ُبساتين ُمن ثمرات

ُالكتابُالبارعُوموجبا ُلتقديرُُالإسلامي.....وكفىُبهذهُالصورةُالمصغرةُمنهُباعثا ُلرغبةُالأديبُفيه عملُهذا
ُ.ُ(5)بهُوالإعجاب

ولقدُبرزُتقويمُالمنصورُكعروسُتختالُفيُحللُالبهاءُوالجمال،ُوصادقُمنُالأمةُقلبا ُخاليا ُفتمكناُوبعدُُُُ
ُ.(6)نحوُشهرُمنُصدورهُلمُيبقىُفيُسوقُالكتبُمنهُشيء،ُوكانُمزينا ُبأربعُوثلاثينُصورة

 يثُح :فتح الإسلاميقرطاجة في أربعة عصور أو تاريخ شمال إفريقيا من عصر الحجارة إلى ال .4
ُزيفُطروحاتُحربيُوأمثالهُالتيُ،ُويبرزُلناُهذاُالكتابُمرةُأخرىُ(7)م1927صدرُهذاُالكتابُفيُتونسُسنةُ

ُكان ُفقد ُالإسلام ُقبل ُالبربر ُتاريخ ُأهمل ُقد ُالإصلاحي ُالاتجاه ُبأن ُلتاريخُُتقول ُحيا ُنموذجا  ُالكتاب هذا
.ُ(8)يجعلهُيتركُتأثيرا ُكبيرا ُعلىُبعضُأصحابُالنزعةُالبربريةُالمقاوماتُالبربريةُضدُالاحتلالُالأجنبي،ُمما

                                                           
ُ.223ُم،ُص2011ُدارُطليطلة،ُالجزائر،ُُشخصيات جزائرية موافق وآثار ونصوص،كواتيُمسعود،ُُ/1
ُ.535سابق،ُصُالمرجعُال،ُمعجم أعلام الجزائرشترةُخيرُالدين،ُُ/2
ُ.17م،ُص1926جوان،29ُ،03ُُ،ُالعددُم(1345م/ 1926تصدى تقويم المنصور لسنة )الشهاب،ُُ/3
ُ.119،ُصُسابقالمرجع الفيُعبدُالقادر،ُخليُ/4
ُ.09ُ،10،ُصُص1926أوت،51ُ،03ُُ،ُالعددُ" تقويم المنصور وشعره الصادق"الشهاب،ُُ/5
ُ.223ُ،224ُصُصُُ،سابقالمرجع الكواتيُمسعود،ُُ/6
ُ.420سابق،ُصُالمرجعُال،01ُتاريخ الجزائر الثقافي، جسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/7
ُ.366،ُص2009ُدارُكوكبُالعلوم،ُالجزائر،ُُم(،1954_ 1920الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف ) التياراتلونيسيُرابح،ُُ/8
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نيُُُوهوُعلىُماُيبدُعالجُفيهُالوجودُالفينيقيُبالمغربُالعربيُوالصراعُالمريرُمعُروما ويقولُأحمدُتوفيقُالمد 
لأثريةُواخترتُلهُأبدعُالصورُاُُعنُهذاُالكتابُفيُمذكراتهُماُيلي:ُ"أنجزتُتحريرُالكتابُوتنقيحهُوتبيضه

ُلكاملُالمغربُالعربيُكبيرُالحجمُ ُجغرافيا  ُالعربية،ُوطبعتُلهُمصورا  ُفيُاللغة ُإطلاقا ُيسبقُنشرها التيُلم
للطبعُبتونسُفيُدارُالمطبعةُالأهلية،ُثمُأعلنتُُهوقدمتُ،(1)الجميلُواضحُالشكلُكتبُبخطُالأخُعمرُراسم

تراكُعلىُمصراعيه،ُفتسابقُالخاصُوالعامُعلىُعنهُفيُالصحفُبالشمالُالإفريقيُعامةُوفتحتُفيهُبابُالاش
ُ.(2)ذلكُإقبالُغريب،ُوماُانتهىُالشهرانُالأولانُحتىُكانُعددُالمشتركينُيكادُيغطيُعددُالنسخُالمطبوعة

الاستعماريُالفرنسيُبعيونُالماضيُونجدُةُمحاولةُمنُصاحبهُلقراءةُالحاضرُفيُكتابُقرطاجنويلاحظُُُُ
ُمعُا ُالبربرُمنُالظلمُإلىُالنورُمثلُلديهُتعاطفا ُكبيرا  لقرطاجيين،ُفهمُيشبهونُالعربُالفاتحينُحيثُأخرجوا

ُالرومانُفيشبهونُالاستعمارُالفرنسيُحتىُناحيةُالملكيةُالزراعيةُحيثُأصبحُالبربريُ"ُ ُأما هؤلاءُالأخيرين،
أنهمُاغتصبوهاُرسميا ُُ..ُكانتُملكا ُللرومانُحيثتحتُسلطةُروماُلاُيملكُشبرا ُمنُالأرض،ُفالأرضُبرمتها..

ُ.(3)منُأصحابها....ُوكانُالبربرُعملهُليسُإلا،ُوالنيرُينزلُعليهمُثقيلاُ 
مقدمةُفيُهذاُالكتابُواستعرضُفيهاُوصفُُىُمقدمةُوأربعةُأجزاءُحيثُاستعملةوقدُاحتوىُهذاُالكتابُعلُُُ

ُ.(4)دُقبلُعصرُالتاريخجغرافيةُتونسُوالجزائرُوالمغرب،ُوعنُأصلُالبربرُوأنواعهاُوعنُحالةُالبلا
ةُالأدبيوُوخصُالقسمُالأولُلدولةُقرطاجنةُفتحدثُعنُنظامهاُالسياسيُوعلاقتهاُمعُالبربر،ُوالحياةُالعلميةُُُُ

ُاماعلىُأيامها،ُودخولهاُفيُصراعُمعُروما،ُوماُمي زُذلكُمنُحروبُوتطوراتُإلىُأنُتمُتخريبُقرطاجنة،ُ
ُ،ُبينُالبربرُوالرومانُعلىُعهدُالروماني,ُوماُوقعُمنُحروبُجنةقرطاالقسمُالثانيُفقدُخصصهُللحديثُعنُ

ُُ.(5)وعنُحياةُالسياسيةُوالنظمُالرومانيةُثمُأبرزُنتائجُالاحتلالُالروماني
ُمنُُُُ ُعلىُقرطاجنة ُالاستيلاء ُكيفُتم ُذكر ُالوندالي، ُتحتُالاحتلال ُلقرطاجنة ُالثالثُخصصه ُالقسم أما

ُتُقائمةوالحروبُالتيُكانرةُالتخريبيةُفيُالبلاد،ُبالإضافةُإلىُالصراعاتُهذهُالأخيُوكذاُسياسةُطرفُالوندل
ُبتقييمُلاحخلالُتلكُالفترُُ ُالقسم ُفيُهذا ُوأختتم ُالرابعُوالأخيرة ُالقسم ُأما ُالوندالي، ُللاُتلال ُحتلالخصصه

ُهزيمةُاجنةُوُلاميُلقرطالنظمُالإداريةُوالسياسيةُوالعسكريةُكماُعرجُإلىُالفتحُالإسالبيزنطيُلقرطاجنةُتناولُفيهُ
ُ،ُوفيُالختامُذكرُفيهاُالفتحُالعربي،ُوالأسبابُالتيُتمُلأجلهاُنجاحُالإسلامُبهذهُالديارُواستقرارهُفيهاُ(1)الكاهنة

                                                           
ُ.226،ُصُسابقال مرجعالكواتيُمسعود،ُُ/1
ُ.162_161سابق،ُصُصُالمصدرُالُ،02حياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/2
ُ.366ُ،367،ُصُصُسابقالمرجع اللونيسيُرابح،ُُ/3
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/4 ُ.19م،ُقسنطينةُص1927ُأفريل92ُ،14ُُ،ُالشهاب،ُالعددُقرطاجنة في أربعة عصور تاريخ شمال إفريقيا إلى الفتح الإسلاميالمد 
ُ.121صُُ،سابقالمرجع الالقادر،ُخليفيُعبدُُ/5
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ُُُ.(2)قرارا ُمتيناُ 
نيُأنهاُجاءتُاستجابةُلإرادةُبعضُأقطابُالحركةُالإصلاحيةُأمثالُُُُ وعنُدوافعُتأليفُهذاُالكتابُذكرُالمد 
باركُالميلي"ُحيثُطلبُمنهُالميليُفيُإحدىُجلساتهُالردُعلىُالذينُقامواُبدعايةُمشوهةُلهويةُالمنطقةُ"ُم

وقدُ،ُ(3)بلادُالمغربُويهالمجمعُالعلميُأنداكُالذيُأرادُتشالمغاربية،ُوخاصةُماُقامُبهُ"ُلويُبرتران"ُعضوُ
نيُالخرائطُوالصور،ُووضعُرسوم رُبهُالشيخُالميليُحسبُروايةُسعدُالدينُعمرُراسم،ُوتأثُهاستعملُفيهُالمد 

ُ.(4)بنُشنب
 ُومجتمعهاُملُعلىُجغرافيةُالجزائرُوتاريخهامُواشت1931لقدُنشرُهذاُالكتابُسنةُ كتاب الجزائر: .5

وتحدثُالشيخُالمدنيُعنُهذاُالكتابُالهامُوالسببُ،ُ(5)واحتوىُعلىُفصلُواحدُمركزُوشاملُللفترةُالعثمانية
ة،ُجاءُالوقتُالذيُرأيتُفيهُمنُواجبيُأنُأقدمُللشعبُمساعةُالحاسالوأخيرا ُدقتُ  ))ئلا:ُفيُتأليفهُومحتواهُقا

غيرُمشوهة،ُغيرُخاضعةُللدعاياتُالمغرضةُولاُللزيفُالاستعماريُُ،سةالجزائريُحالتهُالشخصيةُغيرُمدل
ُوأزيحُ ُوأكتبُالحقيقالعظيم. ُالفاضحة ُيجبُأنُتكتبُأكاذيبه ُكما ُمجهة ُبعد أربعُوُُفيُتحريرُسنةُدوُوهكذا

ُفيُ ُ"كتابُالجزائر" صفحة،ُمصحوبا 382ُسنواتُفيُالجمعُوالترتيبُقدمتُللشعبُالجزائريُالأبيُالمجاهد
ُ .(6)بالمصورُالجغرافي

هدفُمنُُولقدُجاءُهذاُالكتابُأيضا ُكردُفعلُعلىُالاحتفالاتُالمئويةُباختلالُالجزائر،ُويقولُالمؤلفُإن   
عربيةُاريُحولُتاريخُالجزائر،ُويضيفُلاحقا ُ"ُإنكمُترونُكماُرأيتُأنُأبناءُالوضعهُهوُكشفُالزيفُالاستعم

 مُعلىُكلُجزائريُمسلُماُيجبهُفيُالجزائرُيجهلونُعنُالوطنُالجزائرُكلُشيء"،ُولهذاُجمعتُلكمُبينُدفتي
ُُُ.(7)أنُيعرفهُعلىُبلاده

نيُرفعُشعاراتُالهويةُالوطنيةُبوضعهُعلىُغلاُُُ ُالعربيةُلغتناالكتابُثلاثيةُ"الإسلامُدينناُفُوالحقُأنُالمد 
الجزائرُوطننا"ُوعالجُمشكلةُالفراغُالذهنيُالتاريخيُلدىُالشبابُالجزائري،ُمنُمثقفينُبالفرنسيةُبعضهمُتمزقُ

                                                                                                                                                                                                 
ُ.24ُصُ،2009الجزائر،ُُ،،ُدارُالبصائرلفتح الإسلاميقرطاجنة في أربعة عصور تاريخ شمال إفريقيا من عصر الحجارة إلى االمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/1
ُ.19صُُسابق،المرجعُال،ُالشهاب،ُقرطاجنة في أربعة عصور تاريخ شمال إفريقيا إلى الفتح الإسلاميفيق،ُالمدنيُأحمدُتوُُ/2
نيُأحمدُتوفيق،ُمباركُالميلي،ُ/3 ُ.04سابق،ُصالمصدرُال،ُمؤرخ الجزائرُالمد 
ُ.420سابق،ُصُالمرجعُال،03ُريخ الجزائر الثقافي،جتاسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/4
ُ.212،ُص2011ُ،ُدارُهومة،ُالجزائر،ُتاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤي ، يُمسعودكواتُ/5
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/6 ُ.287ُ،288سابق،ُص،ُصُالمصدرُالُ،02حياة كفاح، جالمد 
ُ.367،ُصُسابقالمرجع ال،ُلونيسيُرابحُ/7
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مثقفينُبالعربيةُخانتهمُالمراجعُذهنهُإلىُانجذابُنحوُالتاريخُالدخيل،ُونفورُمنُالتاريخُالجزائريُالمشوه،ُومنُ
ُُوالحالةُ،ُويتوزعُالكتابُعلىُأربعةُعشرُقسما ُبينُالتاريخُوالجغرافية(1)ةُللماضيُبالأصالةُوالنزاهةالرابط

ُ.(2)م1930الراهنةُ
ُالتاريخُفُُُ ُإلىُستةُوهيُتؤُأما ُأقسامُمنُواحد ُلجزائرخُليضم ُالعصورُإلىُسنة وقدمُُ،م1930رُمنُأقدم

ظمهُوقبائله،ُثمُالعنصرُالبربريُبنفسُالكيفية،ُأماُخلاصةُعنُالعنصرُالبربريُمنُحيثُأصولهُوعوائدهُون
ُوالثامن ُالسابع ُفيضم ُالجغرافيا ُوالحدودُُ,أقسام ُالموقع ُحيث ُمن ُالجغرافية ُتعريفُللطبيعة ُبطاقة بحيثُقدم

ُوهي ُالمتبقية ُفيُحينُخصصُالأقسام ُوالتعليميةُمنُوالمساحة ُوالقضائية ُللوضعية ُعشر ُأربعة ُإلى ُتسعة
فيُذكرُالنظامُالإداريُُمُُفأطنبت1930بلادُالجزائريةُسنةُ،ُأماُالحالةُالراهنةُبال(3)ةُالعامةوالحالةُالاقتصادي

جزائري،ُوأخيرا ُكانُفصلُمنُالعنصرُالُالنظامُوبينتُخلوُكاملُذلكوالسياسيُوالماليُوالاقتصاديُوالقضائي،ُ
نيُبإطنابُوضعيتهمُالقانونيةالختامُح الحائرةُالمذبذبةُوقضيةُالتجنسُالفرنسيُُالةُالمسلمينُالعامة،ُفذكرُالمد 

ُالحالةُ ُبذكر ُوختم ُالإسلامي، ُالدين ُوحالة ُوالصحافة ُوالتمثيل ُوالموسيقي، ُوالمرأة ُوالعمال ُالصحية والحالة
ُ.(4)الاقتصاديةُالعامة

ُسنةُُُُ ُالذيُحثه ُبأديسُهو ُابن ُأن ُالمؤلفين ُصرحُأحد ُإذا ُيلي: ُما ُوالأصداء ُالكتابُآراء ُلهذا ُكان ولقد
ُاهتديتُإلىُكفاحُُ))ُمُعلىُكتابةُتاريخُالجزائرُبقوله:1925ُ ُأطالُمقامكُفيُالجزائرُأوُقصرُوسواء  سواء 

وضعهُالقدرُفوقُعاتقكُفأبداُكفاحكُبهذاُريثماُييسرُاللهُلكُأسبابُكفاحُسياسيُأوُأخفقتُفهذاُواجبُعينيُ
ُ.(5)((آخر
لحينُجمعتُثلاثةُعشرُالمصتأسستُجمعيةُالعلماءُم1931ُمنذُأبارُُ))وقالُعنهُشارلُروبيرُأجيرون:ُُُُ

ني،ُوهماُأولُمنُألفُفيُالتاريخُالجزائريُباللغةُالعربية....ُ عالما ُمنُبينهمُمباركُالميليُوأحمدُتوفيقُالمد 
ني،ُوهوُكتابُالجزائرُ ....ُكانُكتابُيحملُفوقُغلافهُُم1931فكتابُالتاريخُالوطنيُالذيُألفهُالشيخُالمد 

هذاُُ))،ُووصفهُمؤلفهُالمدنيُبالقول:ُ(6)((ديننا،ُالعربيةُلغتنا،ُالجزائرُوطننا....ُالإسلامةُالعلماء:ُشعارُجمعي
                                                           

ُ.123،ُصُسابقالمرجع الُخليفيُعبدُالقادر،ُ/1
ني خلالخليفيُعبدُالقادر،ُُ/2 الفترة ُالكتابات التاريخية وبعث الوطنية الجزائرية في ظل الحقبة الكولونيالية )دراسة نماذج من إسهامات أحمد توفيق المد 

ُ.10(،ُصقسمُالتاريخ،ُجامعةُالمسلة،ُ)ب،ُس،ُنُ،م(1951_1931
ني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائر )أحمد توفيق اخليفيُعبدُالقادر،ُُ/3 ُ.124سابق،ُصُالمرجعُال،ُم(1983_1899لمد 
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/4 ُ.290سابق،ُصُالمصدرُال،02ُحياة كفاح، جالمد 
ُم2009الدارُالوطنيةُللكتاب،ُالجزائرُ،ُالنخبة الجزائرية وقضايا عصرها من بدايات القرن العشريين إلى ما بين الحربين العالميتينعمريُالطاهر،ُُ/5

ُ.184ُ،185ُص،ُص،ُ
ُ.142،ُص1982ُ،ُترجمة:ُعيسُعصفور،ُمنشوراتُعويدات،ُبيروت،ُتاريخ الجزائر المعاصرةشارلُروبيرُآجيرون،ُُ/6
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مصورةُإنماُرسمهاُقلمُباحثُجعلُهم هُذكرُالحقائقُكماُالكتابُصورةُحقيقيةُلقطرُالجزائر،ُلمُترسمهاُريشةُ
ُ.(1)((هي

نيُحياة1938ُةُصدرُهذاُالكتابُفيُسن :محمد عثمان باشا داي الجزائر .6  دُمحمم،ُوتناولُفيهُالمد 
ُالأتراكُ ُتاريخ ُالكتابُخلاصة ُهذا ُعالج ُوقد ُأصلحهم، ُوربما ُوحكما ، ُالداياتُعهدا  ُأطول ُأحد ُباشا عثمان

ُأولُكتابُأماطُاللثامُعنُحقيقةُالوجودُ(2)بالجزائر ُالكتابُقائلا ُ))ُفكانُهذا ،ُولقدُوصفُالم دنيُنفسهُهذا
هُالبلاد،ُنسفُتلكُالخرافاتُوالأكاذيبُالتيُاختلقهاُالاستعمارُمنُتشويهُهذاُالوجودُوبينتُالعثمانيُالتركيُبهذ

قاسيةُُولطمهفكريُبكلُصراحةُوجلاءُعنُذلكُالعهدُالمظلومُفكانُذلكُالكتابُمفاجأةُللناسُومنارُللباحثينُ
 .(3)فيُوجهُالاستعمار((

ُالكبيرُمحمدُعثمانُوقدُكانُوُُُُ اليا ُمثاليا ،ُورجلا ُمسلما ُحميما ُومتواضعا ،ُأعادُإلىُوماُيخصُذكرُالباشا
الأذهانُسيرةُعمرُبنُعبدُالعزيز،ُوكانُإلىُزهدهُوورعهُداهيةُفيُالسياسة،ُبطلا ُفيُالحروبُقهرُإسبانياُ

ىُودحرهاُمرتينُوألحقُبهاُالخسائرُالبشريةُومنُالخسائرُالماديةُماُأدهشُالعالمُيومئذ،ُوأرفعُمكانُالجزائرُإل
نيُكتابهُإلىُ(4)رفعُمقام،ُناهيكُأنهُبقيُعلىُرأسُالجزائرُمدةُخمسةُوعشرونُسنةُمستمرة ،ُولقدُقسمُالمد 

تمهيدُوأربعةُأقسام،ُفتناولُفيُالتمهيدُتاريخُالعهدُالعثمانيُفيُالجزائرُالذيُاعتبرُأنهُوضعُالشخصيةُالدوليةُ
المذابحُالتيُارتكبهاُالاستعمارُالفرنسيُفيُالجزائرُللجزائرُودافعُعنهاُووحدهاُوأسسُدولتها،ُكماُركزُعلىُ

ُُُ.ُ(5)عةُالفرنسيينُمقارنةُبالأتراكالثوراتُليبرزُفظاوقارنهاُمعُقمعُالأتراكُلمختلفُ
ُالقسمُالأولُللكتابُبعنوانُ"خلاصةُعنُالوُُُُ م"ُعرجُفيه1830ُ_1515لاةُفيُالعصرُالتركيُمنُعامُأما

ُالإسلامي ُالدولة ُزوال ُأسباب ُوفتراتُإلى ُللجزائر ُالعثماني ُللدخول ُتطرقه ُإلى ُبالإضافة ُالإفريقي ُبالشمال ة
،ُوتناولُفيُالقسمُالثانيُسيرةُالدايُعثمانُباشاُمستندا ُفيُصياغتهاُ(6)حكمهمُالتيُدامتُقرابةُثلاثُقرونُ

ُال"علىُمذكراتُنقيبُأشرافُالجزائرُمحمدُشريفُالزهار،ُوكذلكُكتابُ "ُبكداشيةالتحفةُالمرضيةُفيُالدولة
ُ.(7)راديسُعنُالدايُعثمانُباشاُدولةُآنذاك،ُوعلىُماُكتبهُفونتانُدوباودفترُالتشريفاتُأيُالسجلُالرسميُلل

                                                           
ُ.399سابق،ُصُالمصدرُال،ُكتاب الجزائر،ُالمدنيُأحمدُتوفيقُ/1
ُ.420ُسابق،ُصُالمرجعُال،07ُجتاريخ الجزائر الثقافي، سعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/2
ُ.229سابق،ُصُالمرجعُال،ُشخصيات جزائرية مواقف وآثار ونصوص،ُكواتيُمسعودُ/3
ُ.382ُ،383سابق،ُص،ُص،ُالمصدرُال،02ُحياة كفاح، جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/4
ُ.936،ُصُسابقالمرجع اللونيسيُرابح،ُُ/5
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/6 المعرفةُُ،ُعالمسيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في عهده (1791_ 1766ر)محمد عثمان باشا داي الجزائالمد 

ُ.17،ُص2010ُللنشر،ُالجزائر،ُ
ُ.370،ُصُسابقالرجع الملونيسيُرابح،ُُ/7
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أماُالقسمُالثالثُفتناولُسيرةُالدايُمحمدُعثمانُباشا،ُأماُالقسمُالرابعُتعريبُماُيتعلقُبهذاُالعصرُمنُ)ُدفترُ
يُمنه،ُوهوُالأمرُالذيُجعلُبغالهدفُالمنومعُذلكُفقدُحققُُيتميزُالكتابُبمنهجُعلميُصارمُ،(1)تشريعات(

ُللاستعمارُ ُوكرها  ُبغضا  ُأكثر ُبهدفُجعله ُبقراءته ُجزائري ُمسلم ُالكتابُويطالبُكل ُباديسُيعلقُعلى ابن
زمانُفيُالحياةُبغضُسلاحانُلاعليهُماُدامُأنُالحبُوالُالفرنسيُوبالتاليُيغرسُفيهُالرغبةُوالاستعدادُللثورة

ُ.ُ(2)لأمةُبدونهماُإذاُاستعملتهماُفيُمحلهماُقاءولاُب
 تابُكمُولعلهُأول1946ُصدرُ"المدني"ُهذاُالكتابُسنةُُالمسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا: .7

لدراسةُتاريخُالمسلمينُفيُصقلية،ُوقدمُاعتبرهُالشيخُأحمدُتوفيقُالمدنيُتمهيدا ُُ،(3)عنُصقليةُباللغةُالعربية
ُبع ُالكتاب ُهذا ُالحقائقُفي ُإلى ُللوصول ُوالمناظرة ُالبحث ُمجال ُعلى ُتعرض ُحتى ُوالأفكار ُالآراء ض

اللهُلهاُُميُبصقليةُلمُتكتبُبعدُُولمُيقيضصفحةُالتاريخُالإسلاُ))ُ،ُوقدُذكرُالمدنيُتأليفهُفقال:(4)التاريخية
يلُإليكُوأنتُتتلوُكتبُالتاريخُالقديمة،ُأنُمقا مُالمسلمينُبصقليةُماُكانُمنُيفردهاُبدراسةُقيمة....فيكادُيخَّ

ُهذهُلإلاُسلس ُأنُنسد ُوعلينا ُأنُنتداركها، ُعلينا ُمنُمؤرخينا ُحروبُوفتنُواضطرابات...وتلكُلعمريُهفوة ة
 .(5)((الثلمةُفيُهيكلُتاريخيناُالقوميُالعربي

تمويهيةُمنهُُالشبهةُوالشكوكُالاستعماريةُتجاهه،ُكماُأنهُعمليةولقدُأرادُالمدنيُمنُخلالُمؤلفهُهذاُإبعادُُُُ
ُمجازر ُبعد ُوبالضبط ُالثانية، ُالعالمية ُالحرب ُعقب ُمباشرة ُتلقاها ُالتي ُالتهديدات ُبعد ماي08ُُُوبخاصة

م،ُمماُجعلهُيلازمُبيته،ُوأخذُيفكرُفيُتمضيةُالوقتُبتأليفُكتابُلاُيمسُالحالةُالحاضرةُولاُيمت1945ُ
 ةُعنُجزيرةُصقليةُوتاريخيهاُالقديم،ُوالفتحُ،ُوقدمُالمدنيُفيُهذاُالكتابُدراسةُمستفيض(6)للجزائرُبسبب

ُ.(7)وسقوطهاُبيدُالنرمانُثمُالجرمانيينُهدُالحضارةُالإسلامية،ُومنُحكمهاُالإسلاميُلها،ُوازدهارهاُفيُع
أماُعنُمحتوىُالكتابُفقدُقسمهُإلىُتسعةُأقسام،ُعالجُفيهاُوصفُجزيرةُصقليةُوموجزُلتاريخيهاُوآثارهاُُُُُ

فيُالعهدُألأغلبيُوالفاطمي،ُوعصرُالاستقلالُالذاتيُوالحكمُالروماني،ُوفيُالأخيرُالعلومُُالإسلاميوالحكمُ
وبعدُماُصدرُهذاُالكتابُكتبتُالبصائرُُ(1)وختمُالكتابُبالترجمةُلنحوُالثلاثينُمنُعلمائهاُوأدبائها(8ُ)والآداب

                                                           
ُ.535ُ،536سابق،ُص،ُصُالمرجعُال،ُمعجم أعلام الجزائرشترةُخيرُالدين،ُُ/1
ُ.370،ُصُسابقالمرجع اللونيسيُرابح،ُُ/2
ُ.231سابق،ُصالمرجعُال،ُشخصيات جزائرية مواقف وآثار ونصوصكواتيُمسعود،ُُ/3
نيُأحمدُتوفيق،ُُُ/4 ُ.07،ُص2010ُ،ُعالمُالمعرفةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُالمسلمون في جزيرة صقليةالمد 
ُ.128سابق،ُصُالمرجعُال،ُم(1983_ 1899زائر)أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجخليفيُعبدُالقادر،ُُ/5
ُ.370،ُصُسابقالمرجع اللونيسيُرابح،ُُ/6
ُ.536سابق،ُصُالمرجعُال،ُمعجم أعلام الجزائرشترةُخيرُالدين،ُُ/7
ُ.231سابق،ُصُالمرجعُال،ُآثار ونصوصف و شخصيات جزائرية مواقكواتيُمسعود،ُُ/8
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ُرهائجزاوُلاميُلأطرافُأوروباُالفتحُالإسُوهوُكتابُجلاُفيهُمؤلفهُصحيفةُمنُصحائف }}:ُفيُقولهاُحوله
وسدُبهُنقصا ُطلماُشعرُبهُالباحثونُفيُتاريخُالإسلام،ُكماُانتهىُبهمُالبحثُإلىُتلكُالحقبةُمنُالزمن،ُفيُ
تلكُالقطعةُمنُالأرض،ُفأعوزتهمُالوثائقُوالمستنداتُلأنُالموجودُمنهاُفيُتواريخناُالعامةُمشتتُغيرُمنظمُ

ُ.ُ(2){{ومضافُغيرُمستقل
ُهذاُالكتابُتحفةُنادرة،ُودرةُنفيسةُفيُجبينُالتاريخُُهذاُالكتابُفيُقوله:ُقنانشمحمدُدُوصفُوقُُُ }}ُإنَّ

ُ.(3)الإسلاميُُفهوُمعلمةُتاريخيةُوأدبيةُعنُجزيرةُصقلية{{
 عهُنوُُم،ُوهوُيعتبرُالأولُمن1948لقدُطبعُهذاُالكتابُفيُالجزائرُسنةُُ:جغرافية القطر الجزائري  .8

ُفراغا ُكبيرا ُوربطُهذاُالكتابُموجها ُإلىُطلبةُبالعربية،ُوكانُ المدارسُالتيُتشرفُعليهاُجمعيةُالعلماءُولقدُسد 
نيُهذاُالكتابُالمجتمعُالجزائريُقدُ،ُوُ(4)فيهُبينُالتاريخُوالجغرافيةُوملأهُبالمشاعرُالسياسيةُالوطنية خطبُالمد 

شأُشبانُالدنياُقاطبة،ُفيُسبيلُأوطانهمُيعيشونُعلىُحبُالوطنُينُأيهاُالشبابُالمسلمُالجزائري:ُ}}فيُقوله:ُ
 .(5){{وهمُفداءُأوطانهمُيموتونُ

نيُلكتابهُُُ ُالمد  لُكتابُجغرافي،ُوضعُعنُالقطرُالجزائريُالمحبوبُ}}قوله:ُولقدُجاءُفيُتقديم ُأوَّ ُ(6){{فهذا

مالُفيُالمنظر،ُوثروةُولقدُوهبكُاللهُمنُخيرُماُوهبُللأممُمنُأوطانُطيبُفيُالمناخ،ُوجُ:"أيضاُ ُوفيُقوله
الدُوطريفُفلتكنُبهُأيهاُالشبابُالمسلمُالجزائريُبوطنكُفخورا ،ُولتكنُ،ُوشرفُفيُالأصل،ُومجدُتفيُالأرض

نهُلفيُحاجة أنُترفعُُإلىُعلمكُوسعيكُوانهُهوُالقطرُالعربيُالصميمُيرجوُبهُمغرما ،ُفإنهُلجديرُبحبكُوا 
نهُهوُالقطرُالمتينُالإسلامُيريدُمنكُأنُتجعلهُنموذجا ُلرقيُبعلمكُعلمه،ُوبعملكُوجهودكُرأسهُبينُالأمم  ،ُوا 

ُ.(7)ةُوعظمةُالمسلميندنيوم
القطرُحيثُُخصصُالقسمُالأولُللجغرافياُالطبيعة،ُفتحد ثُعنُموقعُُ،ولقدُشملُهذاُالكتابُثلاثُأقسامُُُُ

مبرزا ُالثرواتُالمتنوعةُمنُُاديةوحدوده،ُووصفُتضاريسهُومناخه،ُأماُالقسمُالثانيُفعالجُفيهُالناحيةُالاقتص
يعُالتقليديةُوالعصريةُوكذاُالنشاطُالتجاري،ُوطرقُُعلىُحركةُالتصنوحيوانيةُومعدنية،ُوطاقويةُمعرجاُ ُفلاحيه

                                                                                                                                                                                                 
ُ.536سابق،ُصُالعُمرجال،ُمعجم أعلام الجزائرشترةُخيرُالدين،ُُ/1
ُ.05،ُص1947ُ،ُأوت،02ُ،01ُ،ُالعددالمسلمون في جزيرة صقليةالبصائر،ُُ/2
ني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائر)خليفيُعبدُالقادر،ُُ/3 ُ.129سابق،ُصُالمرجعُال،ُم(1983_ 1899أحمد توفيق المد 
ُ.420ُ،421سابق،ُص،ص،ُالمرجعُالُ،7تاريخ الجزائر الثقافي، جسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/4
نيُأحمدُُ/5 ُ.548سابق،ُصُالمصدرُال،02ُحياة كفاح، جتوفيق،ُالمد 
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/6 ُ.34صُم،1948ُ)ب،ُد،ُن(،ُالجزائر،ُُجغرافية القطر الجزائري للناشئة الإسلامية،المد 
نيُأحمدُتوفيقُ/7 ُ.549_548سابق،ُص،ُص،ُالمصدرُال،02ُحياة كفاح، ج،ُالمد 
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مُإحصائياتُلعددُالسكان وأنواعُالأنظمةُُ،المواصلاتُبأنواعها،ُأماُالقسمُالأخيرُفعالجُفيهُالحالةُالسياسيةُفقد 
ُ ُوحالة ُمالقضائية، ُلمجموعة ُترجمة ُوأعطى ُالإداري ُالتقسيم ُووصف ُوالمهني، ُوالحر ُالعام ُالمدنالتعليم ُن
ُُ.(1)بالعملاتُالثلاث

ولقدُتميزُأسلوبُالكتابُبالوضوح،ُوبالعرضُالممتازُالذيُيدفعُإلىُالقراءةُوالمطالعة،ُتضمنُمعلوماتُُُُُ
حصائيات،ُوجداولُحديثةُعلىُشاكلةُالكتب رسمُالمؤلفُعلىُصفحةُالغلافُالشعارُُالعصرية،ُوقدُمركزةُوا 
،ُولقدُنظمُالشاعرُأحمدُسحنونُأبياتاُشعريةُتقديرُلهذاُ(2)الثلاثي"ُالإسلامُديننا،ُالعربيةُلغتنا،ُالجزائرُوطننا"

ُا "ُمنُهذهُالأبياتُنذكر:يتُتوفيقالانجازُالذيُوصفهُبأنهُقطعُالرياضُوكانتُالأبياتُبعنوانُ"ُتوفيقُأعط
ُفاكتبُوجددُعهودُالضادُتجديداُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُتوفيقا ُوتسديدا ُتوفيقُأعطيتُُ
ُأمجدُقومكُأحياءُوتخليداُ ُُُُُُُُُُُُُُُُمنحتُموهبةُالتاريخُفأحبُبهُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ.(3)بهُطرفكُبالمجهولُممقوداُ ُُُُُُُُُُُُُُمنذُأنُاعتقلتُيراعا ُلمُتزلُكلفاُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ.(4)الكتابُرواجا ُواسعا ،ُوأعيدُطبعهُثلاثُمراتولقدُنالُهذاُُُُ
سبانيا: .9  ُطبعهعيدُمُوأ1968ُهذاُالكتابُفيُالجزائرُسنةُُلقدُطبع حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وا 

ُمرات ُالدولةُ(5)عدة ُميلاد ُإلى ُأولا  ُويرجع ُبالذات، ُالموضوع ُهذا ُلاختيار ُدوافعه ُعن ني ُالمد  ُتحدث ُولقد ،
ُالحقيقية ُالجزائريةُالجزائرية ُالدولة ُالسببُالثانيُلأنُهذه ُأما ُمعينة، ُذاتُمعالم ُدولة ُفيُتاريخينا، ،لأولُمرة

ُوُُ,الأولىُقدُبرزتُإلىُالوجود ُاختيارهُالأخيرُلكيُُ،نتيجةُلحملةُصليبيةُاستعماريةُهوجاءشبتُوشابت, أما
 .(6)يصححُالكثيرُمنُالأوضاع،ُفيماُيتعلقُبتدخلُالأتراكُفيُهذهُالمعركةُالحاسمة

ُسمُيينُيقولقدُجاءُمحتوىُهذاُالكتابُبدايةُبتمهيدُطويلُعنُالثلاثةُقرونُالتيُسبقتُصلةُالجزائرُبالعثمانُُُ
ظهورُبقيةُالكتابُإلىُتسعةُعشرُفصلا ُتناولُفيهُأسبابُوصيغةُالعدوانُالإسباني،ُوحالةُهذاُالعدوانُقبلُ

،ُوحملةُُةةُخيرُالدين،ُوعلاقةُالإسبانُبدولةُبنيُزيانالعثمانيينُثمُبعدُظهورهم،ُوردُالفعلُللعدوان،ُوشخصي

                                                           
ُ.115سابق،ُصُالمرجعُال،ُأحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفيُعبدُالقادر،ُُ/1
ُ.15سابق،ُصُالمرجعُال،ُالكتابات التاريخية وبعث الوطنية الجزائرية في ظل الحقبة الكولوياليةخليفيُعبدُالقادر،ُُ/2
ُ.07ُم،ُص1948ُ،ُديسمبر،61ُ،27ُ،ُالبصائر،ُالعددُفيقا  توفيق أعطيت تو ،ُسحنونُأحمدُ/3
نيُأحمدُتوفيقُ/4 ُ.549سابق،ُصُالمصدرُال،02ُحياة كفاح، ج،ُالمد 
ُ.421سابق،ُصُالمرجعُالُ،07ج،ُتاريخ الجزائر الثقافيسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/5
ُ)ب،ُدارُالبعث,ُالجزائر,ُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُالوطنيةُ،ُالشركة(2179_1492حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا )المدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/6

ُ.8_6ُصُُن(ُص،ُس،
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فرعيةُنظمتُبطريقةُمدرسيةُتساعدُالقارئُُالجزائر....ُوتحتُكلُفصلُعناوينُشارلُالخامسُ)شارلكان(،ُضد
نيُفيُهذاُالكتابُحقيقةُالوجودُالعثمانيُفيُالجزائرُ،ُكماُيبينُ(1)المتسرعُعلىُالعثورُعلىُماُيريد  المد 

ُ.(2)الأطماعُالصليبيةُاُدماءُالعثمانيينُبالجزائريينُضدهاُفترةُطويلةُامتزجتُفيهوخلاصةُأن
أقولُالحقُ}}ُكماُتحدثُأيضا ُالتقديمُعنُالمنهجُالمعتمدُغيرُالمنحازُلطرفُعلىُحسابُطرفُآخرُفيقول:ُُُ

ُأكانواُمنُشيعتيُأمُمنُعدوُ ،ُواسميُالأشياءُماُاعتقدتُأنهُالحق،ُوأمجدُالبطولةُفيُشخصُالأبطال،ُسواء  ي 
ُمعتصبويؤكدُفيُالمقدمةُبأنهُليسُُ{{بأسمائهاُالمحددة،ُفأقولُعنُالخائنُبأنهُالخائن،ُوأصفُالنذلُبـأنهُنذل

نماُحاولُأنُيكتبُالتاريخُالحقُلهذهُالمرحلةُمنُالتاريخُالوطنيُدونُ ُتجنُللأتراكُولاُمتحاملا ُعلىُالأسبانُوا 
ُ.(3)أوُمحاباة

عبارةُعنُُوهوُ،م1974صدرُهذاُالكتابُسنةُُ(:1830 -1754حمد شريف الزهار )مذكرات الحاج أ -10
ولقدُذكرُالمدنيُ.ُ(4)شرافُالجزائرُوالزهارُمنُعائلةُنقيبُالأشرافُفيُبدايةُالاحتلالتحقيقُلمذكراتُنقيبُا

،ُإنماُأقومُبأداءُبُالجزائريُإننيُحينُأقدمُهذاُالكتابُللشعُ}}فيُالمقدمةُأسبابُتأليفهُهذاُالكتابُفيُقوله:ُ
ُالبلادُُواجبينُأكيدين: ُبهذه ُالعثمانيُالطويل، ُأننيُأضعُوثيقةُجديدة،ُصادقة،ُفيُسجلُتاريخُالعهد أولهما

ُبعهديُقطعتهُلسيدُفاضلُمنُرجالُالجزائر القدماء،ُهوُالشيخُسيديُمحمودُُالجزائرية،...ُوثانيهاُأننيُأفي 
 .ُ(5){{الشريفُالزهار...

أيُبدايةُالعهدُالعثمانيُُويحتمل910ُُنيُأنُالمذكراتُمقسمةُإلىُقسمين:ُقسمُيبدأُمنُسنةُكماُيقولُالمدُ ُُُ
ُالقسمُالثانيُفيبدأُمنُسنةُ ُالقسمُمنُالكتابُقدُضاع،ُأما مُوينتهيُبالاحتلالُالفرنسي1168ُأنُيكونُهذا

ىُالشيخُمحمودُالشريفُحفيدُوهذاُالقسمُهوُالذيُقدمهُالشيخُالمدنيُبعدُأنُعثرُعلىُالنسخةُالوحيدةُمنهُلدُ 
ُ.(6)المؤلف

عبارةُعنُتعريفُوهوُُ(7)بعدُوصولهُإلىُالقاهرة1956ُلقدُتمُنشرُهذاُالكتابُفيُسنةُُهذه هي الجزائر:-11
ُ.(8)بتاريخُالجزائرُوثورتها،ُوهوُمنُكتبُالدعايةُالسياسيةُوالإعلاميةُفيُوقته

                                                           
ُ.348ُ،349،ُص،2007ُ،ُدارُالبصائر،ُالجزائر،01ُأبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، جسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/1
ُ.536سابق،ُصُالمرجعُال،ُمعجم أعلام الجزائر،ُشترةُخيرُالدينُ/2
ُ.237سابق،ُصُالمرجعُال،ُشخصيات جزائرية مواقف وآثار ونصوص،ُودكواتيُمسعُ/3
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/4 ُ.16سابق،ُصُالمصدرُال،02ُحياة كفاح، جالمد 
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/5 م،1974ُ،ُالشركةُالوطنيةُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائرُم(1830_ 1754مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر)المد 

ُ.05صُ
ُ.458ُُسابق،ُصالمرجعُالُ،07جتاريخ الجزائر الثقافي، سعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/6
ُ.16،ُصُالمصدرُالسابق،02ُحياة كفاح جالمدنيُأحمدُتوفيق،ُُ/7
ُ.421سابق،ُصُالمرجعُال،07ُتاريخ الجزائر الثقافي، جسعدُاللهُأبوُقاسم،ُُ/8
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هوُالتعريفُبتاريخُوكفاحُالشعبُالجزائريُلدىُالشعوبُالأساسيُمنُإصدارهُلهذاُالكتابُُوقدُكانُالغرضُُُ
ُ،ُوقدُقامُالم دنيُبإهداءُهذاُالكتابُوذلكُفيُقوله:(1)العربية

ُالحاسمةُفيُقطرُالجزائرُالنيل."ُإلىُضحاياُمعركةُالحريةُُُُ
ُإلىُأرواحُالشهداء،ُودماءُالأبرياء،ُودموعُاليتامى.ُُُُ
ُ.اتهمإلىُالذينُماتواُلتحميُمقدسُُُُ
ُبأيديهمُالجبارةُأغلالُالاستبعاد.إلىُالذينُكسرواُُُُُ
ُإلىُالذينُتحطمتُفوقُصخرةُإيمانهمُموجةُالاستعمار.ُُُُ
ُبينُُُُُ ُالصادقة، ُبعزائمهم ُصُمنُالجثثُوتجرسُالدماءُآكامإلىُالذينُبنوا ُاللهيب، رحُوطوفانُمنُألسنة

ُالجزائرُالحرة،ُالسعيدةُالمستقلة.
معين،ُبأنهمُاللهُوالناسُأجُموشهادةُلهمُأمااُلذكراهم،ُة،ُالمتواضعةُاعترافا ُبفضلهم،ُوتخليدأقدمُهذهُالدراسُُُُ

 ُُ.(2)والإسلاموالتاريخُوتمجيدُالعروبةُاستحقواُتقديرُالوطنُ

                                                           
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/1 ُ.16ابق،ُصسالمصدرُال،02ُكفاح، ج حياةالمد 
نيُأحمدُتوفيق،ُُ/2 ُ.04ن(،ُص،ُُس،ُالمصرية،ُالقاهرة،ُ)ب،،ُمكتبةُالنهضةُهذه هي الجزائرالمد 



   

  : يـانـثـل الـصـفـال

إسهامات أحمد توفیق 

المدني في الجزائر المستقلة 
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وظائفه الرسمیة في أجهزة  :المبحث الأول .1

 الدولة

 موقفه من القضایا الكبرى :المبحث الثاني .2

 مذكرات حیاة كفاح وردود :الثالثالمبحث  .3

 الفعل  

ردود على الانتقادات الموجهة  :المبحث الرابع .4

  إلیه
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 المبحث الأول: وظائفه الرسمية في أجهزة الدولة
  :وقافدوره في الأ  (1

، واستعادت (1)من الجزائرالفرنسي  م استقلت الجزائر رسماً. ورحل جيش الاحتلال1962يوليو  05في    
 .للحريةالجزائر سيادتها بعد تضحيات جسام دفع خلالها الشعب الجزائري مليون ونصف مليون من الشهداء ثمناً 

دارية، وهذا وسط حقل  وأخذ السياسيون والعسكريون في العمل معاً من أجل تجهيز الدولة بمؤسسات سياسية وا 
الأيدلوجيات، مع التركة الثقيلة التي خلفها سنوات حرب التحرير على ملغم من الصراعات والمؤتمرات وتباين 

 .(2)كافة الجبهات
تخاذالأمر ارك لكن يقظة القادة الجزائريين دفعتهم إلى تد    ومن  ،الإجراءات الفورية اللازمة لتفادي الكارثة وا 

مارس  19 في النار إطلاق، فبعد وقف (3)بين الخيارات التي اتخاذها القادة تكوين المجلس الوطني التأسيسي
ية تسير البلاد إلى غاعلى  هرتس ،الهيئةوهذه  ،يانيفتنفيذية التي نصت عليها معاهدة إ م تكونت هيئة1962
وخلال هذه الفترة عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية دورة في طرابلس خلال شهر جوان  ،الإستفتاءيوم 

 . (4)م1962
المجلس  إنتخابولكن الظروف التي مرت بها الجزائر بعد إعلان الاستقلال، حالت دون إجراءات عملية    

ى الوطن وحسم الخلافات لصالح المكتب السياسي وبعد دخول قوات الحدود إل، (5)التأسيسي في أجله المحدد
ولقد بلغ عددهم آنذاك حوالي مئة وستة وتسعون عضواً  ،(6)م1962سبتمبر  20تقرر تنظيم الانتخابات يوم 

 .(7)وكان معظمهم ممن وقف مع المكتب السياسي
 أسيسي الذي تي المجلس الف وةعضولقد كان الشيخ أحمد توفيق المدني من الشخصيات التي أصبحت    

                                                           
  .111، ص المرجع السابق مورو محمد، /1
 .219، المرجع السابق، ص ، أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية والجزائرخليفي عبد القادر /2
، NAL EDITO CREPS INTERNATIOاليوم، تونس، الجزائر، تاريخ الحضارات العربية بين الأمس و قصة و حليم ميشال حداد، عاطف عيد،  /3
 .166، ص (1992_  1998)
  م(1962_ 1954الجزائري من خلال وصف سياسي وقانوني، الملتقى الدولي حول الثورة التحريرية الكبرى ) المسار الثوري إسعيداني سلامي،  /4

 .   178، ص 2012ماي  03و 02م، قالمة، 1945ماي،  08ة دراسة قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
 .252، ص 2009، دار المعاصر للنشر والتوزيع، الجزائر, الوجيز في تاريخ الجزائربلعباس محمد،  /5
 .252، ص نفسه /6
، ، قائد المنطقة الثالثة، الولاية الخامسة(1969_  1925المجاهد مولاي إبراهيم _ الرائد عبد الوهاب حياته ومسيرته النضالية بين )مصطفى عتيقة،  /7

م(، تحت إشراف: موفق محمد، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية 1962_1954مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في تاريخ الثورة الجزائرية )
 .215، ص 2010_ 2009والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
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 :يْنَ لرئاسته فرحات عباس وضم شخصيات عديدة منهاع  
" محمد مدغري"،", سعد دحلب"خميستي"، محمد"،(*) طوبال"ن ب لخضر" بومعزة"،بشير ، ""خدة بن ابن يوسف" 

سي لجبهة المكتب السيا والواقع أن. (*()*()*)"أحمد فرانسيس"،رابح بيطاط""، "أحمد بومنجل"،(*()*) زبيري"ال الطاهر
  (1)التحرير الوطني، هو الذي اختار المرشحين لعضوية المجلس علاوة على الرئيس.

توفيق المدّني مندوباً  دفي الموعد المقرر، وقدمت الحكومة المؤقتة استقلالها وع يِنَ أحم الإنتخاباتولقد جرت    
م رئيساً للمجلس 1962سبتمبر  25يوم  فرحات عباس إنتخاب، وتم (2)دائماً للجزائر لدى جامعة الدول العربية

الوطني التأسيسي، وفي نفس اليوم وخلال الجلسة الأولى للمجلس أعلن عن قيام الجمهورية الجزائرية وطلب منه 
النواب إضافة الديمقراطية، ثم بعد كذلك الشعبية وأصبح اسم الجزائر حاملًا لثلاث خصوصيات، جمهورية 

 عليه المجلس الوطني للثورة الجزائرية إتفقمستمد من برنامج طرابلس الذي ديمقراطية شعبية، هذا الاسم 
الوزارة الأولى، وتسلم فرحات عباس رئاسة  "م شكل "أحمد بن بلة1962الأول  تشرين 26وفي . بالإجماع

حه ، ولقد صوت لصال(3)رئيساً للدولة ةأحمد بن بل أنتخبالجمهورية، ووضع الدستور وأقره المجلس، وبموجبه 
 .(4)مئة وواحد وأربعون نائباً مع رفض ثلاثة عشر نائباً 

وثلاثون دقيقة عقد المجلس الوطني  مسةوخ وعلى الساعة الثامنة ،م1962سبتمبر  28وفي مساء يوم    
إلى خطاب رئيس الحكومة، وبعد هذا الخطاب تم الإعلان عن التشكيلة  للإستماعالتأسيسي دورته الثالثة 

والتي ع يْنَ فيها الأستاذ أحمد توفيق المدّني أول وزارة  ،(5)ة المتكونة من ثمانية عشر وزيراً الحكومية الجديد
ونستطيع أن نقول بأن أول مجلس التأسيسي لتكوين حكومة  ،(6)م1962للأوقاف في الجزائر المستقلة بين سنة 

                                                           

قاد  22لام التحق بعد الحرب العالمية الثانية بحزب الشعب، ثم بالمنظمة الخاصة، وكان عضو في مجموعة 1923ميلة عام ( لخضر بن طوبال، ولد بال*)
إلى  لمقاومةمن اأول العملية العسكرية بمناطق جيجل وميلة، شارك في مؤتمر الصومام... مازال على قيد الحياة للمزيد ينظر: محمد الشريف ولد الحسين، 

 .75(، )ب، س، ن(، ص ، ندار القصبة للنشر، )ب، ب م(،1830_  1962أجل الاستقلال )الحرب من 
رقية وتقلد بها م، التحق بالقاعدة الش1946م بدوار واد الكياريت )سدارته( بدأ النضال في الحزب الشعب بتبسة في 1929( الطاهر الزبير، ولد سنة *()*) 

 عة عشرثوار.. عظماء شهادات سبلاية وأصبح قائداً لها لغاية الاستقلال للمزيد ينظر: محمد عباس، عين عضواً في مجلس الو  م1960مسؤوليات، وفي
 .269، ص 2013، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، شخصية وطنية

طي للبيان ب الاتحاد الديمقرام بغليزان، كان عضواً باللجنة المركزية للأحباب البيان، وكان من مؤسسي حز 1912( أحمد فرانسيس، ولد سنة *()*()*) 
 ترجمة: زائريةالثورة الجفافرود شارل أنري،  بهة التحرير الوطني، للمزيد ينظر:م، بمنصة المجلس وانخراط في ج1954الجزائري، دافع عن ثورة أول نوفمبر 

 .20م، ص 2010 عبد الرحمان، منشورات دحلب، )ب، ب، ن(، سالم محمد، وكاوية
 .219، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائر، خليفي عبد القادر/1
 .297، ص 1996، بيروت، المكتب الإسلامي، 02، ط_ التاريخ المعاصر بلاد المغرب14التاريخ الإسلامي _شاكر محمود،  /2
 .298، 297، ص، ص،  سابقالرجع مالشاكر محمود،  /3
 .52، ص 1997قصر الكتاب، البليدة،  م(،1878_ 1932هواري بومدين الرئيس القائد) البشير: سعد بن مرة العما /4
 .21، 20، ص، ص، 2003(، ، نب دار ناشري، )ب، إلى عبد العزيز بوتفليقة، الجزائر من أحمد بن بلةيحي أبو زكريا،  /5
 .98، ص 2000(، ، ن)ب، د، ن(، )ب، ب ،01من أعلام الإصلاح في الجزائر، جفضلاء أحمد الحسن،  /6



(1983_ 1962مستق لة )إسهامات أحمد توفيق المدّني في الجزائر ال           لفصل الثاني:           ا  
 

[85 [ 
 

انتهت بتطبيق مؤتمر ونصف م، ويعتبر تتويجاً لتضحيات سبع سنوات 1962سبتمبر  26الاستقرار في 
 . (1)م1953الصومام، الذي وضع الأسس الأولى لانبعاث الدولة الجزائرية منذ 

 (2)م1962أيلول/ سبتمبر  27المشكلة في  بلة وعندما تم تشكيل أول حكومة استقلال يترأسها أحمد بن   
، وعن كيفية التحاقه بالطاقم (3)(*)"الأوقاف الإسلامية"حمد توفيق المدّني وزيراً للحبوس وأصبح من خلالها أ

الحكومي عكس باقي أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يذكر أحمد توفيق المدني بأنه لم يكن على 
إذ تلقى برقية مستعجلة  علم وأنه كان موجود في القاهرة يستعد لإنجاز مهمته بين جدران جامعة الدول العربية،

اء الأمين العام للحزب محمد خيضر وكان نصها الحرفي" خذ أول طائرة وأقدم تدعه للقدوم إلى الجزائر بإمض
 .(4)للجزائر بكل سرعة"

ه وما نريد أن الأمر يتعلق بالجامعة ودولييها ويواصل الشيخ أحمد توفيق المدّني ويقول: " وكنت أعتقد والله   
 وا عترافًا: تقديراً لجهادك ويقول لي ابن بلة حاراً بليغاً  ايبً ترحيرحبان بي  منها، فإذا بمحمد خيضر وابن بلة

بماضيك وتضحياتك، واستثماراً لعلمك وجهودك الصادقة في سبيل الحرية، فقد قرر الحزب أن تضطلع معناً 
بالحكم وأن تتولى وزارة المعارف بيننا، وأردت أن أحتج وأن أنجو بنفسي، فقال: هذا أمر الحزب، وعليك 

 .(5)الطاعة"
سبتمبر  28أحمد توفيق المدّني من مناضل مجاهد حر إلى وزير، وبدأت حياته الجديدة يوم  قلبإن ذاوهك   

 .(6)للأوقاف والشؤون الدينية بدلًا من وزارة المعارف نه وزيراً يم تعي1962
يترأسها  إستقلالحكومة لقد تم تشكيل أول  :ري"المحامي والمناضل السيد" محمد مهويقول في الموضوع    
التي أسندت إلى  م. وكان ضمن هذه التشكيلة وزارة الأوقاف1962في أول أكتوبر سنة  س أحمد بن بلةالرئي

                                                           
ص  ،2005اعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، دار الهدى للطب م،1962مارس إلى سبتمبر  19المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من ملاح عمار،  /1

25. 
 .190م، ص 1997، بيروت، ، دار الجديدعاتماالإسلام الجزائري من الأمير عبد القادر إلى أمراء الججورج الراسي،  /2
موضوع  أن يتصرف فيها لأغراضه الخاصة، وأن تؤول إلى ملكية أحد، فالوقف مال : هي من الأموال العامة التي لا يحق لأحدالإسلامية ( الأوقاف*)

ارية، منفعة ج اس يستغلونه على أساس أنهلفائدة الجميع ) الأمة(، لا يقبل الاستئثار الخاص، ومن هنا تضمن الوقف فكرة العمومية، من حيث أن عموم الن
حاث ودراسته للأبلعربي الناشر مركز ا ،الوطنية الجزائريةإشكالية الدولة في تاريخ الحركة ووضع في سبيل المنفعة العامة،للمزيد ينظر: ثنيو نور الدين، 

 .370، ص 2015 السياسات، بيروت
 .198، ص 2008، دار القصبة للنشر، الجزائر، مير عبد القادر إلى عبد القادرالدين والدولة في الجزائر من الأجورج الراسي،  /3
 .70، ص المرجع السابقبن مبارك نجيب،  /4
 .71، صالمرجع نفسه /5
 .71، ص نفسه /6
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الشيخ أحمد توفيق المدّني، هو جزائري من مواليد تونس، عاش حياة عامرة بالنشاط السياسي والفكري، شارك في 
ستقرإلى الجزائر  إنتقل، ثم النضال السياسي أثناء تواجده بتونس  .(1)العاصمةفي  وا 

البصائر إذ كان  حرري جريدةمساهم في الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان من و    
يتولى فيها تحرير منبر السياسة العالمية. كان خطيباً بارعاً ومؤثراً، وقد التحق بجبهة التحرير وأوفدته إلى القاهرة 

المؤقتة. وكان خلال الثورة أحد الوجوه المشرقة التي اً في الحكومة الجزائرية ممثلًا فيها، وما لبث أن أصبح وزير 
حترامهالعربي شرفت الجزائر وأكسبها تقدير المشرق     .(2)وا 

وعندما جمعتني ظروف العمل معه في وزارة الأوقاف كمدير للشؤون الدينية كنت سعيداً في عشرتي له: فهو    
تقيت معه في نفس اليوم الذي أعلنت فيه التشكيلة الحكومية. وقد قرر أن رجل لطيف ومهذب ومثقف، وقد ال
خلال أسبوع التحق بنا المشايخ " حفناوي  :قائلاالمهدي ، ويواصل محمد (3)يتخذ من قصر السناء مقراً للوزارة

عاماً، و"إسلام هالي" مديراً للأوقاف و"محمد الصالح رمضان" مديراً للتعليم الديني، و" موساوي زروق" مفتشاً 
كأمين عام للوزارة. وقد شرعت هذه  رية، ثم التحق السيد الطاهر تيحنىمدني" مديراً للمالية والشؤون الإدا

 .(4)المجموعة في تأسيس الوزارة، مركزياً تم إنشاء مفتشاتها ومصالحها ونظارات للأوقاف
حيث كان المغرب الأقصى  ،أخرى بلدان عربية  ولقد جاء إنشاء وزارة الأوقاف بالجزائر مثلما كان متعباً في   

أول من أسس وزارة الشؤون الإسلامية، واقتفت أثره مصر والكويت ثم الجزائر، وكان كذلك أول من أسس وزارة 
التعليم الأصلي ومنذ سنة أصبحت وزارة الأوقاف في الجزائر تحمل اسم وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، 

المباشر من إنشاء وزارة الأوقاف لا يتجاوز مدلول التسمية أي الإشراف على أملاك الوقف، ولقد كان الهدف 
 .(5)وأعطها المدني أبعاداً أخرى 

وزارته، حيث قام بإجراء العديد من التعديلات على الهيكلة الإدارية  المدني كثيراً في عصر إجتهدولقد    
ذجاً في التسيير الإداري لباقي الوزارات الأخرى فيما يتعلق صبغة تنظيمية، فكانت هذه الوزارة نمو  وأعطاها

 . (6)بالانضباط والنظام
 التي  المساجدوالملاحظ أيضاً أن الشيخ أحمد توفيق المدّني نشط في عدة اتجاهات، فقد تم في عهده إصلاح    

                                                           
 .181، ص 2013منشورات السانجي، الجزائر،  ومضات من دروب الحياة،ري محمد، مه /1
 .181، ص نفسه /2
 .71، ص لمرجع السابقابن مبارك نجيب،  /3
 .182، ص المرجع السابقي محمد، مهر  /4
 .89م، ص 1972، الجزائر، مارس، أفريل، 07، مجلة الأصالة، العدد نهضة التعليم الأصلي في الجزائرالفاسي علال،  /5
 .220مرجع السابق، ص ، الأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /6



(1983_ 1962مستق لة )إسهامات أحمد توفيق المدّني في الجزائر ال           لفصل الثاني:           ا  
 

[87 [ 
 

مِرّت من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي ستعادت ،(1)د  لة إلى كنائس، وترميم وبناء تصبة المحَوّ المساجد المغ وا 
، والانطلاق في تشييد مساجد جديدة وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى بعث النهضة (2)المساجد وتأثيثها

الدينية في البلاد، والعناية بالقيم الروحية للشعب الجزائري، انطلاقاً من أن المساجد لا تنحصر مهمتها في إقامة 
نما هي قبل كل شيء مدارس لتربية الشعب وتوجيهه إلى  ،فحسب الإرشادو وطقوس الوعظ  شعائر الصلاة وا 

 .(3)سبيل الخير والتعاون في شتى ميادين الحياة والعمران
نزال الصليب منه1962أكتوبر  18يخ أحمد توفيق المدّني في حيث قام الش     (4)م، قام بفتح جامع كتشاوة وا 

جمادى  05ة بالجزائر العاصمة، وألقيت هذه الخطبة يوم الجمعة وأ دِيَتْ في مسجد كتشاوة أول صلاة الجمع
فكانت صلاة جمعة  م بإمامة الشيخ الإبراهيمي للناس1962م هجرية الموافق للثاني من نوفمبر 1382الثانية 

 .(5)تاريخية بحضور أركان الدولة ووفود إسلامية
 نْ مَ وَ "إن الله ذم قوماً فقال:  المسلمون  أيها }}: حيث خطب فيه الإبراهيمي المسلمين في هذه الخطبة في قوله   
 مِ وْ اليَ وَ  اللِ بِ  نَ مَ آَ  نْ مَ  اللهِ  دَ اجِ سَ مَ  ر  مْ عْ ا ي  مَ ن  "إِ  :" ومدح قوماً فقاله  م  سْ ا اِ هَ يْ فِ  رَ كَ ذْ ي   نْ أَ  اللهِ  دَ اجِ سَ مَ  عَ نَ مَ  نْ مَ مِ  م  لَ ظْ أَ 

 وهكذا تم ،(6)" وغيرها من الخطاباتنْ يْ دِ تَ هْ المَ  نَ ا مِ وْ ن  وْ ك  يَ  نْ أْ  كَ ئِ لَ وْ ى أ  سَ عَ فَ  اللهْ  لا  ى إِ شَ خَ يَ  مَ لَ ، وَ اةَ كَ ى الزَ تَ آَ وَ  رْ خِ الآَ 
 .(7)تحرير المساجد عبر أنحاء القطر الجزائري، وكانت لعملية الاسترجاع هذه دلالاتها الخاصة

عملت على حصر كما قامت الوزارة بوضع مشروع قانون الأوقاف وتنظيمها، والتصرف في مواردها، و    
كما  .(8)وتسجيل جانب هام من الأوقاف الإسلامية، مستعينة في ذلك بالمفتشيات التي أنشأتها في مناطق الوطن

، وتوظيف السلك الديني، وتزويد الأئمة بالمنشورات التي قامت الوزارة أيضاً بحصر ممتلكات الأوقاف وتسيرها
نشاءمتدعم معارفهم وتسهل لهم تأدية مها والاشتراك في البرامج الإذاعية والإشراف  مجلة للبحوث العلمية, هم، وا 

حياء المناس، (9)على الحصص الدينية فيها ة والتربوية التي تلقى في بات الدينية وتنظيم الدروس الوعظيوا 

                                                           
 .220، ص نفسهخلفي عبد القادر:  /1
 .182، ص المرجع السابقمهري محمد،  /2
 .221، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /3
 .221، ص  نفسه /4
، ص 1997 ،تحقيق الطالب الإبراهيمي، دار المغرب الإسلامي، بيروت ،05ج م(،1964_ 1954شير الإبراهيمي )آثار الإمام البالإبراهيمي البشير،  /5

305. 
 .308، ص المرجع نفسه /6
 221، المرجع السابق، ص توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرأحمد خليفي عبد القادر،  /7
للنشر  ، دار المجابرم(1983_ 1899أحمد توفيق المدني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسية )  خليفي عبد القادر، /8

 . 221، ص 2013والتوزيع،  الجزائر، 
 .72، ص المرجع السابقبن مبارك نجيب،  /9
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نشاء  لأمر المعاهد الإسلامية لتكوين إطارات متخصصة، وقد كان الرأي السائد في الوزارة في بداية االمساجد، وا 
 .(1)الثقافي مستوى ال هو إنشاء بعض المعاهد دون الإكثار، مع الحرص الكامل على البرامج وعلى

للمعاهد الإسلامية، أو ما عرف بمعاهد التعليم الأصلي  المدّني بإنشائههد الوزير أحمد توفيق حيث تميز ع   
خوخته، لكنه يها أحمد توفيق المدّني في شفكرت ابتكرلأول مرة بالجزائر، وهو يقول عن ذلك: " إن هذه المعاهد 

ولقد بلغ عدد المعاهد الإسلامية التي  .(2)لم ينشئها بنفسه وما استقل بها بل هي أصبحت فكرة الدولة الجزائرية
أنشئها الشيخ أحمد توفيق المدّني سبعة عشر معهداً للتعليم العربي بالجزائر، حيث اتجه المدّني إلى مصر 

 .(3)بة من العلماء المختصين في العلوم الإسلامية واللغة العربية من الأزهرواستقدم منها نخ
وقد اعتبر محمد الميلي أن تطوير هذا التعليم الأصلي كان في حد ذاته معقولًا، فهو رد على الاستعمار    

ولوج إطار  يكن بوسعهم لم الذين والطلبةوتأصيل للشخصية الجزائرية، كما أتاح الفرصة لعدد من التلاميذ 
التعليم العام، إلّا أنه أشار إلى نقطة هامة ربما مثلث إحدى السلبيات وتتعلق ببعض الأفكار التي نشرها الأساتذة 
ذا كان من بينهم أساتذة أجلاء، فقد كان من بينهم أيضاً من يشعر بفشله في حل إشكالية  الأجانب حين قال: " وا 

  .(4)"رمان عملت بعض عملها في شباب بكرقداً ومركبات حالأصالة والمعاصرة ببلاده، فحمل معه ع
بأن الجزائر كانت تعيش صراعات حقيقية بين الغربيين والوطنيين توفيق المدني ويعترف الشيخ أحمد    

م بمناسبة 1964من جويلية سنة  27المحافظين على الشخصية الجزائرية، وصرح بمدينة بوسعادة في اليوم 
، يقولون (صلى الله عليه وسلم)عندنا في الجزائر رجال يحاربون الله ورسوله  ))سية بمعهد الوزارة قائلا: اختتام السنة الدرا

أوروبا هي الإيمان، والغرب هو القبلة، علم الغرب هو الهدى واليقين... فإذا تقدمنا اليوم بطريقة غير علمية 
قد فرضناها فرضاً اف هذه المعاهد الحاضرة فإننا وغير فنية_ أقولها وأعترف بها أمامكم_ وأنشأت وزارة الأوق

 .(5(()وغلبنا فيها الإدارة الإسلامية الوطنية
عث سالة بولقد كان رجال هذه الوزارة مقتنعين بأنهم لا يمارسون وظائفهم الإدارية فحسب، ولكنهم يقومون بر    

دخالها في السلوك تمع العام والخاص، وضبط مسار المج القيم الإسلامية وحمايتها من التدجيل والتزييف، وا 
 ر ستعمايهاتها، لذلك كانت قناعتهم بأنهم يقومون بخدمة رسالة حضارية كان الاالجزائري وفقاً لمعاييرها وتوج

                                                           
 .182، ص المرجع السابقي محمد، مهر  /1
 .221، المرجع السابق، ص المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائر ، أحمد توفيقخليفي عبد القادر /2
 .33م، ص 2013، دار زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر، معالم الفكر السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دراسة تحليليةبوغابة يوسف،  /3
 .265، 264م، ص، ص، 1984لوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة امواقف جزائريةالميلي محمد،  /4
 .222، المرجع السابق، ص ري في الساحتين الجزائرية والتونسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكخليفي عبد القادر،  /5
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  .(1)ب الجزائري من إطارهاعليها وعمل الكثير على إخراج الشعالفرنسي مارس المسخ 
 في طريقهصعوبات عديدة بية الوطنية، ولقد واجهته صيل التر في عملية تأ اكبيرً  ادورً لمدّني ولقد كان ل   

ذلك في إحدى ملتقيات التعرف على الفكر الإسلامي وذلك في وتحديات أكبر، ولقد ذكر أحمد توفيق المدّني، 
نبثقة قوله: " من أعز هذه الأمنيات الغالية التي شاهدت تحقيقها، هذه المعاهد الإسلامية العربية النادرة المثال الم

ن كنت أعتز في حياتي بشيء فإنني اعتز  خراجها  بتكارهاإبشرف فوق أديم الأرض الجزائرية والتي وا  وتأسيسها وا 
لأوقاف الجمهورية الجزائرية ويا لل من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة الوضاءة منذ عشرة أعوام، أيام كنت وزيراً 

، وكم تحملت من أذى ذوي القربى الذين وحدت بيني إرهاق كم قاسيت يومئذِ في سبيل إنشائها من عنت ومن
 .(2)وبينهم الأوطان وفرقت بيني وبينهم الأهداف"

وفي سياق النشاط الوزاري دائماً فقد قامت وزارته بإنشاء لجنة الإفتاء المركزية، التي كانت مهمتها الرد على    
الشؤون الدينية ، ولنشر الثقافة الإسلامية قررت مديرية (3)المسائل والاستفسارات المرفوعة من المواطنين والهيئات

صدارها شهرياً للدراسات الإسلامية والثقافية العامة وقررت أن تسمّيها مجلة المعرفة، وعندها أعدت  إنشاء مجلة وا 
عده العدد الأول تكلف بطبعه السيد الحاج ناصر، ثم تولى بعد ذلك رئاسة تحريرها السيد محمد أبو عروج ويسا

 .(4)السادة الأخضر وزاني، وعبد الرحمان غريب
تلك الأيام من  نجد في وقد انطلقت هذه المجلة وسط صعوبات لا يعرفها إلا من واجهها، فلم يكن سهلًا أن   

يحررها بكفاءة ونضج، فالثقافة كانت نادرة وما نتلقاه من كتابات يبعث إلينا أصحابها لا يمكن أن ترقى إلى 
الة المطلوبة أو البحث العلمي الذي كنا ننشده، غير أن الإدارة ورئاسة التحرير عملوا على الاستعانة مستوى المق

بمادة ضمنت لها المثقفة في بلادنا، والتي كانت لها مساهماتها القيمة، فاستطاعت بذلك أن تزود المجلة 
ح تمنو لحكومية والهيئات الرسمية، وكانت هذه المجلة توزع على الدوائر ا، (5)المستوى الذي كانت تصدر به

ل إلى جمهور الشعب العربي المسلم  هذه المجلةالآلاف كتب: "  التي ت سعد وزارة الأوقاف أن تقدم عددها الأو 
ننا لنرجو أن تسد هذه .في الجزائر، ستكون بحول الله وقوته رابطة روحية قوية. في بناء وطننا  ثلمةالمجلة .وا 

 .(6)ناونقصا ملموسا في مجتمع
                                                           

 .72ص  المرجع السابق،بن مبارك نجيب،  /1
، 1973، الجزائر، سبتمبر،  أكتوبر 16مجلة الأصالة، العدد  تقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي،كلمة جلسة افتتاح الملالمدّني أحمد توفيق،  /2

 . 169، 168ص، ص، 
 .222، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /3
 .618، ص المرجع السابقي محمد، مهر  /4
 .187، 186، ص، ص،  المرجع نفسه /5
 .223 ،222، المرجع السابق، ص، ص، أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /6
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ولى وجمادى الثانية هذه المجلة تصدر شهرياً إلى العدد الأخير منها الصادر في جمادى الأ ولقد بقيت   
م رأت 1965عدداً، وفي نهاية  20م وبلغ بذلك مجموع ما صدر منها 1965ه الموافق لأوت وسبتمبر 1385

جزائرية تعبر عن أهداف الثورة الجزائرية وزارة الأوقاف تعويض مجلة المعرفة بمجلة القبس على أن تكون مجلة 
تعبيراً صادقاً وتعالج مختلف قضايا الفكر بروح ثورية كسائر ظروف البلاد وتترجم آلام وآمال هذا الشعب الذي 

فقد  بلعلامالمجلة الأستاذ محمد الصغير  كل مالديه في سبيل عزته وكرامته، وحسب مساعد رئيس تحريرأعطى 
لى القبس بهدف التغيير في الشكل وأيضاً المضمون وهو ما يعني إيجاد كتاب جزائريين تم تحويل المعرفة إ

عن أسلوب سد الفراغ ونقل  هبراً تستغني دملتزمين حتى يمكن للمجلة أن تضمن لنفسها إطاراً جزائرياً قا
   .  (1)المواضيع من مختلف المجالات

م، أوضح أنها مجلة 1966ه الموافق لمارس 1385ة وقد صدر العدد الأول من القبس في شهر ذي القعد   
يماناً  حيث نقرأ ... ،أيضاً أهداف المجلةكما نجد في افتتاحية هذا العدد  .فشهرية ثقافية تصدرها وزارة الأوقا وا 

 من وزارة الأوقاف بأهمية دور الإعلام وحشد الجهود لإعطاء الثورة الجزائرية وجهها الحقيقي في إعادة الثقافة
الحقيقي والعودة إلى منبع الروح العربية الإسلامية أصدرت مجلة القبس لتحتل مكانها بين قومية إلى وضعها ال

أجهزة الإعلام وتقوم بالدور الذي يفرضه عليها الواجب الوطني في النوعية الاجتماعية توعية تستمد كل 
    .(2)خصائصها ومقاوماتها من تراثنا وثقافتنا العربية الإسلامية

ومن أبرز النشاطات التي قام بها المدّني في عهدته مشاركته في ملتقى " التعريب بين الأديان" الذي عقد    
رجال الفكر، وقادة الرأي في العالم الإسلامي  من م بحضور عدد كبير1964بألمانيا الفدرالية في شهر جوان 

لإلحاد والإباحة، واستغل المناسبة لإثارة قضية والغربي، لبحث موقف الأديان المختلفة فيما يخص محاربة خطر ا
فلسطين، وأوضح باسم رجال الإسلام: " أنه إذا كان جدار برلين يفصل بين شطري ألمانيا، فإنه يوجد بالنسبة 

     .(3)للعالم الإسلامي جدار أشد وأخطر وهو وجود إسرائيل التي تفصل العالم الإسلامي
  عضوية بمجمع اللغة العربية: (2

 10وفي  (4)كبار العلماءالإسلامي ولا ينسب إليه الام إنّ مَجْمَعْ اللغة العربية يمثل أعلى هيئة علمية في العال   
 مرسوماً رئاسياً يتم بمقتضاه تعيين السيد أحمد توفيق  (*)" جمال عبد الناصر"م يمضي الرئيس 1967ماي 

                                                           
 .103، ص المرجع السابقي إسماعيل، تاح /1
 .103، ص نفسه /2
 .223، المرجع السابق، ص ق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرأحمد توفيخليفي عبد القادر،  /3
 .223، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الباحثين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /4
لفلسطينية ام التي هزت مصر كان له الدور القيادي والأساسي في تأسيس منظمة التحرير 1919ثورة  ( جمال عبد الناصر، ولد بالإسكندرية قبيل أحداث*)

ن لتليفزيو ام، وحركة عدم الانحياز الدولية، كان مدرساً في كلية أركان الحرب ساهم في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، كما ساهم في إنشاء 1964في 
سادس تنا العدد ال" مجلة إفريقيا قار  جمال عبد الناصر الاسم المحفور على قلب إفريقياللمزيد ينظر: مجهول اسم،  م.1970سبتمبر  28المصري توفى في 

 .  04_ 01م، ص، ص، 2013يونيو، 
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 .(1)المدّني عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة
قد اختير أحمد توفيق المدّني لعضويته خلفاً للمرحوم العلامة البشير الإبراهيمي فلا غرابة أن يقترن المجمع ول   

إعادة الاعتبار اللغة العربية والثقافة الإسلامية بكل اللغة العربية باسم أحمد توفيق المدّني الذي كان يرى ضرورة 
مثل تطبيق الشعار العزيز على نخبة من العلماء والذي رافقهم مكوناتها العقدية والحضارية واللغوية وهذا ما ي

والعربية لغتنا، والجزائر ومات الأمة والمجتمع والمتمثل في الإسلام ديننا طيلة نضالهم للمحافظة على مق
 . (2)وطننا
ساهم أحمد حيث  ،(3)ولقد عمل أحمد توفيق المدّني على تقوية مكانة اللغة العربية ونشرها على أوسع نطاق   

توفيق المدّني في إثراء المعاجم التي يصدرها المجمع، ومنها معجم المتوسط والكبير، كما كان يكتب في مجلة 
، ويقول أحمد توفيق المدّني أنه قدم بحوثاً خاصة بحرف الجيم عن الجزائر كدولة، وعن (4)مجمع اللغة العربية

 .(5)والأدبية، وبحوث أخرى خاصة بحرف "التاء" عن تلمسان مدينة الجزائر من الناحية الجغرافية والتاريخية
ولتفعيل مساهمة ممثلي بلدان المغرب العربي في الهيئة العلمية للمجمع، اقترح أحمد توفيق المدّني أن تكون    

ربة اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة الإنجليزية عند تقديم الكلمات المراد تعربيها، وهذا على اعتبار أن المغا
والواقع أن الشيخ أحمد توفيق المدّني ظل نشطاً  .(6) يجيدون اللغة الفرنسية، ولا يملكون ناصية اللغة الإنجليزية

م 1983وبداية مارس لسنة  فيفري حتى آخر أيامه، فقد حضر المؤتمر التاسع والأربعين للمجمع في أواخر 
لعرب من خارج مصر  فكانت كلمة مؤثرة علقت عليها وبذلك أشتهر قبل وفاته، وتناول الكلمة باسم المجمعين ا

مجلة "المصور المصرية"، فأوردت بأنّ ممثل حركة تحرير الجزائر في الستينات لم يستطع إلا أن يثور لعروبته 
   .(7)بالهوان العربيويندد 
  نه بالهيئة الدبلوماسية:يتعي (3

 بهة ضمن الوفد الخارجي لج نشاطهمن خلال  (*)"التجربة الدبلوماسية"لقد اكتسب أحمد توفيق المدّني    
                                                           

 .74ص  سابق،ال مرجعال بن مبارك نجيب، /1
 .89، ص سابقالمرجع الي إسماعيل، تاح /2
 .90، ص نفسه المرجع، /3
 . 223سابق، ص المرجع ال، أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسية خليفي عبد القادر، /4
 .223، ص نفسه /5
 .224، 223، المرجع السابق، ص، ص، أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /6
 .242، ص نفسه /7
حماية صالحها و م( الدبلوماسية: هي أداة تنفيذ السياسة الخارجية لأي بلد من البلدان، وأداة من أدوات تصورها ورسمها، فهي فن تمثيل الدولة ورعاية *)

. 492، 248، ص، ص م2008، دار موقع للنشر، سفيرا زاده الخيالرعاياها وتجنيد أعدائها وكسب الأصدقاء لها للمزيد ينظر: عميمور محي الدين، 
 ثقافة للنشر والتوزيع،دار ال ،05، طالدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ،السامي علي حسين :وينظر أيضاً 

 . 37م، ص2011عمان، 
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والعسكريين في  السياسيينالتحرير الوطني، أو في ظل الحكومة المؤقتة وهذا ما جعلته يحتك بالكثير من القادة 
دول عديدة بالعالم العربي وآسيا، ولذلك فعندما أسندت له مهام تمثيل الجزائر دبلوماسياً في مرحلة الاستقلال 

في عدة بلدان  للجزائر (*)""سفيرا  ، وهكذا تم تعيين أحمد توفيق المدّني (1)ستثمار هذا الرصيدعمل على ا
 .(2)المشرق 

تركيا  الدولة الجزائرية سفيراً فوق العادة لدى حكومات كل من العراق عينتهم، 1966وفي أكتوبر من سنة    
يران مع جعل مقره الرئيسي بالعراق م صدر القرار الذي وقعه الرئيس هواري 1971جويلية  26، وفي (3)وا 

، وعند تأديته سفاراته، فكان من القلائل الذين حالوا (4)بومدين، بتعينه سفيراً مفوضاً فوق العادة بدول الباكستان
ها( بعض ممثلي الخارجية الجزائرية الصورة السوداء الكاملة التي كان دون  ، وقلة واستهتارهمببعثهم ) ي حَمِض 

  .  (5)نعدام إخلاصهم لوطنهمجديتهم وا
 نشاطه بالمركز الوطني للدراسات التاريخية:  (4

م، من طرف الرئيس الجمهورية 1973التاريخية وذلك في سنة عندما تم تأسيس المركز الوطني للدراسات    
ة عند وقربه إليه وتم تعينه على رأس المركز الوطني للدراسات التاريخي بالمدني أوتي هواري بومدين والذي

وبذلك أصبح أحمد توفيق المدّني أول رئيس للمركز الأبحاث والدراسات ( 6)تأسيسه ليبقى بالمنصب لغاية وفاته
 . (7)التاريخية الجزائرية حيث تميز الأستاذ أحمد توفيق المدّني بنشاطه الدءوب طول فترة رئاسته فيها

 انب الشيخ أحمد توفيق المدّني عشر سنوات بالمركزالتي عاملة إلى ج (*)(*)أنيسة بركات"وتقول الدكتورة "   
بأنه كان المشرف الرئيسي على نشاطات المركز، وعلى تحرير مجلة التاريخ، وكان يتصدّر الملتقيات الوطنية 

                                                           
 .224المرجع السابق، ص  ن الجزائرية والتونسية،أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتيخليفي عبد القادر،  /1
 نحوه سفيرو السين وفتحها، وقيل للوكيل أي أصلح ومصدرها سفر وسفارة بكسر ( سفيراً، إن أصل كلمة سفير باللغة العربية تعني سفر وسفريين القوم *)
راكب  حال فيقال سفر الرجل فهو سافر مثلمسافة والخروج للتر بمعنى قطع ال سفير ليست من السفر بمعنى سفراً سفر الشيء أي أوضحه وكشفه وكلمة و 

ص،  م، ص2010لإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ا ،علم التفاوض الدولي والاتصال الدبلوماسيوصاحب... للتوسع ينظر: لأقداحي هشام محمود، 
37 ،38     .  

 .98، ص المصدر السابقمحمد الحسن،  ءفضلاً  /2
 .74، ص المرجع السابقبن مبارك نجيب،  /3
 .224، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /4
 .01، ص الموقع السابققينة بن عمر،  /5
 .74، ص المرجع السابقبن مبارك نجيب،  /6
 .537م، ص 2015دار مداد، يونيفارستي براس، الجزائر،  ،02الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، جمعجم أعلام بصفصاف عبد الكريم،  /7
ت بعد م، وعملت بالمنطقة الثانية من الولاية الخامسة، عملت في التمريض والاتصالا1956: ولدت بندرومة، التحق بالثورة سنة أنيسة بركات (**)

 الجزائرية الثورة طالقاموس إعلام شهداء و أبدب العربي، وعملة أستاذة بجامعة الجزائر، للمزيد ينظر: مقلاتي عبد الله، الاستقلال واصلة دارستها في الأ
 . 67، 66، ص، ص، 2009منشورات بلوتو، الجزائر، 
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والدولية وهي تعد بالعشرات، حيث ينشط المحاضرات والتعقيبات، مؤكدة بأن روح المبادرة والتحفيز وتطوير 
 . (1)ى سمات عمله اليومي بالمركزالأداء تعد إحد

كان الشيخ أحمد توفيق المدّني  }} "تلك المميزات" وذلك من خلال قوله:طونا  فكرى ومن جهة أخرى أكدت    
بمثابة الحقيقة الكلية في المركز، والأدب الروحي له، والمرشد الكامل، والمؤرخ الضليع الذي يستنار بآرائه وأفكاره 

 .(2){{ماهر الذي يستأنس بأدبه الرفيع، والمجاهد الذي يقتدي به ميادين العمل والنضال والجهادومواقفه والأديب ال
رئاسة الجمهورية إلى اسطنبول التركية للبحث عن الوثائق العثمانية الخاصة بتاريخ الجزائر، وعن  هبتانتدولقد    

يداً عندما انتدبتني رئاسة الدولة لقيام برحلة هذه المهمة تحدث الشيخ أحمد توفيق المدّني في قوله:" لقد كنت سع
إلى اسطنبول بلد الذكريات الخالدة، لكي أضطلع بمهمة البحث عن الوثائق التاريخية، التي تنير صفحة 

 .(3)العلاقات الوثيقة التي تربط بلدينا خلال ما يزيد عن الثلاثمائة سنة"
جزائري توجه بصفة رسمية ليطرق أبواب مختلفة دور والظاهر أن الشيخ أحمد توفيق المدّني كان أوّل    

التركية  خاصة جداً، وتمكن من ذلك لعلاقاته الممتازة بالسلطات أرشيفيةالمحفوظات التركية، فقد زار مواقع 
، وقد أكد الشيخ أحمد (4)حيث استثمر سنوات سفارته هناك في تثمين العلاقات بين الشعبين الجزائري والتركي

ني من خلال اطلاعه على الأرشيف العثماني، أن الوثائق الجزائرية الموجودة في تركيا والتي تخدم توفيق المدّ 
 .(5)التاريخ الجزائر نحو خمس آلاف وثيقة على أقل تقدير

حوالي ثلاث آلاف وثيقة تاريخية خاصة بالعهد العثماني من  بفضله نقلوقد تمكن أحمد توفيق المدّني    
مراكز الدراسات التاريخية بالجزائر العاصمة، وترجمتها إلى اللغة العربية، ووضعها تحت  اسطنبول بتركيا إلى

تصرف المركز الوطني للدراسات التاريخية وقيام بترتيبها وتنظيمها، ومن قوة جديته ونشاطه كان يقول وهو في 
  .(6)شبابي للمرة الرابعةم، أنا أعيش 1976العهد الثامن من حياته 

ر من عَب   م1967هر إعجاب المدّني بالشعب التركي نظمه لقصيدة بعد زيارته لمدينة اسطنبول سنة ومن مظا   
 خلاله عن شعوره الفياض لرؤية توافد الناس عن مسجد السلطان أحمد لأداء الصلاة في كل الأوقات رغم 

                                                           
 .225سابق، ص المرجع ال، نسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتو خليفي عبد القادر،  /1
 .225، ص نفسه /2
 .225، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /3
 .225، ص المرجع نفسه /4
 237م، ص، ص 1974، الجزائر، ماي، جوان، 20صالة، العدد مجلة الأ سنة على الجزائر العثمانية، 80أحوار حول كتاب أحمد توفيق المدّني،  /5

238. 
 .539المرجع السابق، ص  معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشريين،بوصفصاف عبدالكريم ،  /6



(1983_ 1962مستق لة )إسهامات أحمد توفيق المدّني في الجزائر ال           لفصل الثاني:           ا  
 

[94 [ 
 

 :(1)أن الدولة علمانية ومما قاله
 في عصرنا هذا هم التركفالقوم      إن كان للدين قوم ينهضون به    

 أبصارهم حيث لا رجس ولا شرك     رأيتهم في بيوت الله خاشعة        
 عيونهم يتجلى فيهموا النسك     ويقرؤون كتاب الله دامعة                              
 لهم غاياته الدين والملك لانت  يجاهدون جهاد الأكرمين وقد                             
 .فيه إنه إفك نولا تخوض  فإن أتاك حديث دون ذاك فدع                           

ضافة إلى ذلك فقد كان الشيخ أحمد توفيق المدّني مثابراً بالمركز الوطني رغم كبر سنه، فكان لا يزال بالإ   
حثين بالمركز للدراسات ميالًا إلى التأليف وخصوصاً في التاريخ الوطني فقد طرح خلال الجمعية العامة للبا

الجهود لتأليف كتاب ضخم يتناول" الجزائر خلال التاريخ  افرظأن تتم، 1979ديسمبر  06التاريخية في 
وأن تكون طريقة  م.1982العالمي" بحيث يمتد من أقدم العصور إلى السنة العشرين بعد الاستقلال الموافقة لعام 

 . (2)ن يكون تكراراً للتاريخمعالجته مختلفة عما صدر من قبل، فلا يجب أ
وقد ظل أحمد توفيق المدّني على نشاطه بهذا المركز حتى آخر أيام حياته، فشعاره الدائم كان العمل ثم   

ولقد ترك المدّني  .(3)العمل، وحسب قول آنسة بركات فإنّ الرجل ومن شدة حبه للعلم تمنى أن يموت والقلم بيده
ية والأدبية التي نال فيها حق السبق على أقرانه وعبرت عن جهد جبار ومتميز مكتبة عامرة بالدراسات التاريخ

  .(4)قام به خدمة لوطنه
يعتبر المركز الوطني للدراسات التاريخية في الجزائر ختام لمشوار الشيخ أحمد توفيق المدّني العلمي    

لى جانب عمله في المركز الوطني للدراسات التاريخية، أ(5)والفكري  نجز الكثير من الدراسات الخاصة الموافقة ، وا 
لشخصيات توابع في تاريخ الجزائر، وفي النهضة الوطنية الجزائرية، في القرن الماضي، هذه الأعمال كانت 
موضوعات محاضرات ألقيت في كثير من ولايات الوطن كالجزائر العاصمة، قسنطينة بسكرة، سطيف، برج 

 ومعسكر وغيرها من الولايات الوطنية، أو خارج الوطن كما في القاهرة فيبوعريريج، تلمسان، المدية، مشرية 
   .(6)مجمع اللغة العربية

                                                           
 .226لمرجع السابق، ص ، اأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /1
 .227، 226، ص، ص، المرجع نفسه /2
 .226، المرجع السابق، صأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /3
 .535، المرجع السابق، ص معجم أعلام الجزائر خرجي الجامع الأعظم بتونسشترة خير الدين،  /4
 .34، ص المرجع السابقغابة يوسف، بو  /5
 .18، المصدر السابق، ص 02حياة كفاح، المدّني أحمد توفيق،  /6
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لقد جمعت مقالاته في كتاب بعنوان "أبطال ورجال" وسينشر هذا الكتاب لأول مرة في هذه السلسة الجديدة مع    
حول ابن باديس والبشير الإبراهيمي  مجموعة كتبه التي لم تنشر من قبل، أما محاضراته التي ألقاها فكانت

وباي قسنطينة صالح  ومبارك الميلي وأبو اليقظان، والصحابي الجليل عقبة بن نافع، وعبد المؤمن بن علي
، وابن خلدون وقد كانت له مدخلات بخصوص هذا العلامة (*)"شكيب أرسلان"زميرلي، عبد الرحمان الثعالبي، 

 .(1)حات لبعض الجرائدالأخيرة في مجمع القاهرة وعلى صف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                                                           

م 1921م حينما ذهب إلى مصر، وفي 1879م ناشر ورجل أدب من أصل لبنان بدأت رحلاته الاكتسابية في سنة 1869: ولد في شكيب أرسلان( *)
، لاسيما إفريقيا الفلسطينية، وسير جريدة الوطن العربي، كان له تأثير كبير على القادة الوطنين في شمال أصبح رئيس للوفد الدائم بجينيف للجنة السورية

لحياة ر مكتبة االشيخ حسن تميم، منشورات دا :، مراجعةلماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهممصالي الحاج... للمزيد ينظر: الأمير شكيب أرسلان، 
 . 16_ 13ص، ن(، ص،  س، بيروت، )ب،

 .18، ص المرجع السابق، 02حياة كفاح، جالمدني احمد توفيق،  /1
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  المبحث الثاني: موقفه من القضايا الكبرى 
حداث ت الجزائر في مرحلة الاستقلال العديد من التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والألقد شهد  

 دولة أومستوى أجهزة الالسياسية وقد تفاعل معها الشيخ أحمد توفيق المدّني، وكان يمارس نشاطات مختلفة على 
 خارجها.

 موقفه من مسألة التعريب: .1
وهي قضية التعريب  ،القضاياعندما نالت دول المغرب العربي استقلالها كانت أمامها قضية من أخطر    

لذلك  .(1)وبدونها ستتعطل عملية التنمية المطلوبة لهذه المنطقة بعد فترة الاستعمار الطويل الذي يسطر عليها
وهذا لثقل التركة التي ورثتها الجزائر عن  ،خطورةجزائر التعريب بشكل سريع وعاجل ولا يخلو من طرحت ال

لم تكن الإطارات  إذاستعمار استيطاني استغلالي رهيب، لذا وجدت الجزائر نفسها أمام الاختيار الصعب، 
 . (2)الجزائرية كافية لسد النقص الهائل الناجم عن رحيل الأجانب

ت الجزائر فراغاً خطراً في تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية، وخطورة الأمر أن اللغة القومية كما واجه   
الجزائر مثالًا: على إدخال اللغة العربية في التعليم  ولقد قدمتبتعسف في فترة الاستعمار،  بتالشعب حور لهذا 

لموقف المتردي الذي ليس له ما يبرره، أدى إلى كلغة قومية، ولكن دون أن تعطيها أهمية في الامتحانات وهذا ا
 .(3)تذبذب شخصية الطفل بين اللغتين الفرنسية والعربية

إن ضعف اللغة العربية إلى جانب السبب الرئيسي، وهو الاستعمار ومحاربته لها، يرجع إلى عدم وجود    
لى  عدا مشكلة الازدواجية اللغوية العربية  النقص في عدد هؤلاء المعلمين،المعلم المتمكن من اللغة العربية، وا 

ولا قضية  التعريب فهذه الازدواجية التي كان يعيشها أطفال الجزائر في المدرسة لا تخدم قضية ،والفرنسية
إضافة إلى تردد  تكوين أنصاف مثقفين وأنصاف فنيين إلى سيؤديالاستغلال الوطني والتنمية، وهذا الأسلوب 

على اللغة  النشء والقضاءمن حل غير الاعتماد على اللغة القومية في تربية الجيل بين ثقافيين، وما 
    . (4)الفرنسية

غة الفرنسية لتسيير الإدارة، وجندت المثقفين كل المثقفين بالل تجنيدعلى  هذا الإطاربحيث عملت الجزائر في    
اري بدأ بنمو بين الثقافة القومية والثقافة بالعربية لتسيير التعليم، إلا أن هذا الحل كان بداية لمرحلة صراع حض

                                                           
 .214، ص المرجع السابقعبد المالك خلف التميمي،  /1
 .228، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /2
 .214، ص المرجع السابقي، عبد الملك خلف التميم /3
 .214ص  نفسه، /4
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و إلى بروز الصراع بين العربية والفرنسية  بقضية التعريوقد أدى هذا إلى اختلاف الآراء في  ،(1)الأجنبية
ل، حيث ظهر ثلاث م، برزت معها الصعوبات والعراقي1962بوضوح عند ما ظهرت قضية التعريب سنة 

 وهي:  ،(2)كل التناقض اتجاهات متناقضة
الاتجاه الذي يدعو إلى التعريب بدون  هوو ، ثم الاتجاه الثاني (3)الفرنسيةب والمتمسكالاتجاه المعادي للتعريب    

أما الاتجاه الأخير فهو الاتجاه ، (4)رويدرك أهمية استعادة الشخصية القومية للجزائ بضرورتهمن تردد وهو مؤ 
اللغتين وعدم التسرع في التعريب أي أنه يتظاهر بتأييد حركة  الذي يدعو إلى التعايش بين زدواجيالإالوسط 

التعريب، ولكنه يعمل في الخلف على عرقلته، وذلك بتحقيق تعريب سطحي لا يغير من الواقع شيئاً، ولا يمس 
 . (5)جوهر القضية الحقيقي إذ في أذهان ممثليه العربية عاجزة أن تكون لغة مخبر وتطور

ن أخطر هذه الات    هذا الاتجاه يريد أن تقتسم العربية والفرنسية مواد  ا أنويبدو  ،الإزدواجيالاتجاه جاهات هو وا 
المنهاج بالتساوي، ولكن في الحقيقة للاستمرار في سيادة اللغة الفرنسية وقصر اللغة العربية على المواد 

للاهتمام باللغتين العربية  ايدعو  الأولأن هناك أساسين لدعوى الازدواج اللغوي،  واويبدالاجتماعية والأدبية، 
وهذا التبرير  الموضوعية،مراعاة الظروف البلاد والفرنسية معا حتى تتمكن اللغة العربية وتنتشر كمرحلة أول 

 .(6)ربما جاء عن حسن نية وبعد دراسة ودراية بالأوضاع الثقافية والتعليمية
أن هناك من يشكك في هذه الدعوى  ايبدو  ،الطويلة عد فهم عميق لظروف البلاد في الفترة الاستعماريةوب   

في تعلم اللغتين يهدفون إلى عرقلة عملية  زدواجالإطريق عن  وأنهم ،الأجنبيةويتهم هؤلاء بأنهم من أنصار اللغة 
إن وجود هذه الاتجاهات  .(7)بأنهم غير قادرين على المواجهة الصريحة الرافضة للتعري حيث ،وتمنيهاالتعريب 
، والواقع أن الشيخ أحمد توفيق المدني كان (8)وتتأخر أكثر من اللازم ض لهزات كبيرةركة التعريب تتعر جعل ح

وفي هذا الصدد يقول  ،لمعارضيهمن أبرز أنصار تيار العروبة والإسلام، فقد دافع بقوة عن المبدأ، وتصدى 
 زيين في الداخل والخارج لا تسير إلا إلى المدني: " إننا نسير في طريق التعريب رغم أنف أعداء ثورتنا الانتها

                                                           
 .228، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /1
 . 228، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /2
 .215، ص المرجع السابقعبد الملك خلف التميمي،  /3
 .228سابق، ص المرجع ال، أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /4
 .288سابق، ص المرجع ال، في الساحتين الجزائرية والتونسية أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري خليفي عبد القادر،  /5
 .215، ص المرجع السابقعبد الملك خلف التميمي،  /6
 .215، ص نفسه /7
 .229، المرجع السابق، ص الحياة السياسية والثقافية بتونس، والجزائر أحمد توفيق المدّني ودوره فيخليفي عبد القادر،  /8
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       . (1)الأمام
التي يترأسها المدّني أول من بدأ طريق التعريب في الجزائر، وذلك من خلال إنشاؤه  وتعتبر وزارة الأوقاف   

مواجهة المعاهد الإسلامية التي تكلفت بنشر التعليم الإسلامي العربي، وا عداد إطارات مكونة باللسان العربي في 
كما ذهب كل من أحمد توفيق المدّني وخليفته على رأس وزارة الأوقاف "تيجاني هدام" إلى  .(2)التيار التغريبي

: " أن الأصالة الثقافية هي التي تمدنا بالقوة الذاتية، وتجعلنا ننطق دون عقدة وبدون استعارة وسائل ولالق
عناها، وأنّ قدسيتها تتطلب ضرورة تضافر الجهود، من أجل ... وهنا تأخذ رسالة التعريب في بلادنا مالانطلاق

تعزيزها وتحقيقها في أقرب وقت ممكن... وأن الوزارة تعتبر نفسها في طليعة العاملين لتحقيق هذا المبدأ الذي 
 .(3)يعطي للشخصية الجزائرية محتواها الحقيقي"

م 1976ما نص  عليه الميثاق الوطني لسنة  علىتفاق الإكل كما أن نظرة أحمد توفيق المدّني للمسألة تتفق   
الذي جاء فيه أن اللغة العربية عنصر أساسي للهوية الثقافية للشعب الجزائري ولا يمكن فصل شخصيتنا عن 
تقانها كوسيلة عمل خلاقة، يشكلان  اللغة العربية التي تعبّر عنها، ولهذا فإن تعميم استعمال اللغة العربية وا 

مظاهر الثقافة، كما أن الخيار بين اللغة ساسية للمجتمع الجزائري في مجال التعبير عن كل إحدى المهام الأ
الوطنية ولغة الأجنبية أمر غير وارد البتة ولا رجعة في ذلك، ولا يمكن أن يجري النقاش حول التعريب إلا فيما 

ية أداة النهوض والإبداع والتطور يتعلق بالمحتوى والوسائل والمناهج والمراحل وينبغي أن تصبح اللغة العرب
  . (4)والرقي، والبحث العلمي والتحول الاجتماعي

ولقد حدد الرئيس هواري بومدين أهداف التعريب وذلك في قوله: "إن التعريب في بلدنا هو جزء من حركة    
ركة التاريخ... إن أحد أن يوقف ح ستطاعةإوليس في التاريخ التي ترتبط بمراحل التطور التي تعيشها ثورتنا، 

القومية مكانها في جامعتنا  سترجع لغتناتأن طموحنا نحن الذين اضطهدت لغتنا في عقر دارها ليس هو فقط 
ومعاهدنا. ولكن تطور اللغة ونشرها ونجعل منها بحق لغة الفكر وعلم وعمل لغة ترقى إلى مستوى متطلبات 

   .(5)الإنسانيةالعصر وتساهم في إثراء الحضارة 
وقوله أيضاً: }} إن لغتنا هي أحد عناصر شخصيتنا لساننا الذي ينبغي أن نعبر به عنها هو من أهم مطالب    

 أن أوكد بديهية من  الطويل، وأودشعبنا طول العهد الاستعماري وأحد الأهداف الأساسية لثورتنا ونضالنا 
                                                           

 .229، المرجع السابق، ص حمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةأخليفي عبد القادر،  /1
 .229، نفسه /2
 .229، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /3
 .230، 229، ص، ص، المرجع نفسه /4
 .230، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /5
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ت بتربية، والتكوين مهما كان عاليا إذا لم يكن أن التربية مهما كانت راقية إذا لم تكن وطنية فليس البديهيات هي
بلغة البلاد يبقى ناقصاً أبتر، بل ربما ترتبت عنهما أخطار على توازن الأمة وتكامل شخصيتها وتسبب عنها 

 . (1)انحرافات تعوق توجيهها التوجيه الصحيح السليم
فيما يتعلق بهذه المسألة، التي دافع عنها  والحق أن الشيخ أحمد توفيق المدّني كان متوافقاً مع الخط الرسمي   

ومن خلال هذه المواقف وخاصة  .(2) منه أن اللغة هي أحد أركان السيادة الوطنيةبقوة في أكثر من موقع إيماناً 
مثل الثورة الثقافية بالمعنى الكامل يموقف الشيخ أحمد توفيق المدّني ودفاعه عن قضية التعريب أصبح التعريب 

رب اعلى الغ الحبل د الدراسية، ولا في تلقين اللغة العربية لجيل الاستقلال وتركتعريب الموا لا ينحصر في
أن يكون لغة الكتاب، ولا يتجاوز رحاب المدرسة والجامعة، بل يجب و لا يعد جمهور فإن بهذابالنسبة للإدارة وال

لعت قبل لاستعادة الأرض وثرواتها أن ينطلق من ثورة عميقة جماهيرية تتطلع لبعث شخصيتها ولغتها، كما تط
لا فإن التعريب يبق تجندتلأن الثورة لن تصبح قوة ملموسة إلا إذا  ى هو قاصراً على طائفة لها الجماهير وا 

حبيس المدرسة والكتاب، وهو بهذا الوضع مدعاة للطبقية والمثال الحي يتجلى في الثورة الثقافية محدودة، 
 . (3)رة من اختيارات شعبية صميمة بقيادة حزبية حكيمةالصينية، فقد انطلقت هذه الثو 

ونتيجة لتأييد الجماهير لمسألة التعريب خاصة من طرف الشيخ أحمد توفيق المدّني وأعضاء الوزارة الأوقاف    
كان ف مستوياتها، ونظراً لقلة الإطار احتلت اللغة العربية مكانتها كلغة في المدرسة الجزائرية على اختلا

وعرفت في الستينات جهوداً جبارة للوزارة المختصة لتعريب مواد  .الابتدائييب تدريجياً ومرحلياً للتعليم التعر 
م حتى برزت 1971جاءت سنة  أن وما ،الثانويةالتاريخ والجغرافية والتربية وعلم النفس والفلسفة في المرحلة 

 الجامعة لتأخذ مسؤوليتها في إتمام مسيرة التعريب وجاء دور ،المدرسة الجزائرية تحقق شطراً من الثورة الثقافية
جبارية  ومن ثم انطلقت الجامعة لتعريب كليات الآداب تعريباً كاملاً  ،ق وبدأ العمل بتعريب الحقو  اللغة العربية  وا 

 م حتى ألغي التعليم الجامعي1973تحل سنة ، تأسيس كلية معربة للعلوم، ولم في بقية الكليات العلمية والتقنية
  .(4)باللغة الأجنبية، وهذه الخطوة الجريئة خرجت من عزلتها لتندمج في المجتمع وتواكب مسيرة التعريب

 :الاشتراكيموقفه من النظام  .2
 جوان  07 ماي إلى 25اختارت الجزائر المستقلة النهج الاشتراكي الذي أقره مؤتمر طرابلس في الفترة ما بين    

                                                           
 .101، ص، المرجع السابقالعمامرة سعد بن البشير،  /1
 .230، المرجع السابق، ص ة بتونس والجزائرأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافيخليفي عبد القادر،  /2
 .1357م، ص 2013البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،03تاريخ الجزائر في خمسة قرون، ج، أحمد الشريفالأطرش  /3
 .1358، ص المرجع نفسه /4
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على أساس أنه الحل الأنجع لتحقيق العدالة اقتصادي واجتماعي للجزائر  م اختيار الاشتراكية كنظام1962
الاستعمارية المتوحشة، التي لم تحمل للشعب الجزائري سوى  الليبراليةالاجتماعية والنهوض بالجزائر ومناقض 

 . (1)الاستغلال والحرمان والبؤس
 (2)القضاء على استغلال الإنسان للإنسان الاشتراكية في الجزائر قامت على عدة مبادئ أساسية تتمثل فيإن 

ومعناها توزيع ثروات البلاد بكيفية عادلة على جميع  ،وذلك من خلال تحقيق العدالة بين جميع أفراد الشعب
فإنه لا يمكن أن يكون في الجزائر فرد لا يجد ما يأكله وشخص آخر يملك أراضي شاسعة وهذا  أبناء هذا الوطن

 .(3)وهي المساواةشتراكية بالنسبة إلينا العمل لا يمكن أبدا لأن الا
 مبادئها أيضاً إيجاد تنمية شاملة ومنسجمة قائمة على أساس تخطيط علمي مفهوم، ديمقراطي التصميم ومن   

حتمي التنفيذ، كما أنّ العمل يجب أن يأخذ مكانته ليس باعتباره حقا فحسب بل لكونه أيضاً واجب وشرف علاوة 
الفرد وترقيته بصفته مواطنا مسؤولا، هو أحد أهداف الجمهورية التي تصبوا إليها الاشتراكية في على أنّ تحرير 

   . (4)الجزائر
عوامل تثبت  ،يفي التطبيق الاشتراك بدأت الجزائر برئاسة أحمد بن بلة وجاء إعلان الميثاق في القاهرة ثم   

والتخلص بالتالي  الي على انتقال السلطة من الملاكتحول السلطة إلى طبقات كانت محرومة من قبل، وتدل بالت
نظاماً اشتراكياً خاصاً  . ولقد تبنى بن بلة(5)من عمليات الاستغلال التي يقوم بها الإقطاع وحتى الطبقة الوسطى

ترة على كل حال في هذه الف ،أيضاً نظاماً شمولياً بوليسياً  وأقام بن بلة ،والإسلام سيةكر ابين المبالجزائر يجمع 
عن اشتراكية إسلامية، أو كما  ومعه بومدين فيما بعد تحدث الاشتراكية كموضة العصر فابن بلة كانت فكرة

تكلم بوضياف وآيت أحمد عن الاشتراكية العلمية، أما , و (التوفيق بين الله والشيطانها فرحات عباس)وصف
    . (6)الإنسانيةفرحات عباس فتكلم عن الاشتراكية 

رفضه لقبول الاشتراكية  معلناالاشتراكية الديمقراطية الإنسانية،  التي سماها شتراكيةالإعباس ت وشرح فرحا   
كذلك إعطاء الاشتراكية مفهوماً إيديولوجيا جديداً مستمداً  خرالآالسوفيتية في الجزائر، وهنا نجده قد حاول هو 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث م(8519_  1899فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستغلال) معزة عز الدين،  /1

 . 269، ص 2005_ 2004والمعاصر، تحت إشراف، عبد الكريم بصفصاف، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .230، المرجع السابق، ص الساحتين الجزائرية والتونسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في خليفي عبد القادر،  /2
 .97، ص المرجع السابقالعمامرة سعد بن البشير،  /3
 .230، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /4
 . 1263م، ص 1966الدار القومية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  ،03وحركات التحرير والاستقلال، جالمغرب الكبير الفترة المعاصرة يحي جلال،  /5
 .270، 269، ص، ص المرجع السابقمعزة عز الدين،  /6
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مدنيات : " إن الجزائر الغنية بما نقلته لها كل أسسها من الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الجزائر قائلا
البحر المتوسط، ستكون غداً أرض التصالح والعمل الخصب بفضل تكاثف جميع الرجال ذوي العزيمة الصادقة 
وأن جمهوريتنا ستكون متجهة نحو اقتصاد اشتراكي لأن الطرف الجديدة هي وحدها التي تستطيع أن تساعدنا 

 . (1)لمشاكلنا الكثيرةعلى إيجاد حلول عادلة 
وبالتالي تنوعت مفاهيم الاشتراكية في الجزائر فلم يعد بإمكان الشعب الجزائري فهم ماذا يقصد هؤلاء    

أما الشيخ أحمد توفيق المدّني فلم  .(2)ابإمكانهم استيعاب المفاهيم المطروحة مقاصد مروجيهالأشخاص ولم يعد 
 Karlالنظام السياسي في الجزائر بعد الاستقلال اشتراكية "كارل ماركس"يكن يرى في الاشتراكية التي انتهجها 

Marx" لكافة الديانات تدعو  الإيمانيةتناقض العقيدة ، أي ذلك النظام الإيديولوجي للفلسفة الإلحادية، التي كانت
انت الجزائر تقول والقضاء عليها، بل يراها اشتراكية إسلامية جزائرية حيث يقول: " فإن ك إزالتهاصراحة إلى 

ولغتها العربية فإنها لا تأتي بهذه الاشتراكية، لا من موسكو، ولا من اليوم أنها دولة اشتراكية دينها الإسلام، 
بكين، ولا من صوفيا، ولا من كوبا، ولا من أيه بقعة من بقاع الأرض، بل إننا نأتي بهذه الاشتراكية إلا من 

)صلى الله  لجزائري، وبما لا يتعارض مع آيات القرآن الكريم، ولا مع سنة النبي الواقع الجزائري، ومن رغبة الشعب ا

            .(3)، ولا ما جاء في سيرة الصالحين المكرمين، ولا ما في كتب الفقهاء المبجلين"عليه وسلم(
س، عندما كان وعن تشبث أحمد توفيق المدّني بفكرة الاشتراكية فيرجعها إلى سنوات شبابه الأولى في تون   

لى سجين حيث يقول: " وابتداء من ذلك اليوم،  نفس من حياتي، حقدت على المال، ورأس المال، وذيل  خرآوا 
محاربة التفوق الطبقي، إلى أن أتيح لي يوماً أن أقرأ  ي تفكير المال، وسوء استعمال المال، وأخذت أدخل في 

فهمني عن رأس المال والإقطاع، وما إلى أال جيداً، إنما كتاب " رأس المال" لكارل ماركس، وما فهمته والحق يق
 .     (4)"لم أكن أعرف ولا أفهم ذلك القبيل ما

 م أصبحت، ولربما كنت الأول من نوعي 1917ويواصل المدّني في قوله: " وابتدأً من ذلك اليوم عام     
عقيدة  خل إطار متين جداً من الإسلام،اقتصادياً، إنما كنت دا في العالم الإسلامي أدين بالماركسية منهجاً 

 ماركسية م والوشريعة....، وهكذا بقيت مسلماً ديناً، وماركسياً مذهباًّ، ولا أرى أنه لا يمكن التوفيق بين الإسلا

                                                           
م في التاريخ أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلو  (،2000_1899)-مقارنة  -فرحات عباس والحبيب بورقية دراسة تاريخية وفكرية معزة عز الدين،  /1

 . 2010،438_ 2009الحديث والمعاصر، تحت إشراف: عبد الكريم بصفصاف، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطنية، 
 .270، المرجع السابق، ص فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلالمعزة عز الدين،  /2
 .231، المرجع السابق، ص والجزائر ،بتونسأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية قادر، خليفي عبد ال /3
 .197، المصدر السابق، 01حياة كفاح، جالمدّني أحمد توفيق،  /4
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 . (1)يكمذهب اقتصادي يلغي الطبقات ويقوض سلطان رأس المال الطاغ
قال: كونوا_ وأقولها  إذشتراكي وذلك في مجلة الأصالة ولقد دعا أحمد توفيق المدّني صراحة إلى المذهب الا    

هذه ة، دائرة الإسلام، والعروبة والوطنيدون غموض أو التباس، كونوا اشتراكيين صادقين ضمن صراحة 
ة، النابعة من صميم واقعنا، وفي حاجة شعبنا، هذه الاشتراكية التي جعلت كل دالمستور  غيرالاشتراكية الصالحة 

منبوذ تحت ة في بلادنا ملكاً خاصاً للشعب العامل المكافح، هذه الاشتراكية التي تعيد لذلك الفلاح المصادر الثرو 
  .(2)ومكانته الاجتماعية تهالاستعمار وشرفه وعز حكم 
وبالنسبة لأحمد توفيق المدّني فإن الاشتراكية المقصودة هي التي تحترم دائماً الملكية الخاصة، وتكون ثمرة    

، والظاهر أن فلسفة المدّني الاشتراكية تتقاطع مع مفهوم فرحات عباس (3)بين، وتكتسب بطريقة شريفةعرق الج
والذي يرى أن: " مفهوم فلسفة الاشتراكية الديمقراطية الإنسانية بأنها هي التي تنبع من أعماق الشعب الجزائري 

ث، وحق المساعدة الاجتماعية... وهي لا يوجهها الدين الإسلامي وتمنح فيها حرية حق الملكية، وحق الميرا
ا وبذلك نستطيع إدخال وطننا في ثورة من مع أخلاقيات الإسلام، ولا تعتدي على أخلاقيات وتقاليد شعبن ناقضتت

 التالية: (4)أجل تحقيق الأهداف
قامة اقتصاد موجه ومخططالتصن -  . يع وا 
 عاونيات الإنتاجية، والاستهلاكيةتأميم الوسائل الكبرى للإنتاج، وتوابعها وتطوير الت -
اركة تحديد الثروات، ومراقبة رؤوس الأموال الوطنية الخاصة من أجل الضريبة المخصصة لها من أجل المش -

 .في تنمية القطاع الاشتراكي
 .(5)الدفاع عن الحالة الاجتماعية بواسطة المنح العائلية، الضمان الاجتماعي، الأجر الأدنى... -
ذ كان    إلى ظهور الفوضى والشعب الجزائري لم يعد قادراً على التفاعل ت التجربة الاشتراكية قد أدت وا 

والتجارب مع متطلبات تلك الفترة، وهذا نظراً لأسباب كثيرة منها تسرب العناصر الانتهازية إلى بعض مناصب 
بعاد  بعاد الع للجزائر دفع قوى على العديد من الإطارات القادرة الحكم، وا  وعدم ذات الكفاءة،  الإطاراتديد من وا 

 فإنها (6)المنشود، بالإضافة إلى الصراع الذي حدث بين القادة قدرتها على تحقيق التطور الاقتصادي الاجتماعي
                                                           

 .197، ص نفسهالمصدر  ،01حياة كفاح،ج ،المدني احمد توفيق /1
 .170م، ص 1973، الجزائر، سبتمبر _أكتوبر، 16مجلة الأصالة، العدد  ملتقى السابع للفكر الإسلامي،كلمة الافتتاح في الالمدني أحمد توفيق،  /2
 .232المرجع السابق، ص  أجمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسية،خليفي عبد القادر،  /3
 .435، دراسة تاريخية وفكرية مقارنة، المرجع السابق، ص ورقيةفرحات عباس والحبيب بمعزة عز الذين،  /4
 .270، المرجع السابق، ص فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلالمعزة عز الدين،  /5
 .  103م، ص 1989، منتدى سور الأزبكية، الجزائر، الكبرى أو إجهاض ثورة المؤامرةالزبيري محمد العربي،  /6
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والفئات من الخدمات للفلاحين والبسطاء،  دالعدي متساوية للجميع، وحملت اً أوجدت فرصفي المقابل قد 
ظري فكرة رائدة، ولكن يتوقف نجاحها على حسن النوايا، ومدى ارتفاع درجة المحرومة، فهي من جانبها الن

   .(1)الوعي، وهو المبدأ الذي راهن عليه الشيخ أحمد توفيق المدّني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .232، المرجع السابق، صأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةيفي عبد القادر، خل /1
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       المبحث الثالث: مذكرات حياة كفاح وردود الفعل
ن الرجوع بالإنسان إلى الوراء  السياسية بالجزائر،تعد كتابة المذكرات عملًا جديداً في الحياة الفكرية و    وا 

ومراجعة أعماله، وعلاقاته بنفسه، ورواية أخباره في صورة ذاتية تعتمد القص والتدخل الشخصي، كان ذلك عملًا 
 .(1)الذين برعوا في هذا الميدان الك تاب الغربيينيضاً تعتمد تقليد جديداً، وهو ظاهرة ثقافية حضارية أ

سنيين أن الرواد كتب الدكتور بشير التليلي عن تجربة المدّني في مذكراته حيث قال:" كنا نأمل منذ عدة  ولقد   
من الحركات المختلفة والمنظمات الاجتماعية والسياسية في المغرب  لينوالمناض لينوالمنشطين والمسؤو 

أن التقاليد المحمودة في حقل  -رارةحقه وبح -. كنا نتمنىورواياتهم وذكرياتهم همالمعاصر يمدونَنا بمذكرات
للأخبار والتفاصيل المعاصر ولا تدع المؤرخ المتعطش أيضا طريقها في المغرب  المذكرات والذكريات تشق
الأوضاع، وتحديدات المواقف، والمشاعر ليلات المعمقة والإيضاحات وعناصر والمعطيات الواقعة، والتع

 .(2)تأويلات الرسمية أو الموجهةوالمطامح والتفسيرات والمبررات، أو ال
سهام وأهمية مذكرات     كما تحدث أيضا بشير التليلي على أهمية كتابته المذكرات وذلك في قوله: "إن فائدة وا 

المغربية بالنسبة إلى دراسة وثائق تاريخية تهم جوانب معينة من التاريخ، ولو  وذكريات الشخصيات السياسية
حزب والتوجيه والذاتية النابضة بالحياة، ولو شحنت بالتفاصيل والمشاعر، فإنها تمد اتسمت بالحماس والهوى والت

تكرة أخرى لم تنشر من قبل بتدقيق المؤرخ بأضواء أخرى وتأويلات أخرى، وكشوف أخرى، ومعطيات ووثائق مب
 .(3)"، واعترافات وأبعاد أخرى غير التي تنقلها نصوص الأرشيفاتأخرى  جواب وعناصر

الملاحظ في هذه السنين الأخيرة أن هناك العديد من الشخصيات المغاربية صارت تؤلف وتنشر ومن    
ذكرياتها ومذكراتها_ الحين بعد الحين_ وتسهم بذلك من دون ما ريب في إثراء جوانب من التاريخ المعاصر 

لمدّني مذكراته في ، حيث أصدر ا(4)فيقو ومثال على تلك المذكرات نجد مذكرات "حياة كفاح" للشيخ أحمد ت
من المؤلفات الهامة والتي كان عنوانها ، حيث تعتبر نالعشرينهاية السبعينات من القرن أي في  ،واخر حياتهآ

ة بمدة زمنية أثناء فقد استعمله الرجل قبل الثورة التحريري الية،النضرمزيته المصطلح زيادة على وهذا  ،كفاححياة 
، ومن خلالها قدم المؤلف الشيخ أحمد توفيق المدّني تعريفاً (5)لمية بالبصائر"" منبر السياسة العاتحريره الركن

وعبارات منسجمة  شيق،وبأسلوب  واضحة فكاربأكتبها حيث بقصة حياته وتجاربه، باعتباره شاهد عصره، 
                                                           

 .233، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /1
 .103م، ص 1978، فيفيري_ مارس، 55_54، مجلة الأصالة، العددحول مذكرات كفاح، تعريب محمد بلقرادبشير،  التليلي /2
 .104، ص المرجع نفسه /3
 .105، 104، ص، ص المرجع نفسه /4
 .234لمرجع السابق، ص ، اأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /5
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 أن يجمع وثائق ستطاعاالمذكرات ومن خلال هذه  .صرهاعالحقائق والأحداث التي أعطى خلالها نظرة عن 
بتواريخ  (*)"أربعة أجزاء". ولقد صدرت مذكرات حياة كفاح للشيخ المدّني في (1)هامة تفيد الباحثين في التاريخ

  .(2)م1982م 1977م، 1976 :وهي ،مختلفة
لى مستوى الية عالنظالمسيرة  ة}حياة كفاح{ زبدبة عن الموضوع: }} وكتابه هذا يتيقول الدكتور عمر بن ق   

ومؤلفاً وكاتباً  سياً متنقلًا عبر أقطار المعمورة خصوصاً في البلدان العربية والإسلامية ومفكراً الجسد والفكر سيا
لانتصاراتها متطلعا في كل ذلك يومئذ إلى خلاص وطنه من  تهجبتورقه قضايا أمته الإسلامية الكبرى، كما ي

فريسة  هي تنقض عليه بعد الاستقلالالفرنسي أولًا، ونجاته من مخالب )الضباع( والوحوش الكاسرة و  حتلالالا
أنهكتها مسيرة الصراع، ليتفرغ لنهجها كل أولئك الذين كانوا في راحة ينعمون في الصالونات المخملية، أو في 

ونهش نفسهم من أجل المشاركة في القيمة بهم الصعاليك أ ثالمنتزهات العالمية، والمنتجعات الخاصة، فتشب
 .(3)الضحية

صفحة  1386كرات حياة كفاح بصفحاتها التي تجاوزت الألف وثلاث مئة، بل هي بالضبط وفي هذه المذ   
الموزعة على ثلاثة أجزاء يعطي صورة حية عن نضال رجل وعناده، وصمود أمة وغلبتها على مختلف الأعداء 

) الطلقاء(  وأشياعهم منالمرتزقة والانتهازيين في ساعدها  الداخل، وفتالخارجيين، حتى خذلها الخونة من 
 .(4)رجالم، الذي صدر من أمة منكوبة بأشباه 1962الجدد بعد النصر المبين في 

قيقة ة دهي فتر و علق بمرحلة الاستقلال وقد أدركت الشيخ أحمد توفيق المدّني الوفاة دون إتمام الجزء الرابع المت   
 دة استعمارية.والتأمر المحبوك بإراخضعت فيها الجزائر لكثير من المسخ والاستغلال 

أحمد توفيق المدّني ت وانكسارات ففيها الكثير من نفس وبقدر ما في هذه المذكرات من الحقائق وانتصارا  
 .(5)السياسي والمفكر والكاتب والأديب
                                                           

 .234، نفسهخلفي عبد القادر: /1
نّ هذا ل، إلا أ( أربعة أجزاء: نشر أحمد توفيق المدّني مذكراته في ثلاث أجزاء، وأشار إلى نيته في إصدار الجزء الرابع الذي خصصه لمرحلة الاستقلا*)

ذا كان أبو قاسم سعد الله قد أشار في كتابه تاريخ الرقابة رفضت  إلى أن الجزء الرابع قد صدر ولكن 457، ص 07الجزائر الثقافي، ج الجزء غير موجود وا 
ثائقية ع المادة الو خذ في جمنشره إلّا أنّ محمد إسلام ابن محمد توفيق المدّني أكد لعبد القادر خليفي أنه لا وجود للجزء الرابع، وكل ما في الأمر أنّ وَالده  أ

بد ع: خليفي ملة الانتقادات وخاصة ما ورد في كتاب التحريف والتزييف فجهر كتابه رد أديب على حملة الأكاذيب، ينظرلكنه انشغل بتحضير الردود على ح
 .  234، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرالقادر، 

 .421سابق، ص المرجع ال، 70الثقافي، ج تاريخ الجزائرسعد الله أبو قاسم،  /2
 .77، ص المرجع السابقبن مبارك نجيب،  /3
 .01، ص السابق الموقعة بن عمر، قتيب /4
 .01، صنفسه  /5
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_ 1905عالج الفترة الممتدة ما بين  1973عالج الجزء الأول من مذكرات حياة كفاح الذي أصدر سنة  
   .(1)مل نشاطه الثقافي السياسي في تونسم وهذا الجزء يش1925

وحسب بشير التليلي فإن مذكرات المدّني لن تسهم فقط في الإجابة عن عدة علامات استفهام، بل شاركت    
ومن المعروف أن المدّني عاش  .(2)أيضاً في سد فجوات في تاريخ تونس المتعلق بما بعد الحرب العالمية الأولى

الحزب  وليمؤسسي ومسؤ م، بصفته من 1925_1905ما بين المعاصرة في سنوات فترة شاهدت تطور تونس 
الحر الدستوري التونسي، وبما أنه شارك بعمق في جميع أحداث المجتمع الجليلة وفي الإيديولوجيات الاجتماعية 

لقى أضواء م، إن القسم الأول من مذكرات أحمد توفيق المدّني ي1925والسياسية حتى يوم طرده من البلاد سنة 
على كوكبة من التساؤلات التونسية حول نقط خاصة في نشاطات الدستوريين والإصلاحيين وحول شخصيات 

بلجنة رتباط بالأهل الذي نبت منه تأسيس الدستور و ولها ا ،الماضيالعصر ويمدنا بوثائق استثنائية لم تنشر في 
والإصلاحيين وبذهاب الشيخ الثعالبي إلى الشرق  بين الدستوريينود وبالخلافات تأييد خلافة اسطنبول وبالوف

التجنس، وفي الملاحق تقريران خاصان بنشاطات المؤلف  سياسة وبوضع الناصر باي وبحملة الدستور ضد
 .(3)(1925_6_9 /1925_ 12_ 12وجههما المقيم العام لفرنسا بتونس إلى وزارة الخارجية )

ر الرئيسية من الحياة الاجتماعية والأدبية والفنية في تونس في ومن جهة أخرى تصحح لنا المذكرات المظاه   
فهي تطلعنا على عدة مسائل  ،المؤرخفهي سخية بالمعلومات بالنسبة إلى  وكذا قبيلهافترة ما بعد الحرب الكبرى، 

 :(4)إسلامية متوسطية، وعلى تأثيرها العميق على البلاد التونسية
في البلاد، المؤتمر العربي الأول في  الصهيونيةابلس الغرب، النشاطات رب الايطالية التركية في طر الح   

م، العلاقات بين الإصلاحيين الجزائريين والتونسيين، ومسائل أخرى 1908باريس، الدستور العثماني لسنة 
 ويمدنا هذا القسم بشهادة حول حوادث الزلاج، وحول سياسة تجنس اليهود التونسيين وحول الوضع في الجنوب

 .(5)التونسي أثناء الحرب الكبرى وحول نشاطات الإصلاحيين السياسية
في  هم في إعادة النظرم جد نفيس وفيه عبرة للمعتبر ويسإن القسم الأول من المذكرات هو بلا نزاع إسها  

 ريخية وفي تصحيحها على أقل تقدير.معلوماتنا التا
 المعاصرة: وذلك فيما يخص ثلاث مسائل أسياسية في تاريخ تونس  

                                                           
 .99، ص المصدر السابقفضلاء محمد الحسن،  /1
 .235، 234، المرجع السابق، ص، صونسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتخليفي عبد القادر،  /2
 .105، ص المرجع السابقالتليلي بشير،  /3
 . 235، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /4
 .105، ص المرجع السابقالتليلي بشير،  /5
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(، إن وثائق 1925_1919ملف الصلاة بين القومية والنقابية في تونس في ما بعد الحرب الكبرى ) :أولاً  
العهد حول موقف الدستور من جامعة عموم  ةالحديث المذكرات تبين بحق وهن وأوهام طائفة من التفسيرات

الأرشيفات الرسمية بدون بحث تاريخي )تقارير  العمال التونسيين، وتقيم الدليل أيضاً على خطر استخدام وثائق
قنصلية وتقارير صحفية ومذكرات بوليسية(، وعلى كل حال هي تحمل البرهان على تعقد أحداث العصر وعلى 

التونسي لأعوام  الإصلاحمخاطر التعميم وتبسيط التخطيط، ثم ملف العلاقات بين الدستور وبين حزب 
 .(1)م(1925_1919ط تكوين وتطوير الحزب الدستوري التونسي )م(، وأخيراً ملف شرو 1925_ 1921)

إلى الذهاب  الشيخ الثعالبيب حدتول عن الدواعي الحقيقية التي كما يكشف أحمد توفيق المدّني في جزئه الأ   
م، مع أن حضوره في تونس كان مستحباً مرغوبا فيه وغيرها من 1937إلى الشرق الذي لم يعد منه إلّا في سنة 

 .(2)مور التي أطلقها المدّني في هذا الجزءالأ
، والذي يغطي مرحلة (3)م(1954_1925أما الجزء الثاني من مذكرات حياة كفاح عالج الفترة الممتدة بين )  

 .(4)العهد الوطني، والنضال القومي بروحه الدينية كما جسده الفكر الإصلاحي
 ميلكتاب في محاضرة ألقاها في المركز الثقافي الإسلاوقد أعلن أحمد توفيق المدّني عن إصداره هذا ا   

ة الثاني من مذكراتي التي أطلقت عليها اسم حيا هذه فرصة لكي أقدم لحضرتكم الجزء"بالعاصمة حيث قال: 
 كفاح وكانت مصداقاً لقول شاعر: 

 هي مثل الكتاب أخفاه طي                     فاستدلوا عليه بالعنوان
بل  , وهو أمامكم, وفي متناول أيديكم,هذه الفرصة بجذل عظيم، لا لكي أقدم لكم روح الكتاب فإنني اهتبل    

هذا الكتاب، وقد سبق  فأملتوفكرة الكتاب، والارتسامات التي تمخضت عنها الذاكرة  لكي أقدم لكم روح الكتاب
ل، ولا أكاد أتدخل بينهما، إذن فهذا الكتاب لي أن قلت في مقدمة الجزء الأول منه، أن القلب يملى والقلم يسج

 وهو صورة الوجدان، كما هو مرآة الحوادث الصادقة، تسجل لك ما أمامها دون زيادة أو هو فيض الروح،
 .(5)نقصان

ا صورة للواقع الجزائري اجتماعيا وألقى أضواء على نشأة الحركة الإصلاحية ممثلة في وقد عرض المدّني فيه 
ومستعمرين، كما تتبع تطور  يينطرقالمسلمين والصراعات المختلفة بينها وبين خصومها من  جمعية العلماء

                                                           
 .106ص ، المرجع السابق /1
 .106، ص نفسه /2
 .152، ص سابقالمرجع البوطيبي محمد،  /3
 .01، ص السابق الموقعة، عمر بن قتيب /4
 . 90م، ص 1978(، الجزائر، فيفري، مارس، 55_54، مجلة الأصالة، العدد ) "حياة كفاحأحمد توفيق المدّني، " /5
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ة الاستعمارية هذا الشعب الجزائري في كفاحه ضد الهيمنالحركة الوطنية، مبرزاً بعمق أهم المبادرات التي طرحها 
ل رحلاته الداخلية عبر لمختلف الشخصيات التي تفاعل معها، ودوّن مشاهداته خلاعلاوة على رسمه صورة 
 .(1)مناطق الجزائر الشاسعة

م إلى تأسيس جمعية العلماء 1931وقد أورد أحمد توفيق المدّني في هذا الجزء أيضاً أنه هو الراعي في سنة    
وأنه هو الذي اقترح إشراك الطرقيين فيها، وهو استدعى علماء  ,المسلمين الجزائريين والساعي إلى تنفيذ فكرتها

 .(2)قانونها الأساسي علرئاستها، وهو واض ديسابابن والإبراهيمي وهو الذي رشح  بأديسطر بمن فيهم ابن الق
 .(3)م1962م إلى سنة 1954أما القسم الثالث وهو يشمل على الثورة التحريرية من سنة    
اسية والإعلامية التي ويعطي هذا الجزء مرحلة هامة من تاريخنا الوطني والذي أبرز فيه مختلف الأنشطة السي 

مسجلا تفاصيل دقيقة عن خلفيات بعض الصراعات ومبرزاً حقائق دقيقة  ،شارك فيها أثناء تأدية مهامه الثورية
، أما القسم الرابع، فقد عالج فيه المدّني مواضيع بعد الثورة المسلحة، من سنة (4)عن وجه جبهة التحرير الوطني

وقيل إن فصوله كلها جاهزة وينوي الأستاذ شهاب الدين يلس زميله  م يطبع،وهذا الجزء ل، (5)م إلى اليوم1962
 .)6)في مركز الدارسات التاريخية طبعه ونشره

لى الغاية من تأليفها حيث كتب في مقدمة الجزء     أما بخصوص المنهج الذي اتبعه في تدوين هذه المذكرات وا 
ة، أو تعبير أدبي ثري، بل إنما لة ناصعة، أو عبارة براقلست خلال كتابتي هذه مفتشاً عن جم }} الأول يقول:

والقلم يرسمها، ولا أكاد أتدخل بينهما إلا نادراً ثم أني من خلال هذه  ،تمليها كرةا، الذالفكرة أطلقها سليقياً  هي
الصورة الواضحة أتكلم بحرية تامة، دون تحيز أو تعصب عن كل ما مرّ من حوادث  وعن كل من عرفت من 

 .  (7){{جال، وعن جميع ما لاحظته عن الدول والنظم ومختلف الأقوامالر 
 ىإلدّني الم رأشاوقد كان المدّني يسعى دائما من خلال مذكراته إلى إبرازه لذاته في مجريات الأحداث، وقد    

بارات عمل وما سيتعبه بحول الله استع ،فإن كنت خلال هذا الجزء من كتابي، أو خلال ما سبقه }}ذلك في قوله:
 ا إلا تلك هي العبارات التي يستعملها الشاهد وهو يدلي بشهادته، ويقول: ما شهدنقلت، فعلت، رأيت، سمعت، ف

                                                           
 .235، المرجع السابق، ص والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي خليفي عبد القادر،  /1
 .427، 426، المرجع السابق، ص، ص معجم مشاهير المغاربةأبو عمران الشيخ وآخرون،  /2
 .78، ص المرجع السابقبن مبارك نجيب،  /3
 .236، المرجع السابق، ص كري في الساحتين الجزائرية والتونسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفخليفي عبد القادر،  /4
 .28، المصدر السابق، ص 01حياة كفاح، جأحمد توفيق المدّني،  /5
 100، صالمصدر السابقفضلاء محمد الحسن،  /6
 .236المرجع السابق، ص  تونسية،أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والخليفي عبد القادر،  /7
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 .(1){{بما علمنا
على صحتها الكثير من  إعترضومواقف ردود أفعال كثيرة لما ورد فيها من حقائق  مذكراتوقد أثارت هذه ال  

 .(2)ي في الجزائرالمثقفين والمهتمين بالشأن الإصلاح
كما اختلفت التعاليق ما بين الإشادة والانتقاد لطريقة تقديم المؤلف لشخصيته، وعرض دوره، وكيفية تصويره    
والتعليقات على الجزء الأول من المذكرات نجد ما  تلك المواقف، ومن (3)الرؤى والمواقفقوع الأحداث، وتشكل لو 

ويسهم  أى أن القسم الأول منها، هو نزاع إسهام نفيس جداً وفيه عبرة للمعتبرالذي ر  " :كتبه الدكتور بشير التليلي
مطالعة على كل حال في إعادة النظر في معلوماتنا التاريخية وفي تصحيحها على أقل تقدير، وبالنسبة إليه فإن 

في المعنى النبيل اللفظ،  المدّني ممتعة جداً في القراءتين الأولى والثانية. وهي مشوقة ومثيرة للاهتمام مهما قدّ 
"عبد . ويذهب الدكتور (4)أن البحث المعروض يعد مرجعاً أساسياً للتاريخ الإسلامي المتوسطي المعاصر امعتبرً 

 إن المدّني ومن خلال مذكراته حياة كفاح عمد إلى فتح حوار واسع بين  :"إلى القول (*)الكريم بوصفصاف"
 .مع ابراز كل الامتدادات المشتركة بين البلدين حتلال الفرنسي،الاوتاريخ تونس في ظل  تاريخ الجزائر

ومن هنا يمكن القول أن المؤرخ أحمد توفيق المدّني ما يزال حتى الآن يتصدر المرتبة الأولى في الانفتاح على  
غاربية طوال الحركة الوطنية المجسراً وطيداً بين نضال الشعبين الجزائري والتونسي إبان  مدهتاريخ الأخريين، ب

  .(5)النصف الأول من القرن العشريين
سال الحبر الكثير، فهذا القسم أ، وقد (6)أما الجزء الثاني فقد أثار جدلًا حاداً على الساحة الثقافية الجزائرية   

الذي يمتد من منتصف العشرينات إلى منتصف الخمسينات، يتناول مرحلة حاسمة على كافة المستويات في 
  .(7)قاومة الوطنية والتي قادت إلى تفجير الثورةمسيرة الم

                                                           
 13صم، 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 03حياة كفاح مع ركب الثورة التحريرية، جأحمد توفيق المدّني،  /1
 .536، المرجع السابق، ص 03معجم أعلام الجزائر خرجي جامع الأعظم بتونس، جشترة خير الدين،  /2
 .236المرجع السابق، ص  مد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسية،أحخليفي عبد القادر،  /3
 .106، ص سابقالمرجع الالتليلي بشير،  /4
تين ليتين متتاليم عم1961م ففقد عينه وأجريت له سنة 1958, ولقد تعرض للحادث في سنة العبياتم بقرية 1914( بوصفصاف عبد الكريم،ولد سنة *)

ل على م شارك في الدكتوراه بتونس وتحص1986م، شارك في مسابقة الدخول إلى الجامعة فكان النجاح حليفه، وفي سنة 1970لكن لما تنجحا، وفي سنة 
 :لمزيد ينظرلالمرأة الجزائر، م ومن أعماله التاريخية: جمعية العلماء المسلمين ودورها في تصوير الحركة الوطنية، جهاد 1997شهادة دكتوراه في عام 
 496 م، ص، ص2015، دار مداد يونيفارستي براس،الجزائر 01معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرون، جبصفصاف عبد الكريم، 

_498 . 
 .237ع السابق، ص ، المرجأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /5
 .136م، ص 2007جزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الموسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، بلقاسمي بوعلام،  /6
 . 723، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /7
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ديسمبر من  07م، حيث قام بعرضه ما تضمنه في يوم 1977والمعروف أن المدّني قد نشر هذا الجزء سنة    
السنة نفسها بالمركز الوطني للدراسات التاريخية وهو ما أثار ردود أفعال مختلفة، وقد كتبت عن ذلك جريدة 

ومما جاء في المقال: }} يبدو أن الجزء الثاني  "الأسعد"، بإمضاء م1978جانفي  24يوم شعب في عددها لال
من مذكرات توفيق المدّني أثار نقاشاً وجدالًا واسعاً وسط الذين عاشوا أحداث النصف الأول من هذا القرن ولا 

رؤية شخصية لحدث معين يثير كل كتاب مناقشات، باعتباره يتضمن زالوا أحياءاً يرزقون، ومن الطبيعي أن 
ليس من الضروري أن يتفق الجميع في تحليله بنفس الطريقة، ولكن أهمية كتاب توفيق المدّني تأتي من كونه 

في أدق تفاصيله، وأصبح مهدداً بالتلف... يخنا القريب، ظل لحد الآن مجهولا يسلط الأضواء على جزء من تار 
كتابة  اعادة لمذكرات، تعتبر في حد ذاتها إسهاماً في مجهودولذلك فإن المناقشة التي تثيرها مثل هذه ا

ولكن الخصومة اشتدت بعد ذلك وتشعبت، وفتحت لها الصحف الوطنية أعمدتها جريدة النصر  .(1)تاريخينا
الشيخ ، حيث نشرت تباعاً مقالات في الرد عى بقسنطينة، جريدة الشعب بالعاصمة، جريدة الجمهورية في وهران

 .(2)، محمد الطاهر فضلاء، ومحمد الصالح رمضان(*)"حمزة بوكوشة"المدّني بأقلام الأساتذة  أحمد توفيق
، أحد تلامذة الجمعية، وأحد المعاصرين للأحداث في "محمد الصالح رمضان"وكان من تلك الردود ما كتبه    

على كتاب حياة عامة رة ، تحت عنوان "من غربل الناس نخلوه، نظ"الجمهورية"و "الشعب"عدة حلقات بجريدتي 
ومما جاء في أحد مقالاته: " لو كانت مذكراته شخصية لا تتناول رجالنا  وقضايانا  "الكفاح لأستاذ" توفيق المدّني

القومية والوطنية كمذكرات " مالك بن نبي" مثلًا لما انتقدناها، ولما حلفنا بها إلا بمقدار معين ولكنها كما تتناول 
ل حياتنا كذلك وبروح غريبة، فهي بقدر ما ترفع الأول تضع الثانية وبقدر ما تستهين بهذه حياة صاحبها، تتناو 

 .(3)"أو تهينها، تشيد بتلك وتتباهى بها
في الطرح وتصدره للوقائع  تهولعل من المآخذ التي و جهت إلى المدّني إلى جانب التنويه والتقدير هي ذاتي   

، الذي يعتقد " أن قد تجاوز الزمن في نظر الدكتور عبد الرزاق قسومالتاريخي، وهذا الأمر وصناعة الحدث 
وحسب ، (4)فردية بل هو إنتاج جماعي تشكل فيه الذات البشرية حلقة ضمن سلسلة متكاملةالتاريخ ليس صناعة 

كراته فإنه مما قد يعاب على الشيخ المدّني هو ذكره باستمرار نشاطاته أثناء مذ "رأي الدكتور " التليلي بشير
                                                           

 .237، ص نفسه /1
ائب كاتب م ع ين ن1946م جريدة الغرب في وهران، وفي سنة 1937م، شارك في تأسيس جمعية العلماء أصدر سنة 1907: ولد سنة حمزة بوكوشة( *)

د، ن(، )ب  ، )ب،02ائر، جمن أعلام الإصلاح في الجز فضلاء محمد الحسن،  م، للمزيد ينظر:1994اف، توفى سنة وزارة الأوق جمعية العلماء، انضم إلي
 . 64_62، ص ، ص 2000ن(،  ب،

 .45مخطوط، ص  رد أديب على حملة الأكاذيب،أجمد توفيق المدّني،  /2
 .238، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /3
 .238، ص نفسه /4
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 ولالمسؤ معتقداً أن ذلك يعد متطلباً من متطلبات فن المذكرات، يبرره في الغالب الدور الذي يقوم به المناضل 
عن حركة في طور تكوينها، وعلاوة على ذلك لا يستطيع المؤرخ أن يناهض التقديرات، وشهادات مناضلي 

 .(1)العصر، بل هو بخلاف ذلك يسعى إلى المطالبة بها والبحث عنها
ة أنّ صفة النرجسية مثل سمة المبالغة تعدان من خصائص التعبير أما بخصوص رأي الدكتور عمر بن قين   

المقروءة، وهي أمور تتعلق و لد الشيخ المدّني في كتاباته، حتى في حديثه لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة 
بشرية التي قد تكون في كل امرئ، وهي مما ألب بالمكونات النفسية للشخصية، تلك النزعة وغيرها من العيوب ال

 .(2)عليه بعض معاصريه خاصة ممن كانوا في جمعية العلماء
ن هذه الآراء لا يشاطرها الدكتور     أن سمة المبالغة التي و صف بها  " الذي يعتقدمحمد الهادي الحسيني"وا 

مطروحة لدى  بالأناإذ أن مسالة الاعتزاز  ،الشيخ أحمد توفيق المدّني له من لدن البعض، هي أمر طبيعي جداً 
: هل تقرأ التاريخ؟ عندما سئل كل الناس، ولكن بدرجات متفاوتة مستشهداً بما قاله الزعيم البريطاني "تشرشل"

   .  (3)ع التاريخقال: لا أقرا ذلك، بل أنا الذي يصنفكانت إجابته بالنفي حيث 
من الكتابات  تبأهم ما ك  لثة، خلص أحد الكتاب إلى اعتبارها وتعليق على هذه المذكرات بأجزائها الثا   

التاريخية، وأن المؤرخ أو الدارس للتاريخ لا بد له أن يمتلك هذا المؤلف الشهير، خاصة ذلك الذي يعني بدراسة 
ابة ، وقد جمع هذه الردود الأستاذ محمد الظاهر فضلاء في كت(4)تاريخ شمال إفريقيا، وبالأخص تونس والجزائر

، الذي دفعه للهجوم بدون شهادات واقعية على حياة وأعمال أحمد توفيق (5)التعريف والتزييف في الحياة كفاح
المدّني وهي اتهامات خطيرة تمس الدور الذي أداه في تأسيس الجمعية، بل أخطر من ذلك اتهمه بالتعاون مع 

كبير...  دعبير وكلام فارغ وهذا باستشهاد بعد،... وهذا من خلال طريقة ت1956المخابرات الفرنسية حتى سنة 
 .(6)من الآيات القرآنية دون الاستشهاد على أي دليل أو حجة دامغة

 
 
 

                                                           
 .106، ص سابقالمرجع ال ،التليلي البشير /1
 .239، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /2
 .239، نفسه /3
 .239، المرجع السابق، ص بتونس والجزائرأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية خليفي عبد القادر،  /4
 .427، المرجع السابق، ص معجم مشاهير المغاربةأبو عمران الشيخ وآخرون،  /5
 .292، ص المرجع السابقجيلالي صاري،  /6
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 على الانتقادات المواجهة إليه هالمبحث الرابع: ردود
 صولهاوالتي رأينا ف "حياة كفاح"في أعقاب الحملة التي شنت على الشيخ أحمد توفيق وما ورد في مذكراته    

، والتي اختتمت بجمع الردود والمواقف لبعض "الجمهورية"، "النصر"، "الشعب"عبر الصحف الوطنية، 
 ."التحريف والتزييف في حياة كفاح"إصدارها في كتابه  "فضلاء محمد طاهر "المعاصرين، حيث تولى

ام بعرض موقفه عبر الصحف وقد قام المدّني بالرد والتعليق على تلك الانتقادات، وبيان وجه الحقيقة، حيث ق   
التي أشرنا إليها، وتولى بطريقة موضوعية الرد على منتقديه، رغم مرضه وانشغاله بمهمة في تركيا لاسترجاع 

 .(1)وثائق الأرشيف العثماني
، وغيره وذلك في قوله: "إنني "محمد الصالح رمضان"على سلسلة المقالات التي نشرها  "المدّني"رد  في وجاء  

نني مستعد لفحص كل الحقائق على أنني خلال ردي هذا ألتزم بآداب المناظرة أفتح ص دري لكل مناقشة، وا 
، وهكذا تطورت الأمور وطالب البعض بتخصيص ندوة للمناقشة لفاظ الجارحةالأو وأبتعد عن استعمال العبارات 

 .(2)العلم يوم ةبمناسب 1978أفريل  16والمناظرة فكان أن عقدت بالمركز الثقافي الإسلامي يوم 
ها بأنها كانت ساخنة أحد الحاضرين لهذه الجلسة حيث وصفالذي كان  "محمد الهادي"صف الأستاذ وي   

تهت بعد الساعة الثانية صباحاً، وكان من بين المشاركين ي حدود الساعة السابعة مساءاً وانابتدأت ف، للغاية
ذا كان المنتقدون قد انفعلوا وغيرهم،  "لصالح رمضانمحمد ا"و "الشيخ أحمد حماني"و "محمد الظاهر فضلاء" وا 

ظل هادئاً ومتزناً أدار نقاشه بحكمة  "المدّني"النقاش، وهاجموا الرجل فإن ية الانفعال وفقدوا هدوءهم واحتكروا غا
على عكس معارضيه الذي ظهرت عليهم العصبية  ،وصبر، وهي مميزاته الذي تربى في مدرسة سياسية بتونس

 .(3)فاعوالاند
بكتابة تعليقات على أجواء الجلسة المناقشة وكانت  1978أفريل  22في يوم  "الجمهورية"وقد قامت صحيفة    

بعنوان مناقشة حادة حول كتاب حياة كفاح، حيث قال مراسلها:" ابتدأت المناقشة في جو مشحون وتعالت 
نقسموا إلى قسمين: فريق يتهم أحمد توفيق الصيحات على منبر الخطابة، واشتد الحماس بين شيوخ الجمعية فا

وشاطره في  "...أحمد حماني"وفي مقدمتهم الشيخ  ديس"بابن عبد الحميد "المدّني بالتطاول والتحامل مع الشيخ 
، أما الفريق الثاني كان أكثر نزاهة "...الشيخ الحسين لعباس بنا"و "محمد الطاهر فضلاء"هذا الرأي كل من 
السلبيات و الايجابيات منها ة في المناقشة، وعمدوا إلى إبراز ، فسلكوا طريقة المنهجية العلميوموضوعية واعتدالاً 

                                                           
 .240ع السابق، ص ، المرجأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /1
 .240، ص نفسه /2
 .241، 240لمرجع السابق، ص، صأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية بتونس والجزائر، اخليفي عبد القادر،  /3
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والشيخ شيبان" عبد الرحمان "، والأستاذ "رابح تركي عمامرة"، والدكتور "سليمان يوسف بن داود"الشيخ  هوقاد
يوخ ظهرت براءة المؤلف، الذي ظل وأنهى المراسل تعليقه بالقول:" ومن خلال نزاهة بعض الش .(1)"الملياني"

صامداً واثقاً من نفسه كل الثقة، متمسكاً بآرائه، ويستحق الشكر والتقدير لما تحلى به من صبر وتقبل جل 
 .(2)الانتقادات بصدر رحب

لمؤلف في ملة حيث ثم جمع الردود المعارضة لإلا أن الأمر لم يتوقف عند هذه الحدود، بل تواصلت الح   
م  ويحتوي على 1982، حيث صدر هذا الكتاب في سنة "التحريف والتزييف في كتاب حياة كفاح"وان كتاب بعن
أوهام"  و صفحة تضمّن إهداء وثلاث أقسام، حيث تناول القسم الأول المعنون: "حقائقوتسعة وستون أربعمائة 

معية العلماء وذكر صفحتها" م، وعرض لتأسيس ج1978أفريل  16الإشارة إلى الندوة التاريخية الشهيرة، ندوة 
شايخ بعض الشهادات وبعض الوثائق، وعرض أقوال عدد من الم مالمنتقد" و" الشهاب" وأبرز الكتاب بهما، وقدّ 

لات جمعها من امقالعليها...، أما القسم الثاني فقد عالج فيها سلسلة من  قام عل والرواد في شخص المدّني
أردج فيه لواحق"  :"أسماه بـ عة فيما خصص القسم الثالث، متنو خمسة عشر مقالاً  هادالصحف الوطنية وعد

بعض الوثائق التي وظفها في القسمين السابقين مضاف إليها وثائق، تتحدث عن أهمية الرواد الأوائل 
 . (3)للجمعية

يدي }} هذا كتاب في الرد على صاحب كتاب حياة كفاح بين أمقدمة الكتاب المعارض قول المدني:  جاء في   
 امتلاءات ضمن ،رة على التحريف حتى اليومصّ قائق ليكون كما وعدنا ماحياً للأوهام الم  م دع ماً بوثائق وحالقراء، 

"وكتاب حياة كفاح لا تخلو صفحة منه من الموبقات التالية  :، وقوله أيضاً (4)صاحبها ومحادثاته ومحاضراته
الأموات، الكشف عن  إدانةتعالي، التطاول، الغزو، تزكية النفس، الإثم، العدوان، التجن ي، التزّيد، التقّول، ال

 .(5)العورات، إلخ... هذه القائمة عداً"
ومن خلال أسلوب المؤلف والقراءة التحليلية للغة الكاتب وطبيعة القضايا المناقشة، وقيمة الأدلة والشهادات    

د استخدم أسلوب التشهير والتجريح والاحتقار ، ق"محمد الطاهر فضلاء"التي أدرجها، اتضح لنا أن المؤلف 
ولم يلتزم بالموضوعية  ،نابية واستعمل عبارات لا تليق بقائلها، ولا بحق الذي قيلت فيه ف ألفاظاً وظوالاستهزاء، و 

 حذف مقاطع من بعضها كما فعل  في تناوله للقضايا، فكثيراً ما كي ف الشهادات ووجهها حسب إدارته، بل تعمد
                                                           

 . 93_ 91، المصدر السابق، ص، صرد الأديب على حملة الأكاذيبأحمد توفيق المدّني،  /1
 .93، ص المصدر نفسه /2
 .242، 241المرجع السابق، ص، ص  أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام في الساحتين الجزائرية والتونسية،د القادر، خليفي عب /3
 .242، ص المرجع نفسه /4
 .242ص  نفسه، /5
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 .(1)ني فيها على توفيق المدّني" التي أثمحمد الصالح رمضان"ة مع مقدم

نّ ما عرضه من وثائق قليلة يكتنفها الغموض، ولا ترقى إلى الوثائق الم دينة للمدّني، ولم يكتف المؤلف     وا 
تاب تونس في شخص "الحبيب اللمسي" على  بالتعليق على القضايا الخاصة بالجزائر، بل عاتب أدباء وك 

الجزء الأول، من طمس للحقائق  وخصوصاً "حياة كفاح" وتقاعسهم حسب رأيه على ما ورد في  هم,سكوت
    .(2)واستخفاف بأعلام التاريخ التونسي

لا يعكس حسب رأي الكثير من المعاصرين موقفه الشخصي بل  ء"محمد الظاهر فضلاً "والحقيقة أن ما أورده    
، الذي سأل الشيخ "محمد الهادي الحسيني"لستار، ويذكر الأستاذ كان يمثل من خلاله واجهة لجهات وراء ا

أولئك مخالب قط  }}عن طبيعة الحملة ومن يقف وراءها، بأن المترجم له قد أجابه بالحرف: "أحمد توفيق المدّني"
 "محمد خير الدين"لا يريد أن يظهرا، لذلك فهو يعتقد أن المعاصرة لها حساسيات، ومن ذلك حساسية الشيخ 

 .(3){{"أنيسة بركات"، و"أبو قاسم سعد الله"ويشاطره نفس الرأي  "المدّني"اتجاه 
فإن مؤلفه قد بلغ  "التحريف والتزييف"أحد المشاركين في الكتاب المعارض  "محمد الصالح رمضان"ويرى    

محمد خير "من قبل الشيخ كثيراً، وكان متحاملًا جداً، وبالتالي أفسد الغاية من التأليف موضحاً أنه كان مدفوعاً 
حزازات سابقة تعود لمرحلة ما قبل الثورة حين عارض دخول الأخير إلى  "المدّني"الذي كانت بينه وبين  "الدين

وقام بعملية الترويج  الذي تولى طبع الكتاب على نفقته ، وهو"محمد الصالح رمضان"الجمعية، مضيفاً أن الشيخ 
 "محمد خير الدين"في تأكيداته إلى أبعد من هذا، حيث أكد أن الشيخ  "ضانمحمد الصالح رم"له بنفسه، ويذهب 

قد دعاه إلى المشاركة بقوة في الحملة قائلا:" أنا وأنت الأقرب إلى توفيق المدّني وبلا شك سيؤثر عليه كلا منا 
 .  (4)محمد الطاهر فضلاء""أكثر من كلام 

الرجل هجة الانتقاد التي مست بشكل غير مسبوق شخصية وتصاعد ل "التحريف والتزييف"ومع صدور كتاب    
حيث تأثر كثيراً بالموقف، وبذل مجهودات إضافية من أجل توثيق ردوده، مما جعله يتخلى عن الكثير من 

 .(5)ة كفاحياالمشاريع العلمية التي كان بصدد التحضير لإنجازها وفي طليعتها الجزء الرابع من ح
 حيث أطلق .(6)هم يعتبر خاتمة إنتاج1982تاباً موثقاً انتهى من تأليفه في شهر فقام المدّني بتجهيز ك   

                                                           
 . 243ابق، ص ، المرجع السأحمد توفيق المدّني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرخليفي عبد القادر،  /1
 .243، ص نفسه /2
 . 244، 243، ص، صالمرجع نفسه /3
 .244المرجع السابق، ص  أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسية،خليفي عبد القادر،  /4
 .244، ص المرجع نفسه خليفي عبد القادر، /5
 .100، المصدر السابق، ص الإصلاح في الجزائر من أعلام، فصلاء محمد الحسن /6
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زيادة على عدد من الوثائق أدرجها  ،تضمن مائتين وأربعة وأربعون صفحة "رد أديب على حملة الأكاذيب"يه لع
ية لغتنا الجزائر الإسلام ديننا، العرب"شعاره المعروف  "المخطوط"كملاحق، وقد رسم المؤلف على صفحة الغلاف 

      .(1)"وطننا
:}} إِنَّ الذَّيْنَ جَآُؤ بِالإفْكْ عُصُبَة مِنْكْمْ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرا  وقد افتتح المدّني كتابه بالآية الكريمة لقول الله تعالى   

 .(2)يْ تَوَلىَ كِبْرَهْ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابْ عَظِيْمْ{{لَكْمْ بَلْ هُوَ خَيْر لَكْمْ، لَكُلِ اِمْرَئ مْنْهُمْ مَا اكْتَسَبْ مِنَ الِإثْمْ وَالذِّ 
 صدق لل العظيم.

وكتب أحمد توفيق المدّني في المقدمة يقول " بعون الله وتوفيقه أفي اليوم بوعدي للسادة الآجلة وللإخوة    
ر الله لي في هذه جالة من رد أديب على حملة الع الصادقين الصالحين، ولأبناء البررة الميامين، وأقدم لهم ما يس 

 أعلم أن أمتنا أمة الجهاد والجلاءوأكاذيب كنت ضحيتها البريئة وما كنت والله انتظرها... فما كنت  سفه
الشريف، أفراداً تسموه بالحقوق، والتزموا بتحطيم الحقوق، فقابلوا العمل النزيه بالإهانة والنضال الصادق 
وأمدوني حفظهم كاذبة الخاطئة بأقسى وأفظع منها حملة الالرار من قومي لرد ي الأحرار الأبنوالتحقير،... واستفز 

 .(3)الله بوثائق تكشف الستر عما خفي من فضائح وآثام
}} وهكذا كانت ردودي عليهم جميعاً في صفحتنا الوطنية الكريمة، ولها الشكر  ويواصل المدّني في قوله:   

ن  الجزيل على صدق عاطفتنا... لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فإن الجماعة الذين لم يتأدبوا بآداب القرآن وا 
كان بعضهم ممن يحملون عمائم العلماء سابقاً، قد ظنوا أن تلك الطريقة اللطيفة التي أحبت بها المهاجمين، إنما 

التهور هي علامة ضعف واستكانة، وقالوا أن الشعب الجزائري لا يحب إلا الفحش في القول، والإسراف في 
الشنيع... فجمعوا أمرهم على إصدار كتاب لا يكتفي بإعادة نفس الحملة الأولى وما فيها من قول بذئ، وتهجم 
مقذع بل زادوا عليها إفكاً وزورا وعدواناً شنيعاً... فأصدروا كتاب التحريف والتزييف فقلبوا فيه حقائق ناصعة 

 .(4){{يّ من أجلها حملة منكرةم حملوا عليعرفها كل الناس، واخترعوا أشياء لا وجود لها، ث
قوله" رأيت وجوب إصدار بأسلوب لطيف بعيد عن التجريح وذلك من خلال  "المدّني"ولقد جاء رد الشيخ    

كتاب يعارض يحطم تحريف وتزييف ذلك الكتاب، إنما يكون بغير لهجته إذ هو رد أديب لا شتم فيه ولا سب 
 ، وقد قدم المدّني هذا الكتاب (5) تدليس إبليس، بل حقائق ناصعة وحجج ساطعةوبغير طريقته إذ لا كذب فيه ولا

                                                           
 .244،245بق، ص، ص ، المرجع الساالتونسيةأحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين، الجزائرية و خليفي عبد القادر،  /1
 .11، الآية سورة النور /2
 .04، 03سابق، ص، صالر مصدال، رد الأديب على حملة أكاذيب، أحمد توفيقالمدني  /3
 .5، 4ص، ص  المصدر نفسه، /4
 .06، ص المصدر نفسه /5
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محمد الهادي "ويقول   م1982الجديد إلى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، قصد نشره وذلك في أواخر سنة 
حب الكتاب قبل بعد فترة قصيرة وس بالشركة، أن الشيخ "المدّني" قد عادالمكلف بقراءة ما يعرض للنشر  "الحسني

إتمام القراءة والاتفاق على الشكل النهائي للنشر، وذلك بطريقة مفاجئة، لدرجة أن محمد الهادي الحسني لم 
  .(1)يتمكن حتى من تصوير نسخة منه، معتقداً أن جهات عليا قد طلبت من الشيخ سحب الكتاب

الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي قد أطلع  سبب عدم صدور الكتاب، أنول المؤرخ أبو قاسم سعد الله عن ويق   
وأن المؤلف على محتوى الكتاب في شكله المخطوط، ويكون قد اقترح إجراء تعديلات، أو حذف بعض الأشياء 

وقد تازم المدّني ، (2)أن ي عدل في آرائه لذلك توقفت الشركة عن نشره وأعيد إلى صاحبه شأولم يقد تمسك بموقفه، 
بأنه طرح سؤالًا على الشيخ  "سعد الله قاسمالأبو "ذكر مهاجميه، ويؤازرة ومساندة لحملة مكثيراً، إذ اعتبره 

مِت  وانتقدوني، فليس هناك  فرداً المدّني في قوله" لو كنت قدْ  ؟لما تتأذى من عدم نشر الكتاب قائلًا:" "المدّني"
ني أي موقف فهذا أمر غير معقول، ولا مجال للرد، فالأجيال لا تلومني، لكن وأنا على قيد الحياة ولا يصدر م

 .(3)بد أن يحكم عليّ التاريخ والأجيال
وقد كان المدّني يريد أن يَتَعَرَفَ الناس على موقفه، وأن يزيل الضبابية التي صحبت نشر الكتاب المعارض    
مختصراً بسيطاَ كل ، وهو ما أشار إليه في قوله" فأنا سأتناول في كتابي هذا وقد أردته "التحريف والتزييف"

لالات، فليس اب وعما فيه من ضالتي تناولها كتابهم، ولا أخاطب شخصاً منهم بعينه، بل أرد على الكت النزهات
ثأر ممن أساء إلي عمداً وعن سؤ قصد، بل أترك أمره إلى الله وهو يدافع عن الذين آمنوا بل هو ال يمقصد

خوتي وأصدقائي،... وفي كل بلاد الإسلام الحمد لل  مقصدى هو تقديم هذه الحجج والبراهين القاطعة لأبنائي وا 
  .(4)كي تظمئن قلوبهم، ويزدادوا إيمانا ويقيناً 

الكتاب على خمسة أقسام، تناول في الأول دوره في تأسيس جمعية العلماء، من خلال مساهمته  ويحتوي هذا   
تابته لشعار الحركة الإصلاحية الخالد، وذكر في التحضير للتأسيس، ووضع القانون الأساسي الأول لها، وك

مساهمته في تأسيس نادي الترقي، وعرّج على نضاله الصحفي بمجلة الشهاب، وتحرير مقال الكلمة الصريحة 
، ومن ذلك شهادة (5)الشهيرة، حيث عرض شهادات وأدلة قوية تدعم ما أدرجه في كتابه حياة كفاح الجزء الثاني

جمعية العلماء المسلمين  :"ت في المقال الافتتاحي بجريدة البصائر، والذي كان بعنوانوالتي ورد حمزة بوكوشة
                                                           

 .246المرجع السابق، ص  أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسية،خليفي عبد القادر،  /1
 .   246، ص نفسه /2
 .246، ص نفسه /3
 .06، المصدر السابق، ص د أديب على حملة الأكاذيبر أحمد توفيق المدّني،  /4
 .247، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /5
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، ومن بين الأدلة كذلك تقديم المدّني لوثائق ملف جمعية العلماء "الجزائريين تستقبل سنتها الخامسة والعشرون 
عربياً وفرنسياً  يدهبخط  إمضاءاتحيث تضمن   م1931م لسنة 1728بأرشيف ولاية الجزائر الذي يحمل رقم 

    .(1)ولجنة العمل الدائمة الإدارةبخط يده قائمة أعضاء المجلس  كتابته للقانون الأساسي للجمعية، بالإضافة إلى 
 "ظهور كتاب حياة كفاح الجزء الثاني والخصومة الظالمة :"أما القسم الثاني من الكتابات فجاء تحت عنوان   

 رةمبرزا المحاضبعض الصحف الوطنية   ته في جزئها الثاني على أعمدهحيث عرض فيه أصداء ظهور مذكرا
وأثبت هنا ما نقلته صحيفة الجمهورية الصادرة يوم  ،التي ألقاها بالمركز الوطني للدراسات التاريخية تعريفاً بها

الوطنية  وقد عالج في هذا القسم بدايات حملة الانتقاد التي وجهت إليه عبر الصحف .(2)م1977ديسمبر  10
مكتفياً بعرض ردوده المختلفة في كل صفيحة على حدى دون اقتحام المقالات المنتقدة له، حيث تولى الرد على 

التي نشرت بالصحف  ء"محمد الطاهر فضلا"و "حمزة بوكوشة"، و"محمد الصالح رمضان"مقالات الأستاذ 
 .(3)الوطنية التي أشرنا إليها

ءني في "إنما الأمر الذي سا "قولهسلوب محمد الطاهر على انتقاداته باً على أوقد رد المدّني في القسم أيض   
مرة الحماس ألفاظاً لا تليق بقائلها، ولا تليق بمن قيلت فيه، إنها نقد الأستاذ الفضلاء اللاذع، هو استعماله في غ

 .(4)وأوقع لكان أبلغالذي قدمت خالياً منها  ألفاظ شتم وسب، لو كان النقد
ظروف ظهور هذا الكتاب بعد ف "مناقشة كتاب التحريف والتزييف :"ص القسم الثالث فقد كان بعنوانوبخصو  

التحطيم  ههدف أنمن خلال هذا  "المدّني"الثاني، ويؤكد  سنوات من صدور حياة كفاح في جزئهمرور خمس 
از من شخصية كبيرة اعتمدوا بجهاده الفكري والسياسي، معتبراً أن مهاجميه وبإيع زهاأحر والهدم لمكانته التي 

 .(5)وا فلا بد أن يبقى لذلك أثرقائل: أكذبوا ولفقالمثل الفرنسي ال
، وَ فَ جَ  بُ هْ ذْ يَ فَ  دُ بَ الزَّ  مَاأَ :}} فَ ورد عليهم المدّني بقول الله تعالى     كِ لِ ذَ كَ  ضْ رْ الأَ  فيِ  ثْ كْ مْ يَ فَ  اسْ النَ  عَ فَ نْ ا يَ ا مَ مَ أَ اء 

  .(6){{لْ ثاَ مْ الأْ  اللُ  بْ رْ ضْ يَ 
    صدق الله العظيم

                                                           
 .21_ 16المصدر السابق، ص، ص،  رد أديب على حملة الأكاذيب،أحمد توفيق المدّني،  /1
 .247،248، المرجع السابق، ص، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةليفي عبد القادر، خ /2
 .  44_ 28، المصدر السابق، ص، ص رد أديب على حملة الأكاذيبأحمد توفيق المدّني،  /3
 .53، ص المصدر نفسه /4
 .96ص  المصدر نفسه، /5
 .17، الآية سورة الرعد /6
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اتصالاته، وما اتسمت به و للاستعراض حقيقة علاقاته  "يل عنيلرابع فكان بعنوان :" شيء مما قاأما القسم    
، وتقدير متبادل مع العديد من الشخصيات الفكرية والأدبية والسياسية من الجزائر، وبلدان المغرب من حميمة

ومقصده من ذلك  .(1)، حيث عرض العديد من الرسائل الودية وذلك لأول مرةوالوطن العربي والإسلامي العربي
نما التدليل على مركزه الممتاز الذي حاول منتقدوه قول:" زرع الشكوك حوله وفي هذا الصدد ي ليس المفاخرة وا 

فأنا فإذا ما هم نزلوا إلى الحضيض لالتقاط أو لاختلاف عبارات سوء قيلت، أو زعموا بأنها قيلت ضدي، 
بر عن حقيقة أحاسيس ولا تدليس تعا مضطرا اضطرارا حتمياً أن أقابل ذلك بنقل عبارات حقيقية لا تزوير فيه

 .(2)الأمة نحوي"وشعور فضلاء 
وجاء القسم الأخير بعنوان " ردود على ترهات وأباطيل" تطرق فيها إلى مناقشة العديد من القضايا التي أثارها    

نما ر وختم المدّني كتابه بالقول" إنني ما حر  "لاءمحمد الطاهر فض"كتاب  ت هذا الكتاب تزكية لنفسي... وا 
                                                                             .(3)تعمدت كتابته وأنا كاره دفاعاً عن جهاد قمت به في سبيل الله لا أرجو به إلّا وجه الله

      
           
               

    
                  
     

                                                           
 .249، المرجع السابق، ص أحمد توفيق المدّني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين الجزائرية والتونسيةخليفي عبد القادر،  /1
 .147، المصدر السابق، ص رد أديب على حملة الأكاذيبأحمد توفيق المدّني،  /2
 .250، ص المصدر نفسه /3



  

   

  

 ـــةــــمــــاتــــخـــ  
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 خاتمة: 
لى عدة أحمد توفيق المدّني بعد الاستقلال، حيث توصلنا إ إسهاماتوختاماً لهذه الدراسة التي تمحورت حول   

 نقاط:
  لأركاناإن الأوضاع السياسية في الجزائر بعد الاستقلال قد عرفت تدهورها، بداية من الصراع بين هيئة  -

 مد بن بلةم، والتي انتهت برئاسة أح1962 صائفةة والحكومة المؤقتة الجزائرية، مما أدى إلى أزمبقيادة بومدين 
 ي.م، والتي أطلق عليها تسمية حركة التصحيح الثور 1965غير أن الوضع انتهي بانقلاب هواري بومدين عليه 

  أما الأوضاع الاقتصادية فأقل ما يقال عنها أنها كانت في أوضاع جد حرجة، حيث استمرت الجزائر -
 .  لبترولفي ركود اقتصادي، فرغم استقلالها إلا أنها كانت محل استغلال لمختلف الثروات والهياكل خاصة منها ا

 يرة عرفت هي الأخرى تزايد كبفيما يخص الأوضاع الاجتماعية والثقافية فلم تختلف عن سابقتها، فقد  -
ة الجزائر ظاهر الاجتماعية، كما شهدت  الآفاتفي هجرة السكان من الأرياف إلى المدن، ما أدى إلى تفاقم 

ن عالتزايد السكاني، وهذا عائد إلى ارتفاع معدلات الولادات مقابل انخفاض محسوس لمعدل الوفيات ناهيك 
 النسبة المرتفعة للأمية.

كانت  ة أحمد توفيق المدّني فقد لعبت البيئة التي تربى فيها دور كبير في تنشئته، فقدأما عن شخصي  -
نية  م الديالمدرسة الأولى التي تلقى فيها المدني دروس الحياة، فكان لأمه الفضل الكبير في تربيته للقي

والمعروف  زال يافعاً،لذي أخذ منه قيم التضحية والرجولة، كما تشبع بالأفكار السياسية وهو لا يووالده ا
مدني عن أسرته أنها كانت شديدة العداء والكراهية للاستعمار الفرنسي، وهذا ما استقلت في شخصية ال

 وكل هذه العوامل قد ساهمت في رسم توجهه الفكري والسياسي فيما بعد.
صل القرآن، ووال منها دروس ي، في البداية من الكتاب، حيث نهكانت مراحل التكوين التعليمي للمدّن -

فاءة لال هذه الفترة احتك بالشيوخ ذو الكخ درسه، في المدرسة الخلدونية، وأكمل دراسته بجامع الزيتونة،
ابة والقدرة العلمية، هذا ما ساعده على التكوين الديني العلمي الجيد، ويظهر هذا في توجيهه للكت

 التاريخية خلال مسار حياته فيما بعد.
ربة ية التطلعية مكنت من ولوج عالم الصحافة فكانت البداية في تونس، ذلك ما أكسب تجأن شخص بالإضافة   

 بقضايا الأمة وهمومها في النهضة والحضارة. انشغلمكنت من النبوغ والعطاء، فكان صحفي ثائر، 
ب استطاع المدني أن يحتل مكانة مرموقة ضمن التيار السياسي التونسي، فشغل مناصب قيادة في الحز    

ده عن الدستوري الحر، فكانت له مواقف جريئة ومشرفة في الدفاع عن القضية التونسية، وهذا ما تسبب في إبعا
 تونس للجزائر.
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م 1927واصل توفيق المدني مشواره النضالي في الجزائر، فكان أول عمل له هو تأسيس النادي الترقي في    
واء لد تحت فيما بع انطوى دبية والسياسية لأبناء الجزائر، كما الذي كان بمثابة فضاء واسع للحركة الثقافية والأ

ن م، وبذلك كسب ثقة رجال النهضة والإصلاح في الجزائر، م1931جمعية العلماء المسلمين التي تأسست سنة 
توان ي ة، ولمأمثال "عبد الحميد بن باديس" و"البشير الابراهيمي" وبذلك فقد عالج بقلمه القضية الوطنية الجزائري

 ائر.المنشورة في جريدتي الشهاب والبصفي الدفاع أيضا عن القضايا التحريرية في العالم من خلال مقالاته 
ليه إيستند  بكتب قيمة لها وزن في التاريخ، والتي تعد مرجعاً أساسياً لقد أثر الشيخ توفيق المدني المكتبة     

لى ائرية إوكان الهدف من هذه الكتابات، هو بعث الأمة الجز الباحثين الجزائريين في إنجاز الأطروحات العلمية، 
 الحياة من جديدة، وفي ذلك مواجهة الأطراف التي حاولت هدم الهوية الوطنية الجزائرية.

لذي االوطني،  المثقفتوفيق المدني في خدمة وطنه حتى بعد الاستقلال، فقد ضرب مثلًا للإنسان  يتولىلم    
يد ء العدسخر كل جهوده ووقته لنشر العلم والمعرفة بين أبناء بلده، حيث تولى منصب وزير للأوقاف، وقام بإجرا

رنسي  من التعديلات على الهيكلة الإدارية، فقد تم في عهده إصلاح المساجد التي دمرت من قبل الاحتلال الف
لقاء دروس وشرع في نفس الوقت إنشاء مساجد جديدة، فلم  تكن تنحصر وظيفتها في إقامة شعائر الصلاة وا 

لشعب االوعظ والإرشاد، بل عملت الوزارة الجديدة على توسيع نطاق مهام المساجد التي أصبحت منبراً لتربية 
دة ر وزياوتوجيهه في شتى ميادين الحياة، ومن جهة معاهد إسلامية لتكوين الأئمة تكوينا دينيا تمكنهم من تطوي

تفعيل و لهم تأدية مهامهم وبعث المجالات الفكرية، إضافة إلى تنشيط ملتقيات الفكر الإسلامي  لهوتسرفهم معا
 المركز الوطني للدراسات التاريخية.

 كل هذه الجهود تستمد له بنضاله المستمر للحفاظ على الهوية الوطنية.   
د أبلى بلاء م، ولق1967لعربية بالقاهرة وذلك اللغة انظراً لكفاءة توفيق المدني، فقد أختير عضواً بمجمع  -

وية واللغ حسنا في إعادة الاعتبار للغة العربية والثقافية الإسلامية، بكل مكوناتها العقدية والحضارية
الفكري لم يتوقف عن هذا الحد، بل عمل على إثراء المعاجم التي يصدرها المجمع، ومنها ونشاطه 

 ى بحوثه حول الجزائر التي قدمها في المجمع اللغوي.معجم المتوسط الكبير، إضافة إل
رير لقد اكتسب أحمد توفيق المدني تجربة دبلوماسية، من خلال نشاطه ضمن الوفد الخارجي لجبهة التح -

م 1971الوطني، وهذا ما مكنه من تولى منصب سفير في عدة بلدان أن المشرق وتم ذلك في جويلية 
 نة للجزائر في الخارج.وحاول بذلك أن يجسد الصورة الحس

لقد كان لتوفيق المدني من قضايا الكبرى التي طرحت في الجزائر، ففيما يتعلق بمسألة التعريب، فقد  -
وبذلك دعى إلى دافع عنها بقوة في أكثر من موقع إيمانا منه أن اللغة هي أحد أركان السيادة الوطنية، 
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لاَّ فإن التعريب سيبقى أن ينطلق التعريب من ثورة عميقة جماهيرية تتطلع ل بعث شخصيتها ولغتها، وا 
بيس المدرسة والكتاب، وقد لقي هذا الموقف تأييدا جماهيريا، مكن اللغة العربية من الارتقاء قاصراً ح

إلى مكانتها، أما المسألة الثانية وهي النظام الاشتراكي، فقد كان يراها من وجهة نظر إسلامية نابعة من 
ارض من جهة أخرى اشتراكية "كارل ماركس" كونها تعارض وتناقض العقيدة الشعب الجزائري، وع

 الإسلامية.
فاح" كأصدر توفيق المدني مذكراته ضمن ثلاثة أجزاء، إذ تعتبر من المؤلفات الهامة تحت عنوان "حياة  -

ول جسد من خلالها نضاله، وأعطى نظرة عن الحقائق والأحداث التي عاصرها مبيناً بذلك وجهة نظره ح
ري، القضايا المعاصرة له، غير أنها لقيت ردود فعل متباينة، فتعالت الأصوات ضد هذا الإنتاج الفك

" وكان أبرزهم "محمد الحسن الفضلاء" بإصدار كتابه الشهير "التحريف والتزيف في كتاب حياة كفاح
ق والحق أن توفي حيث تجاوز هذا الهجوم كل حدود اللياقة والموضوعية العلمية وفي النقد والطعن،

بين هذه الإشاعات الكاذبة التي تفتقد إلى أدلة صحيحة، و المدني ورغم مرضه، إلا أنه ردَّ على كل 
اب بذلك وجه الحقيقة فعالج الموقف بطريقة موضوعية، تخللتها الحجج والشهادات والتي جمعها في كت

لم ينتشر في وقته، ونشر بعد  م، غير أنه1982"رد الأديب على حملة الأكاذيب" الذي أصدره سنة 
             وفاته.



  

   

  

 مــــة الملاحقـــقائ 
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رقم 
 الملحق

 عنوان
 الملحق

 
 الصفحة

 124ص صورة أحمد توفيق المدني (01)
 125ص  شهادة ميلاد أحمد توفيق المدني  (02)
 126ص بطاقة هوية أحمد توفيق المدني (03)
 127ص المدنيشهادة جنسية أحمد توفيق  (04)
 128ص رالصفحة الأولى من تقرير إبعاد أحمد توفيق المدني من تونس إلى الجزائ (05)
 129ص قائمة أعضاء أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية (06)
 130ص تشكيل أول حكومة للجزائر المستقلة (07)
 131ص تشكيلة الثانية للحكومة الجزائرية المستقلة (08)
 132ص 1971مرسوم تعيين أحمد توفيق المدني سفيراً بالباكستان سنة  (09)
ق الإعلان عن خبر الوفاة ومراسيم تشييع جنازة المرحوم الشيخ أحمد توفي (10)

 المدني بالصحافة الوطنية
 133ص

 

 



 

  

 عـــراجــــة المــــقائم

 والمصادر
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 قائمة المصادر والمراجع :
 آن الكريم:القر 

 .17سورة الرعد, الآية -
 .11سورة النور, الآية  -

 قائمة المصادر:أولا 
 الكتب:-

 م.1983، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 2، ط1حياته واثاره، جابن باديس،  -
بيروت  ،عفيف الأخضر, منشورات دار الآدابال :ترجمة ،3،طمذكرات احمد بن بلة ،احمد بن بلة -

 م.1981
شورات من ،مراجعة الشيخ حسن تميم ،لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ،الأمير شكيب ارسلان -

 ن(. -س-)ب ،بيروت ،ة الحياةدار مكتب
ولى ترة ال الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة الف ،ن العقون عبد الرحمان بن إبراهيمب -

 .2010، الجزائر ،رات السانجيمنشو  ،3،ط1ج ،(1936 -1920)
 م.2007 ،الجزائر ،شركة دار الأمة للنشر والتوزيع ،شهادات ومواقف ،بن يوسف بن خدة -
حل يب: لحسن زغدار متعر  ،نهاية حرب التحرير في الجزائر اتفاقيات أيفيان ،بن يوسف بن خدة -

 م.1986، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،العين جبائلي
وزارة  ،ترجمة: صباح ممدوح كعدان ،م9881 -1962تاريخ الجزائر بعد الاستقلال  ،ورابنجامين ست -

 م.2012 ،دمشق، ت الهيئة العامة السورية للكتابمنشورا، الثقافة
دار القصبة  ،1ج ،م9791 -1929مذكرات الشاذلي بن جديد ملامح حياة  ،بوبا كير عبد العزيز -

 م.2012 ،الجزائر ،للنشر
 —.م1975ترجمة وتقديم: سامي الجندي، دار القدس، بيروت،  تونس الشهيدة،العزيز، الثعالبي عبد  -
 م.2008 ،الجزائر ،anepمنشورات ،مذكرات أخر قادة الوراس ،الزبيري الطاهر -
 شدار الصحافة فريد زويو  ،مذكرات قادة أركان جزائري  ،نصف قرن من الكفاح ،الزبيري الطاهر -

 م.2011 ،الجزائر
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 بيروت ،دار المغرب الإسلامي ،3ج ،(9451-1930الحركة الوطنية الجزائرية)  ،و قاسمسعد الله أب -
1992. 

الغرب  دار ،1ج ،(9401 -1929أثار الإمام البشير الإبراهيمي ) ،طالب أحمد الإبراهيمي -
 .1997 ،بيروت ،الإسلامي

ر الغرب دا ،5ج ،(9641 -1954آثار محمد البشير الإبراهيمي ) ،طالب أحمد الإبراهيمي -
 .1997، بيروت ،الإسلامي

حنفي  ترجمة: ،م(9721 -1962من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية)، طالب أحمد الإبراهيمي -
 (.ن -س -)ب ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،يبن عيس

، النشرو اعة دار المعارف للطب ،2،طالحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية جديدة ،الطاهر عبد الله -
 ن(. -س -)د ،تونس

 -)ب بمنشورات دحل ،ترجمة: سالم محمد وكاوية عبد الرحمان ،الثورة الجزائرية ،فافرود شارل أنري  -
 م. 2010 ، ن(-ب

 م.9841، القاهرة ،المستقبل العربي للنشر والتوزيع دار ،عبد الناصر وثورة الجزائر ،الديبفتحي  -
مطبعة فطالة  ،ترجمة: أبو بكر رحال ،عمارليل الاستحرب الجزائر وثورتها ، فرحات عباس -

 ن(. -س -)ب ،المغرب  المحمدية
 .2000ن(  -ب -)ب ،(ن -د -)ب ،1ج، من أعلام الإصلاح في الجزائر ،فضلاء محمد الحسن -
 .2000ن(  -ب -)ب ،(ن -د-)ب ،2ج، من أعلام الإصلاح في الجزائر ،فضلاء محمد الحسن -
 -1946علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري)مذكرات الرئيس  ،كافي علي -

 .1999،الجزائر ،دار القصبة للنشر (1962
 م.0020ئر الجزا ،دار المعرفة ،: الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيينلوينسي رابح -
 م.1020 ،لجزائرا ،عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،المسلمون في جزيرة صقلية المدني احمد توفيق: -
 م.4819، )ب، د، ن(، الجزائر، جغرافية القطر الجزائري للناشئة لإسلاميةالمدني احمد توفيق:  -
الشركة الوطنية  ،(7921 -1492حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا)المدني احمد توفيق:  -

 .1974 ،الجزائر ،دار البعث ،للنشر والتوزيع
 م.2009، الجزائر ،دار البصائر ،رواية تاريخية(حنبعل)حمد توفيق: المدني أ -
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 .2010 ،الجزائر ،عالم المعرفة للنشر والتوزيع،1ج ،حياة كفاحالمدني احمد توفيق:  -
 .2010 ،الجزائر، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، 2ج ،حياة كفاحالمدني احمد توفيق:  -
 التوزيعالشركة الوطنية للنشر و  ،3ج ،مع ركب الثورة التحريرية ،: حياة كفاحالمدني احمد توفيق -

 .1982 ،الجزائر
 مخطوط. ،رد الديب على حملة الكاذيب يق:المدني احمد توف -
فتح قرطاجة في أربعة عصور تاريخ شمال إفريقيا من عصر الحجارة إلى الالمدني احمد توفيق:  -

 .2009، الجزائر ،دار البصائر ،الإسلامي
 م.1963 ،الجزائر ،البلدية ،نشر دار الكتاب ،2ط ،كتاب الجزائرني أحمد توفيق: المد -
  لجزائرا ،عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،محاضرات في اللغة والفكر والتاريخالمدني احمد توفيق:  -

2010. 
نظام  حروبه أعماله ،سيرته ،(7911 -1766محمد عثمان باشا داي الجزائر)المدني احمد توفيق:  -

 .2010 ،الجزائر ،عالم المعرفة للنشر ،دهالدولة والحياة العامة في عه
 (1830 -1754مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر)المدني احمد توفيق:  -

 .1974 ،الجزائر ،التوزيعالشركة الوطنية للنشر و 
 ن(. -س -القاهرة,)ب ،مكتبة النهضة المصرية ،هذه هي الجزائرمدني احمد توفيق: ال -
 دار الأصالة للنشر ،2ر، طلرئيس احمد بن بلة يكشف عن أسرار ثورة الجزائا منصور احمد: -

 م.2009 ،والتوزيع  الجزائر
 .1984، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، مواقف جزائرية ،لميلي محمدا -
  :المراجعقائمة  ثانيا:

  الكتب العربية:
 .م1999، الجزائر، نشر والتوزيعدار الأمة لل ،2، طجذور الصراع في الجزائر ،أبو جرة سلطاني -
 م.1999، دار الامة للنشر والتوزيع، الجزئر، 2جذور الصراع في الجزائر، طابوجرة سلطان،  -
 لجزائرا ،البصائر الجديدة للنشر والتوزيع ،3ج ،تاريخ الجزائر في خمسة قرون ، الأطرش احمد الشريف -

 م.2013
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مؤسسة شباب  ،تصال الدبلوماسيعلم التفاوض الدولي والا ، الاقداحي هشام محمود -
 .2010 الإسكندرية،الجامعة

 م.2013 ، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر،دارسات في تاريخ الثورة الجزائرية ،لزهر بديدة -
 دةدار كردا ،2ج، أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة والمطبوعة ،بسكر محمد -

 ن(. -س -)ب الجزائر
لنشر لدار شطايبي  ،م(1937-1939) حزب الشعب ودوره في الحركة الوطنية ،بكار العايش -

 .2013، الجزائر ،والتوزيع
، اهرةالق ،الدار الثقافة للنشر ،سيرة زعيم شهادة على العصر ،الحبيب بورقيبة ،بلخوجة الطاهر -

  م.1999
 لفأمسعود,منشورات مسعود حاج  ترجمة: ،الحركة الوطنية الجزائرية أبطال ومعالم ،بلخوجة عمار -

  .م2015، الجزائر
 .2009، الجزائر ،دار المعاصر للنشر والتوزيع، الوجيز في تاريخ الجزائر ،بلعباس محمد -
ائر الجز  ،ودار دزاير انف ،تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ،بن خليف عبد الوهاب -

 م.2013
 والتوزيع دار البصائر الجديدة للنشر ،1ج ،نة الجزائرتحفة البصائر في دخائر مدي ،بن لمبارك نجيب -

 م.2013 ،الجزائر
 توزيعالبصائر الجديدة للنشر وال ،2ج، تحفة البصائر في ذخائر مدينة الجزائر ،بن لمبارك نجيب -

 .م2013 ،الجزائر
 روتبي، دار الغرب الإسلامي ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ، بوحوش عمار -

 .م1997
رواد الكفاح السياسي  ،م(9621-1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ) ،بورنان سعيد -

 .م2015 ،الجزائر، دار الآفل ،3ط، 2م(، ج1900-1954والإصلاحي )
نية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوط ،بوصفصاف عبد الكريم -

 .م1981 ،قسنطينة ،ة والنشرلبعث للطباعدار ا، (1931-1954الجزائرية )
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-رى ة الخجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائري ،بوصفصاف عبد الكريم -
يديولوجية مقارنة  .م2009، الجزائر ،يفارسيتي براسدار مداد يون ،-دراسة تاريخية وا 

 لجزائرا ،دار الهدى ،(1889-1965)رواد النهضة والتجديد في الجزائر ،بوصفصاف عبد الكريم -
 .م2007

 دار الهدى ،(9301 -1900دور المثقفين الجزائريين في الحركة التونسية مابين) ،بوطيبي محمد -
 .م2012 ،الجزائر

ار د، يةدراسة تحليل ،معالم الفكر السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،بوغابة يوسف -
 .م2013، زمورة للنشر والتوزيع

 م.2007 ،الجزائر ،دار الثقافة العربية ،جريدة النجاح حقيقتها ودورها ،تليلاني إحسان -
بحاث بي للأالعر  الناشر مركز ،إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ،ثنيو نور الدين -

 .م2015 ،بيروت ،ودراسة السياسات
 بيروت ،دار الجديد، إلى أمراء الجماعات الإسلام الجزائري من المير عبد القادر ،جورج الراسي -

 .م1997
 لنشرلقصبة لدار ا، الدين والدولة في الجزائر من المير عبد القادر إلى عبد القادر ،جورج الراسي -

 .م2008 ،الجزائر
 تونس الجزائر، قصة وتاريخ الحضارات العربية بين المس واليوم ،عاطف عيد ،حليم ميشال حداد -

EDITO CREPS INTER NATIO NAL ، م1999 ت،بيرو . 
 ر،الجزائر ذكرة الناس للنش ،1ج، مرجعيات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حمادو عبد الرحمان -

 م.2016
 .م2011 ،الجزائر ،دار المعرفة ،فرحات عباس رجل الجمهورية ،حميد عبد القادر -
دار التوصية للنشر،  (،2961-1830الاستعمار وسياسة الاستيعاب في الجزائر)خرشي جمال،  -

 م.2009الجزائر، 
ة لجزائرياحمد توفيق المدني النضال السياسي والإسهام الفكري في الساحتين ا ،خلفيي عبد القادر -

 .م2013، الجزائر ،محابر للنشر والتوزيعدار ال ،م(1983 -1899والتونسية ) 
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الحكمة،  ، بيتوم والاداب والفنون ، المجمع التونسي للعل5/1995الكراس دائرة المعارف التونسية،  -
 م.1995تونس، 

 ،القاهرة ،دار الفجر ،السياسة( ،المجتمع ،الدولة الجزائرية الحديثة)الاقتصاد ،دبلة عبد العالي -
 م.2004

 .م2014، لجزائرا ،دار هومة ،م(1830-2012)، تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة ،دليو فضيل -
 .م1999، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبوعة ،لسياسيدليل الجزائر ا ،رشيد بن ايوب -
ار د ،2ج ،الشيخ الطيب العقبى، مقالات علماء جمعية العلماء المسلمين ،الرفاعي احمد شرفي -

 .م2011 ،الهدي الجزائر
لكتروني الا دار كتابات جريدة للنشر، نذير طيار ترجمة: ،السياسة الثقافية بالجزائر ،ريس لين كميل -

 م.2016 ،ن( -ب -)ب
زائر الج ،والتوزيع الشركة الوطنية للنشر ،1ج ،تاريخ الصحافة في الجزائر ،الزبير سيف الإسلام -

 .م1982
 المؤسسة الجزائرية للطباعة ،م(9821 -1962الغزو الثقافي في الجزائر) ،الزبيري محمد العربي -

 م.1986 ،الجزائر
 .م9198، الجزائر ،منتدى سور الأزبكية ،إجهاض ثورةالمؤامرة الكبرى أو  ،الزبيري محمد العربي -
من منشورات اتحاد الكتاب  ،02ج ،(9621 -1954تاريخ الجزائر المعاصر) ،مد العربيالزبيري مح -

 م.1999 ،دمشق ،العرب
 الكتاب العرب من منشورات اتحاد ، -دراسة  -،1ج ،تاريخ الجزائر المعاصر ،العربيدمحمالزبيري  -

 م.1999 ،ن( -ب -)ب
 م. 1993 ن( -ب -دار موفم للنشر )ب ،التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال ،زرهوني الطاهر -
وثائق لم راسة مدعومة بد ،لولاية الولى نموذجاا -إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية ،زروال محمد -

 م.2010 ،الجزائر ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد ،تنشر
دار  ،م(9401-1913جهاد بن بأديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر ) ،دزروقة عبد الرشي -

 م.1999بيروت،  ،الشهاب
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 الروبية ر والإشهارطبع المؤسسة الوطنية للاتصال للنش ،ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية ،زغدودة علي -
aned  ،)م.2004، )ب، ب، ن 

ار د ،9621 -1956الوطني الجزائرية  مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير ،زغيدي محمد لحسن -
 م.2004 ،الجزائر ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع

 م.0092 ،الجزائر ،دار هومة ،المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة ،زوزو عبد الحميد -
ات الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتياز  ،ي علي الحسينالسام -

 .م2011 ،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،5، طوماسيةالدبل
 .م2007 ،الجزائر ،دار البصائر ،1ج، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، سعد الله أبو قاسم -
 .م1990،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،3ج ،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، سمسعد الله أبو قا -
 بيروت ،رب الإسلاميدار الغ ،7ج ،م(1954 -1930ثقافي )تاريخ الجزائر ال ،سعد الله أبو قاسم -

 .م1998
 بة للكتاالمؤسسة الوطني ،الدار التونسية ،دارسات في الدب الجزائري الحديث ،سعد الله أبو قاسم -

 ن(. -س-)ب، الجزائر
اير دار دز  ،لتاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى الاستقلا  ،سماعيلي زوليخة المولودة علوش -

 م.2013، الجزائر ،أنفو
 بيروت ،منشورات عويدات، عصفورعيسي  ترجمة: ،تاريخ الجزائر المعاصر ،اجيرون شارل روبير  -

 م.1982
، المكتب الإسلامي ،2، طتاريخ المعاصر بلاد المغربال -41-التاريخ الإسلامي ،شاكر محمود -

 .م1996 ،بيروت
 -9001الحياة السياسية والفكرية التونسية ) إسهامات النخبة الجزائرية في ،شترة خير الدين -

 .م2008 ،زائرالج ،( دار البصائر للنشر والتوزيع1939
 الطبعة ،تقديم: أبو قاسم سعد الله ،شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر، صاري احمد -

 .2004 ،غرداية، العربية
الجزائر  ،Anepمر المعراجي ع :ترجمة ،(1850-1950بروز النخبة الجزائريّة ) ،صاري جيلالي -

 ن(.-س-)ب
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 م.9991ة، القاهر ، دار الثقافة للنشر، رالحبيب بورقيبة سيرة زعيم شهادة على عص ،الطاهر بلخوجة -
ر في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائ ،براهيميإعبد الحميد  -

 م.2001 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية، م1999 -1958
 .م0092، بيروت ،دار النفائس، 3ج ،جهاد الشعب الجزائري قادة الجزائر التاريخيون  ،العسلي بسام -
ق: مراجعة وتدقي، فلسفة( ،علمية ،سياسية ،أدبية ،أعظم شخصيات التاريخ )دينية ،عسي الحسن -

 م.2010 ،الأردن، دار الأهلية للنشر والتوزيع ،عبد الله المغربي
, ترجمة: 3(, ج1954نوفمبر1رات من وراء القبور, الانبعاث)احكي لي عن مذك عفرون محرز: -

 م.2013 ،الجزائر ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعمسعود حاج مسعود, د
ار د مسعود حاج مسعود :ترجمة ،2ج، تأملات في المجتمع ،مذكرات من وراء القبور ،عفرون محرز -

 م. 2010هومة للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, 
 ،دار علي بن زيد للطباعة والنشر ،(9621 -1954قادة ولايات الثورة الجزائرية ) ،علوي محمد -

 م.2013 ،الجزائر
ي من بحث في التاريخ الديني والاجتماع ،الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر ،علي مراد -

 .م2007 ،الجزائر ،دار الحكمة ،ترجمة: محمد يحياتن ،1946م إلى 1925
 ري، دار، تقديم:عبد الحميد مهبومدين والاخرون، ماقاله...وما اثبتته الايام...عمار بومايدة،  -

 م.2008المعرفة، الجزائر، 
  الجزائر، قصر الكتاب ،(9781 -1932هواري بومدين الرئيس القائد) ،العمامرة سعد بن البشير -

 .م1997
ربين ايات القرن العشرين إلى مابين الحالنخبة الجزائرية وقضايا عصرها من بد، عمري الطاهر -

 .م2009 ،الجزائر ،الدار الوطنية للكتاب ،العالميتين
 .م2008 ،ن( -ب -)ب، دار موقع للنشر ،سفيرا زاده الخيال، عميمور محي الدين -
 4195ة لصحافة الثورة الجزائريةدراسة تحليلي-الصحافة العربية في الجزائر ،عواطف عبد الرحمان -

 .م1985، الجزائر ،ؤسسة الوطنية للكتابالم ،1962-
ن( -ب-منشورات الجامعة المفتوحة )ب ،موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ،فيصل محمد موسي -

 م.1997
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التونسية  الشركة، حمادي الساحل تعريب: ،(1956 -1881تاريخ تونس المعاصر ) ،القصاب احمد -
 م.1986، تونس ،للتوزيع

جريدة  ،(9531-1951ت مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية )صفحا ،كاشة ألفرحي بشير -
وفمبر نة الوطنية وثورة أول منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحرك ،1ج ،المنار نموذجا

 .م2010، الجزائر، 1954
 .م2011 ،الجزائر ،دار هومة ،تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى كواتي مسعود:  -
 .م2011،الجزائر ،دار طيليطلة، : شخصيات جزائرية مواقف وأثار ونصوصعودكواتي مس -
دار  ،(1954 -1920) ،التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الاتفاق والاختلافلونسي رابح:  -

 . م2009 ،الجزائر ،كوكب العلوم
الجزائر  المعرفةدار ، 1ج ،(9891-1830تاريخ الجزائر المعاصر من)لونيسي رابح, بشير ملاح:  -

 .م2006
 الجزائر ،المعرفة دار ،2ج، (9891-1830تاريخ الجزائر المعاصر)شير ملاح: ب ،لونيسي رابح -

 م.2010
 حكمةبيت ال ،تنسيق: الهادي التيومي ،المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعيمجموعة من الباحثين:  -

 م.1999 ،تونس
ن(   -ب -, منشورات الجامعة التونسية, )بالحربينالحركة الوطنية التونسية بين المحجوبي علي:  -

 م. 1986
 تعريب:عبد الحميد ألشابي ،م(9341 -1904جذور الحركة الوطنية التونسية )المحجوبي علي:  -

 م.1999 ،تونس ،بيت الحكمة
دار  ،(9621 -1830من المقاومة إلى الحرب من اجل الاستقلال )محمد الشريف ولد الحسين:  -

 م.2010، الجزائر ،شرالقصبة للن
 م.0720  الجزائر ،دار موفم للنشر والتوزيع، 3ج ،أعلام من المغرب العربيالصديق:  محمد الصالح -
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،2، ط3ج ،أعلام من المغرب العربيالصديق:  محمد الصالح -

 .م2008 ،الجزائر
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تعريب: محمد  ،تاريخ إلى الاستقلالتاريخ تونس من عصور ما قبل المحمد الهادي الشريف:  -
 م.1993 ،تونس ،دار سراس للنشر ،3، طالشاوش ومحمد عجينة

 -1019وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي )محمد بلقاسم:  -
 م.2013 ،الجزائر ،دار القافلة للنشر والتوزيع ،(1954

 .م1999 ،القاهرة ،دار الشروق  ،الإصلاح والتنوير ابن بأديس فارسمحمد بهي الدين سالم:  -
 رالجزائ ،غرناطة للنشر والتوزيع ،ثوار...عظماء شهادات سبعة عشر شخصية وطنيةمحمد عباس:  -

 م.2013
   يعالشركة الوطنية للنشر والتوز  ،م(1939الى 1847الصحف العربية الجزائرية)من محمد ناصر:  -

 .م1980 ،الجزائر
 دمشق ،بمنشورات اتحاد الكتاب العر ، -راسة د -معارضة التونسية نشأتها وتطورهاال، توفيق لمدينيا -

  م2001
 .م2013، الجزائر ،منشورات السانجي ،ومضات من درب الحياةمحمد:  -

 .م2003 ،الجزائر، مؤسسة مفدي زكريا ،تاريخ الصحافة العربية في الجزائرمفدي زكريا:  -
 -8301نسي الصليبي الإحتلالي للجزائر وردود الفعل الوطنية المشروع الفر مقلاتي عبد الله:  -

 م.2013 ،الجزائر ،منشورات سعيدي نايل ، م1962
لهدي ر ادا ،م1962مارس إلى سبتمبر 19المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من ملاح عمار:  -

 .م2005، عين مليلة ،للطباعة والنشر والتوزيع
 ،(9921-1492عام من سقوط الندلس )500محمد"ص"بعد الجزائر تعود إلى مورو محمد:  -

 .م1992 ، القاهرة ،الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع الناشر المختار
والبحوث  مركز الدراسات ،3ج ،تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلالالناصر خليفة:  -

 م.2005 ،تونس ،الاقتصادية والاجتماعية
 م.2009 ،الجزائر ،دار الهدى للنشر ،العقيد محمد شعباني المل واللمالهاوي احمد درواز:  -
 ،(ن -ب -)ب دار ناشري  ،الجزائر من احمد بن بله إلى عبد العزيز بوتفليقة يحي أبو زكريا: -

 .م2003
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( ن-ب -دار النشر )ب ،الحركة الإسلامية في تونس من الثعالبي والى الفنوشييحي أبو زكريا:  -
 .م2003

 دار الغرب الإسلامي ،1ج ،أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، زيزيحي بوع -
 .م1995،بيروت

ومية للطباعة الدار الق ،3ج ،المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرير والاستقلال، يحي جلال -
 .م1966، الإسكندرية ،والنشر

 .م2009 ،الجزائر ،سهلدار ال ،-راسةد -الثقافة في مواجهة الاحتلال، يزلي عمار -
 الكتب الفرنسية:

- Ahmed Taleb Ibrahim :mémoire d’un algérien, tome2, Edition casba, 
algar, 2008, p46   

- Fatima zohra guechi :l’agresse algérienne de langue arabe(1946- 
1954) ,(enjeux politiques en jeux de plume), Algérie, bahaeddine, 
éditions, 2009 

- Mohamed Boudiaf ,la preparation du ,1er nofembre, dare inga 
mane,Alger,2011 

 الموسوعات: 
اسات منشورات المركز الوطني للدر  ،موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورةبلقا سمي بوعلام:  -

 م.2007 ،الجزائر ،م1954الوطنية وثورة أول نوفمبر  والبحث في الحركة
 ،ثقافةوزارة ال ،الكتاب الخامس ،موسوعة أعلام وأبطال الثورة الجزائريةد الله: مقلاتي عب -

 ن(. -س -)بالجزائر
 :المعاجم  

 م.2007 ،الجزائر ،منشورات دحلب ،معجم مشاهير المغاربةيخ وآخرون: أبو عمران الش -
لام والإعلطباعة الملكية ل ،معجم مشاهير المغاربةن سيعودني: ناصر الدي ،أبو عمران الشيخ -

 ن(. -س -)ب ،الجزائر ،والنشر والتوزيع
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وطنية ال الدار ،(2009 -1798) من علماء المعاصرينمعجم الدباء والبوزواوي محمد:  -
 ، )ب، ب، ن(.الجزائر،للكتاب

ار د ،1ج ،معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرون  بوصفصاف عبد الكريم: -
 م.2015 ،ئرالجزا ،مدار يونيفارستي برأس

ر دا ،2ج ،معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينبوصفصاف عبد الكريم:  -
 م.2015 ،الجزائر ،مداد يونيفارستي براس

رة وزا منشورات ،3ج ،خرجي الجامع العظم بتونس ،معجم أعلام الجزائرة خير الدين: شتر  -
 م.2015 ،الجزائر، الشؤون الدينية والأوقاف

 ،الجزائر ،دار هومة ،معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرينبد المالك: مرتاض ع -
 م.2007

ائر من صدر الإسلام حتى العصر معجم أعلام الجز  -العمال الخاصة بالجزائرنويهض عادل:  -
 م.2013 ،الجزائر، دار الأبحاث ،1ج ،الحاضر

 ممركز الإما ،ر الحاضر(معجم أعلام الجزائر )من صدر الإسلام حتى العصنويهض عادل:  -
 م.2011 ،الجزائر ،الثعالبي للدراسات ونشر التراث

 لمجلات:ا
 أ( الشهاب:

  .1352محرم  ،5ج، 10م ،الشهاب، أبو محمد: اليوم الأعز -
ار الغرب د ،م1928اوت 17 ،160العدد  ،04السنة ،04المجلد ،الشهابالحميد: بن بأديس عبد  -

 2001، بيروت ،الإسلامي
 م.1926 ،جوان3 ،29العدد ،(م1345 /1926دي تقويم المنصور لسنة )تصالشهاب:  -
 م.1926أوت  3 ،51العدد ،: تقويم المنصور وشعره الصادقهابالش -
 ،مي"جنة  في أربعة عصور تاريخ شمال إفريقيا إلى الفتح الإسلاقرطا"  المدني احمد توفيق: -

 .1927أفريل14 ،قسنطينة ،92العدد  الشهاب
المطبعة العربية  ،09ج ،13م ،مجلة الشهاب ،رة لنها صريح الحق ولباب الواقعكلمة ملمنصور: ا -

 .1937 ،نوفمبر ،الجزائر، قسنطينة ، الإسلامية
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  البصائر: (ب     
 6, 317ع ،البصائر ،جمعية العلماء تستقبل سنتها الخامسة والعشرون بوكوشة حمزة:  -

 .1955ماي
 .1948ديسمبر27 ،61العدد، رالبصائ ،توفيق أعطيت توفيقاسحنون أحمد:  -
 الجمعة  ،04العدد ،السنة الأولى ،البصائر ،الجمعية الخيرية الإسلامية مجهول الكاتب: -

 .1354شوال29
 8 ،الجزائر ،26العدد ،البصائر ،"مبارك ألميلي مؤرخ الجزائر" المدني احمد توفيق: -

 .1948مارس
 :مجلة إفريقيا ج( 

 ،ارتناقمجلة إفريقيا ، سم المحفور على قلب إفريقياجمال عبد الناصر الامجهول الاسم:  -
 .2013يونيو ،العدد السادس

 الصالة:( د       
 55 ،54العدد ،مجلة الأصالة ،تعريب: محمد بلقراد ،"حول مذكرات كفاحتليلي بشير: " ال -

 .1978 ،مارس -فري في
 ،الجزائر ،07العدد ،مجلة الأصالة، نهضة التعليم الصلي في الجزائر علال الفاسي: -

 .1972  افريل ،مارس
 ،ري فيف ،الجزائر ،(54-55العدد) ،مجلة الأصالة ،" حياة كفاح"المدني احمد توفيق:  -

 م. 1978،مارس,
 ،ةالأصال مجلة، "" كلمة الافتتاح في الملتقي السابع للفكر الإسلامي المدني احمد توفيق: -

 .1973 ،أكتوبر ،سبتمبر، الجزائر  16العدد
 ،ةمجلة الأصال ،سنة على الجزائر العثمانية 80حول كتاب  أحوارمد توفيق: لمدني احا -

 م.1974جوان، ماي، الجزائر  20العدد
 ،ريلاف ،الجزائر ،44العدد  ،الأصالة ،عبد الحميد بن بأديس العظيمفيق: المدني احمد تو  -

 .م1977
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 ،يفكر الإسلامكلمة جلسة افتتاح الملتقى السابع للتعرف على الالمدني احمد توفيق:  -
 .1973، أكتوبر ،سبتمبر ،الجزائر ،16العدد  مجلة الأصالة

 ه/مجلة العلوم الإنسانية:        
لعدد ا ،سانيةمجلة العلوم الإن ،نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر :كربالي بغداد -

 م.2005 ،جانفي الثامن
 ،يدئر المجاهد العقيد الشاذلي بن جدلوفاة رئيس الجزا 05الذكرة ال ،وزارة المجاهدين -

 م.2017 -2012كتوبر أ 06 ،تيسيمسيلتلولاية  مطبوعات متحف المجاهد 
 :القواميس 

 ،م(أعلام ومعال ،أحداث ،ثقافة ،القاموس الموسوعي )تاريخ ،معلمة الجزائرشرفي عاشور:  -
 م.2009 ،ن( -ب -)ب، دار القصبة للنشر

 ،زائرالج، منشورات بلوتو ،هداء وأبطال الثورة الجزائريةقاموس أعلام شمقلاتي عبد الله:  -
 م.2009

 الملتقيات:
ي حول الملتقي الدول ،المسار الثوري الجزائري من خلال وصف سياسي وقانونيإسعيداني سلامي:  -

 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ية وسياسيةدراسة قانون ،م(1962 -1954ة التحريرية الكبرى)الثور 
 2012ماي  03و 02 ،قالمة, ،م1945ايم08جامعة 

 :الجامعية والطروحات الرسائل 
أطروحة مقدمة  ،(9541 -1830المهاجرين الجزائريون ونشاطهم في تونس )احمد بن جابو:  -

تحت  ،لمعاصروراه في التاريخ الحديث والنيل شهادة الدكت ،وم الإنسانية والعلوم الاجتماعيةلكلية العل
 ي بكرجامعة أب ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،, قسم التاريخ والآثارسف مناصريهإشراف: يو 

 م.2011 -2010 ،تلمسان بلقا يد
 ،(1939 -1919الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين الإصلاح والتقليدي )بلحاج صادق:  -

تحت إشراف:  ،والتربوي تاريخ الجزائر الثقافي  مذكرة مقدمة لنيل شاهدة ماجستير في، دراسة مقارنيه
 -2011، جامعة وهران، م الإنسانية والحضارة الإسلاميةكلية العلو  ،قسم التاريخ ،بوشيخي شيخ

2012. 
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مذكرة مكملة  ،م(9781 -1962واقع الجزائر الاجتماعي والثقافي فيما بين)بن دحمان سارة:  -
قسم  ،شعبة تاريخ ،طاهرتحت إشراف: بنادي محمد ال ،شهادة الماستر تخصص تاريخ معاصر لنيل

 .2014, 2013 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل العلوم الإنسانية
رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،(9541 -1919الحركة الوطنية في منطقة قالمة )بن شعبان ألسبتي:  -

م قس ،: عبد الرحيم سكفاليتحت إشراف ،لمجتمع ألمغاربي الحديث والمعاصرالماجستير في تاريخ ا
 م.2010 -2009 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ، ة العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتاريخ, كلي

ت تح ،روحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهأط ،مستقبل النظام السياسي الجزائري بوضياف محمد:  -
 ،مالإعلاو العلوم السياسية  كلية ،علوم السياسية والعلاقات الدوليةقسم ال ،إشراف: محمد سليم قلالة

 م.2008 جامعة الجزائر
دراسة  -يلالثورة الجزائرية في الرواية العربية الجزائرية من الواقع إلى المتخ بومعزة نوال: -

 ن(.-س-)د ،قسنطينة ،مير عبد القادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأ -موضوعاتية
 -2719ي ونظرته للهوية الجزائرية )مولود قاسم نأيت بلقاسم نضاله السياسي إسماعيل: تاح -

إشراف خمري  ،تخصص الحركة الوطنية ،لنيل درجة الماجستير في التاريخ مذكرة مقدمة ،(1992
 ،قسنطينة ،جامعة منتوري  ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،ثارقسم التاريخ والآ ،الجمعي
2006- 2007. 

ر لجزائفي الحياة السياسية والثقافية بتونس وا أحمد توفيق المدني ودوره خليفي عبد القادر: -
تحت  ،خ الحديث والمعاصرستير في التاريرسالة مقدمة لنيل شهادة الماج ،(1983 -1899)

 ،اعيةوم الإنسانية والعلوم الاجتمكلية العل ،قسم التاريخ والآثار ،بد الكريمإشراف: بوصفصاف ع
 م.2007 -2006  قسنطينة ،جامعة منتوري 

دراسة ) نياليةالكتابات التاريخية وبعث الوطنية الجزائرية في ظل الحقبة الكولو عبد القادر: خليفي  -
جامعة  ،قسم التاريخ ،9511-1931نماذج من إسهامات أحمد توفيق المدني خلال الفترة 

 ن(. -س -)ب  المسيلة
اتحاد  ،لعربيدراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب اداهش محمد علي:  -

 م. 2004 ،العراق ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ،قسم التاريخ ،كتاب العرب
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لال خموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة التحريرية من عبد الغفور شريف:  -
اجستير في علوم مذكرة لنيل شهادة الم، تحليلية دراسة وصفية ،(1956 -1954جريدة البصائر )

 ،3جزائرجامعة ال ،كلية العلوم الإنسانية والإعلام ،قسم علوم الإعلام والاتصال ،والاتصال الإعلام
 م.2010-2011

قدمة لنيل تخرج ممذكرة  -راسة حالة الجزائرد -النمو السكاني والتنمية المستدامةعمارة نورة:  -
 ،ديةالعلوم الاقتصاير السعد, قسم تحت إشراف: عبد الأم ،شعبة اقتصاد البيئة ،شهادة الماجستير

 م.2012 ،عنابة، جامعة بأجي مختار ،العلوم الاقتصادية وعلوم التسييركلية 
 ،م(9541-1934الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري ) قدادرة شايب: -

ت تح ،الحديث والمعاصر ،رجة الدكتوراه الدولة في التاريخأطروحة مقدمة لنيل د ،دراسة مقارنة
انية ة العلوم الإنسكلي ،ريخ وعلم الآثار الدراسات العلياقسم التا، عبد الرحيم سكفالي اف:إشر 

 م.2007-2006 ،قسنطينة، جامعة منتوري ، والاجتماعية
مذكرة مكملة لنيل  ،م(9541-1946تطور حركة الانتصار للحريات الديمقراطية )قسوم أم الخير:  -

قسم  ،شعبة التاريخ ،تحت إشراف: الأمير بوغدادة ،الماستر في تخصص التاريخ المعاصرشهادة 
 -2012 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،العلوم الإنسانية

 م.2013
هادة مذكرة مقدمة لنيل ش ،الى وفاته1937احمد بن بلة ونشاطه السياسي من كحول سميحة:  -

ية لك، قسم العلوم الإنسانية ،شعبة التاريخ ،اجقو عليتحت إشراف:  ،الماستر في التاريخ المعاصر
 .م2015 -2014 ،بسكرة، جامعة محمد خيضر ،العلوم الإنسانية والاجتماعية

 -1965التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجزائر )حياة بكرالس:  ،لعزيزي صبرينة -
تحت إشراف: عبد  ،معاصرلماستر في تاريخ الحديث والمذكرة التخرج لنيل شهادة ا  (1978

امعة ج ،ية العلوم الاجتماعية والإنسانيةكل ،قسم العلوم الإنسانية ،شعبة التاريخ ،القادر فلوح
 م. 2016 -2015  مليانة ،الجيلالي بونعامة

مذكرة  ،(1902-1993الشيخ محمد خير الدين وجهوده الإصلاحية في الجزائر )لهلالي اسعد:  -
 ،عبد الكريم بوصفصاف تحت إشراف: ،ر في التاريخ الحديث والمعاصرستيمقدمة لنيل شهادة ماج
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 -2005 ،قسنطينة ،جامعة منتوري  ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،قسم التاريخ والآثار
2006. 

احمد بن بلة ودوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتي عام مائدة خضير علي السعدي:  -
وهي جزء من متطلبات نيل  جامعة بغداد -ابن رشد –ة التربية رسالة إلى مجلس كلي  م1965
 – ةكلية التربي، إشراف: نوري عبد الحميد العاني تحت ،ماجستير آداب في التاريخ الحديثدرجة ال
 م.2004 ،دادغجامعة ب -ابن رشد

  (6195 -1947الحزب الدستوري الجديد ودوره في القضايا التحريرية المغاربية )مجهول الاسم:  -
اختصاص  ،دة الماجستير في التاريخ المعاصرهاشمذكرة لنيل  -نموذجا – القضية الجزائرية

 ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،قسم التاريخ ،أوربا( -الأبيض المتوسط )المغرب ضفتي البحر
 م.2008 -2007 جامعة الجزائر

، ريخمعهد التا ،رسالة ماجستير ،ةالشيخ الطيب ألعقبي ودوره في القضية الوطنيمريوش احمد:  -
 .1992 ،جامعة الجزائر

 -1925الرائد عبد الوهاب حياته ومسيرته النضالية بين )–المجاهد مولاي مصطفي عتيقة:  -
ثورة يخ الفي تار  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الولاية الخامسة ،م( قائد المنطقة الثالثة1962

وم كلية العل ،رقسم التاريخ وعلم الآثا ،: موفق محمدتحت إشراف ،م(1962-1954الجزائرية )
 م.2010 -2009 ،جامعة وهران ،الإنسانية والحضارة الإسلامية

-1899)-مقارنة -فرحات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكريةمعزة عز الدين:  -
راف: تحت إش ،علوم في التاريخ الحديث والمعاصرأطروحة لنيل درجة دكتوراه ال  (2000

 ،ينةقسنط، جامعة منتوري  ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،بوصفصاف عبد الكريم قسم التاريخ
2009- 2010. 

  م(1985 -1899فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلال )معزة عز الدين:  -
 وصفصاف عبد الكريمتحت إشراف: ب، تير في التاريخ الحديث والمعاصرمذكرة لنيل شهادة الماجس

 .2005-2004 ،قسنطينة ،جامعة منتوري  ،ية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكل ،قسم التاريخ
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راسة د -م(1830-1962الكتابات التاريخية الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية )ميسوم بلقا سم:  -
   ري جامعة منتو  ،الاجتماعيةية العلوم الإنسانية و كل ،ثارقسم التاريخ والآ ،رسالة ماجستير -تحليلية

 م.2001 ،قسنطينة
يدانية بمدينة باتنة حي راسة مد -النمو الحضاري ومشكلة السكن والإسكانوناسي سهام:  -

تحت إشراف:  ،لماجستير في علم الاجتماع الحضري مذكرة مكملة لنيل شهادة ا ،مسكن1020
 جامعة ،الاجتماعية والعلوم الإسلاميةوم كلية العل ،قسم علم الاجتماع والديموغرافيا مصطفي عوفي,
 م.2009-2008، الحاج لخضرباتنة

مذكرة لنيل شهادة  ،(1934 -1919الحزب الحر الدستوري التونسي)يوسف مناصريه:  -
عة جام ،معهد التاريخ ،تحت إشراف: أبو قاسم سعد الله ،ستير في التاريخ الحديث والمعاصرالماج

 م.1986 ،الجزائر
 ونية:المواقع الالكتر 
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  فهرس المحتویات



 فهرس المحتويات:
 

[154] 
 

 / بسملة:
 / شكر وعرفان:

 / :إهداء
 (ب _ص)أ  مقدمة:

I. (م1965_ 1962الفصل التمهيدي: الأوضاع العامة للجزائر بعد الاستقلال) (36_07ص) 

 07ص : الأوضاع السياسيةالمبحث الأول (1

 20ص  الأوضاع الاقتصادية المبحث الثاني: (2

 36ص الأوضاع الاجتماعية والثقافية المبحث الثالث: (3

II.  الفصل الأول: أضواء على النشأة الاجتماعية والثقافية والمسار الفكري 
 (م1962_ 1899والسياسي للمدني )

 (81_38ص)

 38ص المولد والنشأة المبحث الأول: (1

 41ص تكوينه الدراسية المبحث الثاني: (2

 43ص نضاله في تونسالمبحث الثالث:  (3

 53ص نضاله في الجزائر المبحث الرابع: (4

 71ص نماذج من إسهاماته في بعث الذاكرة التاريخية المبحث الخامس: (5

III.  الفصل الثاني: إسهامات أحمد توفيق المدني في الجزائر المستقلة
 (م1983_1962)

 (118_83ص)

 83ص وظائفه الرسمية في أجهزة الدولة المبحث الأول: (1

 96ص موقفه من القضايا الكبرى  المبحث الثاني: (2

 104ص مذكرات حياة كفاح وردود الفعل   المبحث الثالث: (3

 112ص ردود على الانتقادات الموجهة إليه المبحث الرابع: (4

 120ص خاتمة:

 124ص الملاحق:قائمة 

 135ص قائمة المصادر والمراجع:

 154ص المحتويات: فهرس

 155ص الملاحق:فهرس 

 

 


